
} شرم الشــيخ (مصر) - أولت القمة العربية-
الأوروبية المتواصلة في مدينة شـــرم الشـــيخ 
المطلـــة علـــى البحـــر الأحمـــر تحـــت شـــعار 
”الاستثمار في الاســـتقرار“، اهتماما بالتعاون 
الاستخباراتي بين البلدان العربية والأوروبية 
الصراعـــات  مناطـــق  مـــن  العائديـــن  بشـــأن 
والتوترات، وزيادة التبادل المعلوماتي بشـــأن 
تأمين البحر المتوسط، والتأكيد على استمرار 
اســـتراتيجيات مواجهة الإرهـــاب التي تبنتها 

الدول العربية.
ووضـــع تعدّد الملفات وترقـــب الإعلان عن 
نتائـــج محـــددة، تحديا أمـــام الزعمـــاء العرب 
للوصـــول إلى خطـــاب عربي شـــبه موحّد في 
مواجهـــة الرؤية الأوروبيـــة لتحقيق توازن في 

الحلول والصيغ السياسية المقترحة.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، 
ورئيـــس المجلـــس الأوروبي دونالد توســـك، 
قـــد افتتحا فعاليات القمة، مســـاء الأحد، تحت 
شـــعار ”الاســـتثمار في الاســـتقرار“، بمشاركة 
أربعيـــن رئيس دولـــة وحكومة مـــن الجانبين 
في هذه القمة التي تعقد في ظل إجراءات أمنية 

مشددة.
وبذلت القاهـــرة جهودا كبيرة للتفاهم على 
خطاب عربـــي يحدّد أولويـــة القضايا، ويضع 
النقـــاط الخلافية جانبا، ويركـــز على الملفات 

التي تمثل هاجسا مشتركا للجميع.
وكشـــف الجدول الزمني للاجتماعات على 
مدار يومين، عـــن محورين يجمعان نقاشـــات 
زعماء الاتحاد الأوروبي والدول العربية، وهما 
تعزيز الشراكة، وســـبل التعامل مع التحديات 

العالمية.
وعكســـت كلمات مســـؤولين في الجانبين 
تفـــرض  التـــي  الأولـــى،  القمـــة  خصوصيـــة 
جدية للوصـــول إلى رؤى توافقيـــة بين الدول 
المشـــاركة، أو على الأقل نتائج ملموسة يمكن 

الإعلان عنها في البيان الختامي للقمة.
وتـــزداد مســـألة التوافق تعقيـــدا مع تعدد 
القضايـــا المطروحة للنقـــاش، والتي تتراوح 
بين أزمات إقليمية ملتهبة مثل ملفات ســـوريا 
وليبيا وفلسطين والعراق، وقضايا تمس دول 
أوروبا مباشـــرة مثـــل الهجرة غير الشـــرعية 
والإرهـــاب، وكلهـــا موضوعـــات تحتـــاج إلى 
مشـــاورات مضنية، مـــع الهـــوة الواضحة في 

الحلول التي تتبناها كل دولة.

واعتبر الســـفير حســـام زكي، الأمين العام 
المســـاعد لجامعـــة الـــدول العربيـــة، أن القمة 
”مســـاحة نادرة لحوار القادة بشـــكل منفتح في 

جميع القضايا التي تهم الجانبين“.
وقـــال إن القمـــة تحمل اختلافـــا لكونها لا 
تتبنى أوراقا معدة مســـبقا، وســـيتم الاعتماد 
على تســـجيل التوافق الذي ينتج عن الحوار، 
والتحـــرك  العمـــل  يترجـــم  إعـــلان  وإصـــدار 

المشتركين.
ويـــرى مراقبـــون أن أوروبا باتـــت تعي أن 
اســـتقرارها مرتبط بشـــكل عضوي بالتطورات 
الحاصلـــة فـــي العالـــم العربـــي، وأن الهجرة 
وشـــؤون  الاقتصـــادي  والوضـــع  والإرهـــاب 
الحرب والسلم مسائل تهمّ العالمين الأوروبي 

والعربي.
وتحتـــاج أوروبـــا إلى التوقف عـــن إعطاء 
الـــدروس لمعالجة ملفات متفرقة، وصار عليها 
أن تســـتمع جيـــدا إلـــى رأي العـــرب لمقاربـــة 

معضلاتها.
ويرى محللون أن أوروبا كما العالم الغربي 
يتحمـــلان مســـؤولية كبيـــرة في ما آلـــت إليه 
الأمـــور في العالـــم العربي، وأن أزمـــات ليبيا 

وســـوريا واليمن والعراق، كمـــا انتفاخ ظاهرة 
الإرهاب التـــي دفع ثمنها أهـــل المنطقة تعود 
أيضـــا إلى تباعد النظرة إلى الأمور بين العرب 

والأوروبيين.
ويضيف هـــؤلاء أن محاولة أوروبا التدخل 
تارة في شـــؤون المنطقة والنأي بنفسها تارة 
أخـــرى عن التدخـــل لوقف المآســـي في بعض 
بلدان المنطقة، أدت إلى أن أصبحت مشـــكلات 

اللاجئين والإرهاب في حضن أوروبا ومدنها.
وطالب محللون بناء على تجارب السنوات 
الأخيرة بأن يعمل الطرفان وفق تموضع جديد 

لما فيه مصلحة أوروبا قبل مصلحة العرب.
واعتبـــر ج. أي هليـــر، المحلل السياســـي 
في المعهد الملكي بلندن، أن مشـــاركة الاتحاد 
الأوروبـــي تســـاعد الرئيـــس المصـــري علـــى 
تحســـين موقفه الدولي بعـــد انتقادات تعرض 
لهـــا، وقال هلير ”مصر تريد أن تؤكد أنها تفكر 
جيدا في العالم.. وعرفـــت كيف ترضي أوروبا 
بحـــل مشـــكلات الهجـــرة ومكافحـــة الإرهاب 

والاستقرار الإقليمي“.
ولفـــت بييـــر فيمـــون، الباحـــث فـــي مركز 
كارنيغي للدراســـات، إلى أن الاتحاد الأوروبي 

يتبنى سياســـة براغماتية لتحقيـــق مصالحه 
الخارجيـــة، وأدى ذلك إلى ظهـــور تعارض مع 
التزامـــات أوروبا تجاه حقوق الإنســـان، التي 
كانت أســـاس هوية الاتحاد بعد نهاية الحرب 
العالميـــة الثانية، مؤكـــدا أن الاتحاد الأوروبي 
يحاول إيجاد سياسة خارجية أكثر واقعية مما 

كانت عليه في الماضي.
وقـــال بريبن أمـــان الناطق باســـم الاتحاد 
الأوروبـــي إن ”الاتحـــاد هو الشـــريك التجاري 
الأهـــم للـــدول العربيـــة“، وإن حجـــم التجارة 
يـــوازي التجارة مع الصين والولايات المتحدة 

وروسيا مجتمعة.
وأوضح الســـفير نبيل بدر عضو المجلس 
أن  المصـــري للشـــؤون الخارجيـــة لـ“العرب“ 
أهمية القمـــة في الحضور الواســـع، وهو أمر 
يشـــي بأن هناك رغبة للوصول إلى نتائج قابلة 

للتطبيق.
وأكد أن عدم إعلان الجامعة العربية مسودة 
بيـــان ختامي للقمة قبيل انعقادها، يبرهن على 
وجود مفاوضات تبذلهـــا أطراف عدة للخروج 
بتوافق حـــول القضايا المتشـــعبة المطروحة 

للنقاش.

صابر بليدي

} الجزائــر - يواجــــه الإعــــلام المحلــــي في 
الجزائــــر موجــــة انتقادات شــــديدة من طرف 
الشــــارع، علــــى خلفيــــة تجاهلــــه للمظاهرات 
الحاشــــدة التي عاشــــتها البلاد، للتعبير عن 
رفض ترشــــيح الرئيس عبدالعزيــــز بوتفليقة 
لولاية رئاســــية خامســــة، وللتنديد بالمحيط 
الموالي للســــلطة، فضلا عن دخوله في حملة 
الالتفــــاف علــــى حــــراك الشــــارع وإفراغه من 

محتواه.
واهتــــز قطاع الإعــــلام فــــي الجزائر على 
خلفية قــــرارات اســــتقالة مفاجئة لصحافيين 
من مناصبهم، فبعد إعلان رئيســــة تحرير في 
القناة الإذاعيــــة الثالثة الحكومية مريم عبدو 
عن تقديم استقالتها من منصبها للمسؤولين 
علــــى خلفية التغطيــــة غير المهنيــــة للحراك 
الشــــعبي وللمظاهــــرات التي كســــرت حاجز 

الصمت السياســــي بعــــد عقدين مــــن القيود 
والتكميم، قدم الإعلامي أنس جمعة من مجمع 

البلاد للإعلام الخاص استقالته.
وظلت التلفزيونــــات الخاصة والحكومية 
تبــــث برامجهــــا كالمعتــــاد إلى غاية ســــاعة 
متأخرة من مســــاء الجمعة، رغم أن الشوارع 
بمختلــــف  تصــــرخ  كانــــت  تحاذيهــــا  التــــي 
ولترشــــيح  للســــلطة  المناوئــــة  الشــــعارات 
بوتفليقــــة والمحيــــط القريــــب منــــه، وهو ما 
أثار اســــتياء كبيــــرا لدى الشــــارع الجزائري 
وبـ“الانبطــــاح  بـ“الخيانــــة“  اتهمهــــا  الــــذي 

للسلطة“.
وردد متظاهــــرون فــــي ســــاحة أول مــــاي 
بوسط العاصمة، شعارات تتساءل عن وسائل 
الإعــــلام، التي دأبت على مســــاءلة المواطنين 
علــــى أدق التفاصيل، وتجاهلــــت الحراك غير 
المســــبوق في البلاد، وتســــاءلوا عن سرّ عدم 
اهتمامهــــا بالوضع الداخلــــي، رغم أن جميع 

وسائل الإعلام العالمية صوبت أنظارها نحو 
الجزائر.

ووجد الكثير من الصحافيين والإعلاميين 
أنفســــهم في حالة حرج شــــديدة، نتيجة عدم 
ســــماح المؤسســــات التــــي ينتســــبون إليها 
بتغطيــــة الحــــراك الشــــعبي بمهنيــــة ونقــــل 
الصــــورة الحقيقية للبلاد، وهناك من عبر عن 
خجله من عــــدم التوفيق بين الضمير المهني 
وأوامر المســــؤولين داخل تلك المؤسســــات، 
ووصــــف مهنــــة الصحافة في بــــلاده بـ“مهنة 

العار“.
وكتب الإعلامــــي قادة بن عمــــار ”نحن لم 
نــــدرس الصحافــــة للتعتيم على النــــاس، أو 
للتعتيم على وطــــن برمته.. ما حدث بالأمس، 
ليس مجرد جريمة ضد المهنية، وإنما جريمة 
ضد الحقيقة“، في إشارة إلى التكتم والتعتيم 
اللذيــــن يمارســــهما عموم الإعــــلام الجزائري 

على الحراك الشعبي في البلاد.

وفي تسجيل صوتي عبر الإعلامي رياض 
بــــن عمــــر، عن وجــــع داخلــــي بالقــــول ”أكثر 
مــــا يؤلم قلــــب الإنســــان عندما لا يســــتطيع 
الوقــــوف مــــع أخيــــه.. أنا جزائــــري همك هو 
همــــي، ودمــــك هــــو دمــــي، واجبــــي إيصــــال 
صوتــــك بــــل صوتنــــا جميعا وليــــس صوتك 
وحدك.. لا لإســــكات الصحافييــــن نعم لحرية 

التعبير“.
دردار  رضــــوان  الإعلامــــي  وطالــــب 
الصحافيين الجزائريين بأن يقفوا وقفة تأمل 

في مراجعة أخلاقيات مهنتهم.
لـ“العــــرب“،  تصريــــح  فــــي  دردار  وقــــال 
”اليوم، وبعــــد المســــيرات المناهضة للعهدة 
الخامســــة وموقف إعــــلام العار منهــــا، على 
الصحافيين أن يقفوا وقفــــة تأمل في متاعب 
مهنتهــــم وأخلاقياتهــــا، وهيمنــــة أخطبــــوط 
المال والسياســــة عليها، خاصة لما أصبحت 
الجماهير تقود قطعان المثقفين نحو الحرية 

وتفضــــح وتعري إعــــلام العبوديــــة وتنتصر 
للجزائر الأبدية“.

ولم تتمكن القنوات التلفزيونية الحكومية 
والخاصة، من الخروج من مأزقها يوم الحراك 
الشــــعبي، إلا بعد بث وكالة الأنباء الرســــمية 
لبرقية في ســــاعة متأخرة من مساء الجمعة، 
تتحدث فيها عــــن المظاهرات والاحتجاجات، 
وشكلت خارطة طريق لهؤلاء، حيث استلهمت 
منهــــا أغلبية الصحف الورقيــــة عناوينها في 

اليوم الموالي.
واعتبرت البرقية بمثابة إشــــارة خضراء 
مــــن رئيس التحريــــر الوهمي، فــــي التعاطي 
مــــع الحــــراك الشــــعبي، بشــــكل تشــــتم منــــه 
رائحــــة الالتفاف حــــول المطالــــب الصريحة 
المرفوعــــة، وتم التركيز على تفاصيل التغيير 
وهو  والاقتصادية،  الاجتماعية  والإصلاحات 
مــــا اعتبــــره ناشــــطون ناقمون علــــى الإعلام 

المحلي، خطة لإفراغ الحراك من محتواه.
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أوروبا تصغي للعرب حفاظا على استقرارها

الإعلام الجزائري يدفن رأسه هربا من هدير أصوات الاحتجاجات

• قمة شرم الشيخ العربية الأوروبية تبحث عن توافق وإصدار إعلان يترجم العمل المشترك

• استقالات جماعية وسط امتعاض في صالات التحرير على تجاهل تغطية التظاهرات  • جزائريون يتهمون الإعلام بالانبطاح للسلطة

} عدن - بدّد الحوثيون المدعومون من إيران 
التفاؤل الذي أبدتـــه مصادر في الأمم المتحدة 
بشـــأن التزام الأطراف اليمنيـــة بالموافقة على 

إعادة الانتشار في ميناء الحديدة.
وذكر مصدر حوثي مطلع على أعمال لجنة 
التنســـيق، أنه تم تأجيل تنفيذ الخطوة الأولى 
مـــن المرحلـــة الأولى مـــن إعادة الانتشـــار في 

الحديدة إلى اليوم الاثنين.
وعزا المصدر في تصريح لقناة المســـيرة 
الفضائيـــة التابعة للحوثيين، ســـبب التأجيل 
إلـــى عـــدم موافقـــة الحكومـــة اليمنيـــة علـــى 
انســـحاب قواتهـــا. متهمـــا ممثلـــي الحكومة 
اليمنية بالمماطلة في تنفيذ الاتفاق والبدء في 

المرحلة الأولى من إعادة الانتشار.
إلا أن مصادر سياسية في الحكومة اليمنية 
ذكرت أن التأجيل المزعـــوم من الحوثيين كان 
متوقعا وفق سياســـة المراوغـــة التي يلجؤون 

إليها لكسب الوقت.
وكان مـــن المقرر أن تبـــدأ، الأحد، المرحلة 
الأولى من إعادة الانتشـــار، بإشراف من رئيس 

لجنة التنسيق الأممية مايكل لوليسغارد.
وتشـــمل إعادة الانتشار في المرحلة الأولى 
انسحاب الحوثيين من ميناءي الصليف ورأس 
عيســـى، بالتزامن مع انسحاب قوات الحكومة 
اليمنيـــة من مطاحـــن البحر الأحمـــر، على أن 
يتـــم البدء بعدها في تنفيذ الخطوة الثانية من 
مرحلة إعادة الانتشار خلال أقل من أسبوعين.

وكانـــت مصادر في الأمم المتحدة قد ذكرت 
أن الحوثييـــن المتحالفيـــن مع إيـــران وافقوا 
على الانســـحاب من الميناءين فيما سينفذون 
الانسحاب من ميناء الحديدة الرئيسي في وقت 
لاحق بالتزامن مع انســـحاب قـــوات الحكومة 

اليمنية من أطراف المدينة.
إلا أن وزير الخارجية اليمني خالد اليماني 
وهـــو كبيـــر مفاوضي الحكومـــة المعترف بها 
دوليـــا، طالـــب التحقـــق مـــن إعادة الانتشـــار 
المبدئيـــة للحوثيين قبل المضي قدما في باقي 

الإجراءات وفتح الممرات الإنسانية.
ويعد انســـحاب القوات مـــن الحديدة التي 
أصبحـــت حاليا محور الحـــرب الدائرة منذ ما 
يقرب من أربع سنوات أساسيا بالنسبة لجهود 
تقودهـــا الأمم المتحـــدة، لتجنب شـــن هجوم 
شـــامل على المينـــاء وتمهيد الطريـــق لإجراء 

مفاوضات سياسية.
وتحـــاول الأمم المتحدة إنقـــاذ اتفاق هدنة 
تم التوصـــل إليه خلال محادثات ســـلام جرت 
في ديســـمبر بين الحوثييـــن وحكومة الرئيس 
عبدربـــه منصور هادي، ووصلـــت تلك العملية 
إلى طريق مســـدود بسبب الخلاف على الجهة 
التي ستتسلم الســـيطرة على الحديدة المطلة 

على البحر الأحمر.

الحوثيون يبددون 

التفاؤل الأممي 

بالانسحاب من الحديدة

بيير فيمون

أوروبا تحاول إيجاد سياسة 

خارجية أكثر واقعية مما 

كانت عليه في الماضي

جواد الشكرجي #النهر_الثالث يروي وجع العراق ص٢، ٨

أوروبا لن تعطي الدروس في شرم الشيخ

ص١٩قبعة البشير خلت من الأرانب  ٨٨

٣٣ص٣ الإصلاح مستمر رغم التشويش: أميرة سفيرة



} الخرطوم – يواصل الرئيس السوداني عمر 
البشير ترتيب البيت الداخلي بما يعزز صموده 
في مواجهة الحراك الشـــعبي المســـتمر منذ 3 
أشـــهر والرافض لحكمه. وتعكـــس التعديلات 
الجوهرية التي أعلن عنها مؤخرا ســـواء لجهة 
تعييـــن وزير الدفاع الحالي عـــوض ابن عوف 
نائبـــا أول له، أو في ما يتعلـــق بتعيين 18 من 
قيادات الجيش لمناصب ولاة بالولايات، رهانه 
على المؤسســـة العسكرية بعد أن فقد الثقة في 
المحيطين به مـــن المدنيين في حزب المؤتمر 

الوطني وفي الحركة الإسلامية عموما.
وأكد الرئيس السوداني عمر البشير الأحد 
أن المرحلـــة الحالية تتطلب حكومة عســـكرية، 
نافيا أن تكون خطوته سببها الانحياز للجيش. 
وطالب البشير خلال أداء مسؤولين جدد للقسم 
الدستوري بتشكيل حكومات كفاءات والابتعاد 

عن المحاصصات السياسية.
وأدى النائـــب الأول، وزيـــر الدفاع المكلف 
عـــوض ابن عـــوف، ورئيـــس الـــوزراء الجديد 
محمـــد طاهر إيلا وحكام ”18“ ولاية ســـودانية 

القسم الدستوري أمام الرئيس البشير.

وظهـــر البشـــير إلـــى جانب النائـــب الأول 
وحـــكام الولايات المختلفة بالبزة العســـكرية، 
في إشـــارة إلى كونها حكومة عســـكرية، وهو 
أمر يراه مراقبون بمثابة انقلاب داخلي أبيض.
وقال البشير ”التعيينات الجديدة للحكومة 
نتـــاج لما جـــرى خـــلال الأيام الماضيـــة“، في 
إشـــارة إلى التظاهرات التي شـــهدتها البلاد، 
مؤكـــدا أن المرحلـــة تتطلب وجود عســـكريين 
على رأس الولايـــات للعمل على إعادة وضمان 

الأمن والاستقرار.
المســـؤولين  اختيـــار  أن  البشـــير  وأكـــد 
الجـــدد ”لم يأت من فـــراغ وإنما عن قناعة تامة 

بمقدراتهم للمنصب”.

وتقول دوائر سياســـية ســـودانية إن رهان 
البشير على المؤسســـة العسكرية متوقع، بعد 
استشـــعاره أن القيـــادات المدنيـــة في الحركة 
الإســـلامية بوارد الانقلاب عليه بدعم من قوى 
إقليميـــة، وقد هيـــأ الرئيس الســـوداني لهذه 
الخطوة خلال الأسابيع الماضية حيث لم ينفك 
عن الإشـــادة في كل إطلالاته بدور المؤسســـة 
العســـكرية فـــي حماية البـــلاد مما يســـميهم 
”المخربين“، في إشـــارة إلى القوى السياســـية 

والمسلحة الداعمة للحراك.
وذهـــب فـــي إحـــدى إطلالاته حـــد الإيحاء 
باســـتعداده لتسليم إدارة البلاد للجيش، وقال 
البشير في لقاء له مع جنود في قاعدة عسكرية 
بعطبرة شمال الســـودان، المدينة التي شهدت 
انطلاقة الاحتجاجـــات ”لقد قالوا إنهم يريدون 
من الجيش أن يتولى الســـلطة. لا مشكلة عندي 
في ذلك إذا تولى الســـلطة شـــخص ما مرتديا 

الزي الكاكي”.
وأضاف البشـــير في ذلك اللقاء الذي ارتدى 
فيه بزته العســـكرية ”عندما يتحرك الجيش، لا 
يفعل ذلك في الفـــراغ، ولا يتحرك دعما للخونة 

بل يفعل ذلك لمساندة الوطن“.
وترى الدوائر السياسية أن البشير بخطوة 
إعلان الطوارئ والدفع بالجيش لقيادة الأقاليم، 
يؤكد أنه ليس بـــوارد التخلي عن الحكم تحت 
أي ظرف، لافتة إلى أن إعلانه تأجيل التعديلات 
الدســـتورية وليس إلغاءها كما صرح في وقت 
ســـابق مدير جهاز الأمـــن والمخابرات صلاح 
عبدالله قوش، يشـــي بـــأن الرئيس لا يزال على 

موقفه لجهة الترشح لانتخابات 2020.
وكان نحو 295 نائبا عـــن المؤتمر الوطني 
والأحزاب المتحالفـــة معه قد تقدموا قبل فترة 
من انطلاق الحراك الشعبي الرافض لاستمرار 
حكم البشـــير بمقترح للبرلمان يقضي بتعديل 
دســـتوري يمنـــح الأخيـــر إمكانيـــة الترشـــح 
لولايات مفتوحة بدلا من ولايتين وفق ما ينص 

الدستور الحالي.
وقبيل ســـاعات من إطلالة البشير الجمعة 
للإعلان عن القـــرارات المثيرة كان مدير جهاز 
الأمـــن والمخابرات قد صرح عـــن نية الرئيس 
إلغاء تعديل الدســـتور، وهو مـــا نفاه الرئيس 

بشـــكل غير مباشـــر حينما أعلن أنه ســـيؤجل 
التعديل.

ولا يعرف ســـبب هـــذا التضـــارب، بيد أن 
مراقبيـــن يـــرون أن هنـــاك بالتأكيـــد تطورات 
حصلت فـــي الكواليـــس، مرجحين أن تشـــهد 
الفترة المقبلة تراجعا في  ظهور عبدالله قوش 
على الساحة في مقابل صعود نجم عوض ابن 

عوف.
وتعهد النائـــب الأول للرئيس الســـوداني 
وزير الدفـــاع المكلف عوض ابن عوف، بالعمل 
علـــى تهيئـــة المناخ العـــام للعمل السياســـي 
باعتبـــاره من أهم الواجبـــات. وقال ابن عوف 
فـــي تصريحات عقب مراســـم أداء القســـم إنه 
ســـيعمل علـــى تحقيـــق تطلعـــات وطموحات 
الشباب وحل مشـــكلاتهم في حدود الإمكانيات 
”بالعدل والشـــفافية“، مؤكـــدا أهمية التواصل 

مع الشباب.
 وكان عبداللـــه قوش المســـؤول عن الملف 
الأمني قد تصدر المشـــهد السياسي في البلاد 
فـــي الفتـــرة الماضية مـــن خـــلال تصريحاته 
المثيـــرة التـــي تراوحـــت بين تهديـــده للقوى 
لفشـــل  وانتقـــاده  المعارضـــة  السياســـية 
الحكومات في امتصـــاص الأزمة الاقتصادية، 
وسط تسريبات عن أن الرجل مرشح لدى دوائر 
غربيـــة ليكـــون خليفة البشـــير في حـــال عجز 

الأخير عن احتواء الموقف.    
وجدير بالذكر أن قوش كان مستشارا أمنيا 
للرئيس عمر البشير قبل أن يتم اعتقاله بتهمة 
القيـــام بمحاولـــة انقلاب على الحكـــم والتآمر 
على الدولـــة ليخرج بعد ذلك في عفو رئاســـي 
عـــام 2013 توارى على إثرها عن الأنظار قبل أن 
يجـــري تعيينه في العام 2018 مجددا على رأس 

جهاز الأمن والمخابرات.
ويشهد الســـودان منذ 19 ديسمبر الماضي 
سلســـلة تظاهـــرات للاحتجاج علـــى الأوضاع 

الاقتصادية والمطالبة بتنحي البشير.
وفي خطوة متحديـــة لحالة الطوارئ التي 
أعلنها البشـــير شـــهدت العاصمـــة الخرطوم 

الأحد تظاهرات شارك فيها الآلاف.
وكان تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة 
أعلنوا رفضهم لقانـــون الطوارئ معلنين أنهم 

سيجابهون إلى حين إسقاط النظام.

«علـــى الحكومـــة الأردنية التحرك علـــى الفور للقيـــام بما يلـــزم، لوقف الإجراءات الإســـرائيلية أخبار

الأحادية المتعلقة بإدارة مجلس الأوقاف والحرم القدسي والإفراج عن المعتقلين».

عاطف الطراونة
رئيس مجلس النواب الأردني

«ضرورة الكف عن المزايدات على بعضنا البعض فقط من أجل خلق شو سياسي، كما من غير 

المقبول أن يتكلم نائب عن الفساد وهو في سدة النيابة منذ سنين».

غسان عطاالله
وزير المهجرين اللبناني

الإثنين 2019/02/25 - السنة 41 العدد 11270

الرئيس السوداني عمر حسن البشير اتخذ في الأيام الأخيرة سلسلة قرارات لعل أهمها 
ــــــين قيادات فــــــي الجيش ولاة للأقاليم وإعلان حالة الطــــــوارئ. ويرى مراقبون أن هذه  تعي
الخطوة هي محاولة من البشــــــير للاحتماء بالمؤسسة العسكرية بعد أن خذله المحيطون به 

من المدنيين في ظل مواجهته لمظاهرات غير مسبوقة تطالب بتنحيه عن السلطة.

البشير يحتمي بالمؤسسة العسكرية بعد 

فقدانه الثقة في الحركة الإسلامية
[ الرئيس السوداني: المرحلة الحالية تتطلب حكومة عسكرية
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} غــزة – تظاهر الآلاف فـــي قطاع غزة، الذي 
تســـيطر عليه حركة حماس، الأحـــد للمطالبة 
بـ”رحيل“ الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وجـــرت التظاهـــرة بدعـــوة مـــن ”الحراك 
الشـــعبي للإنقـــاذ الوطنـــي“ مـــن دون أن يتم 
الإعلان رســـميا عـــن المكونات التي يتشـــكل 
منهـــا، وإن كانت المعطيات تفيـــد بأن قواعد 
عدد مـــن الفصائل الفلســـطينية شـــاركت في 

المسيرة.
وردد المتظاهـــرون، في ســـاحة الســـرايا 
الرئيسية وسط غزة، هتافات مناهضة لعباس 
وتطالـــب برحيله وأخرى تندد بقطع الســـلطة 
الفلســـطينية رواتب الآلاف مـــن موظفيها في 

قطاع غزة.
ورفع المشـــاركون في المهرجان الذي نظم 
تحت شعار ”ارحل“ لافتات ضد الرئيس عباس 
ورددوا هتافات من بينها ”الراتب الكامل حق 

و”يا عباس خوذ  و”أعيدوا الراتب“  مش منة“ 
العبرة هبة شعبي زي الجمرة“.

وتضمنت مطالب المتظاهرين إعادة ترتيب 
منظمة التحرير وإجراء انتخابات شـــاملة في 
الأراضي الفلسطينية. ودعا بيان جرى توزيعه 
خلال التظاهرة إلى ”عـــدم التعامل مع عباس 
كرئيس للشعب الفلسطيني، وإجراء انتخابات 

رئاسية وتشريعية جديدة“.
وســـبقت التظاهـــرةَ حملـــةٌ على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي تطالـــب برحيل عباس، 
فيما أطلق مؤيدو الرئيس الفلســـطيني حملة 

تحت وسم ”اخترناك“ دعما له.
وجرت مســـيرات ليلية دعمـــا لعباس في 
جباليا شـــمال القطاع حيث قام ناشـــطون من 
فتح بتمزيـــق الشـــعارات المســـيئة للرئيس 
الفلســـطيني وإزالتها من علـــى الجدران وفي 

الشوارع العامة.

واتهم مســـؤولون فـــي حركة فتـــح حركة 
ضد  حماس بالوقـــوف وراء حملة ”تحريض“ 
عباس ودعوا إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات 

ضدها.
وكانت حماس سيطرت على قطاع غزة في 
2007 بعد مواجهات مع حركة فتح التي يقودها 
عباس رئيس الســـلطة الفلسطينية، ومنذ ذلك 
الحيـــن فشـــلت كل محـــاولات المصالحة بين 

الطرفين.
واتخـــذ عبـــاس فـــي الأشـــهر الماضيـــة 
إجـــراءات عدة للضغط على الحركة لتســـليمه 
القطاع بيد أن هذه الإجـــراءات كان المتضرر 
الفعلي منها هو المواطن العادي خاصة لجهة 

خفض رواتب الموظفين في القطاع.
ويعيب كثيرون على الرئيس الفلســـطيني 
محاولاتـــه للاســـتفراد بالقرار الفلســـطيني، 

وإقصاء جميع مكونات المشهد السياسي.

الآلاف يتظاهرون في غزة مطالبين برحيل عباس

} القاهــرة – عـــاد التصعيـــد ليكـــون ســـيد 
الموقـــف بـــين تركيـــا ومصـــر بعد أن ســـادت 
”هدنة إعلامية“ مطولة بينهما، دفعت البعض 
للاعتقـــاد بـــأن العلاقات بـــين الجانبين آخذة 
في التحســـن خاصة بعد إقدام أنقرة الشـــهر 
الماضي على تســـليم أحد المطلوبين المصريين 

للقاهرة.
وبـــدا منـــذ الوهلـــة الأولـــى أن التصعيد 
المســـتجد مرتبـــط بتنفيذ الســـلطات المصرية 
لقـــرار قضائي قضـــى بالإعدام بحـــق مدانين 
بتهمـــة اغتيـــال النائب العام المصري هشـــام 
بـــركات في العـــام ٢٠١٥، بيـــد أن دوائر عربية 
اعتبرت أن الأمر يتجاوز ذلك لدوافع سياسية، 
خاصـــة وأن أنقـــرة من الدول التـــي ليس من 
حقها تقديم دروس في حقوق الإنسان بالنظر 

لسجلها القاتم على هذا المستوى.
واســـتغل الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغان إعدام ٩ أشـــخاص محســـوبين على 
جماعـــة الإخـــوان في مصـــر، وشـــن هجوما 
ضاريا على النظام المصري. ورفض في مقابلة 
و“كانال دي“،  مع قناتي ”ســـي إن إن- تورك“ 
العمليـــة التي تمت الأســـبوع الماضي، والتي 

وصفها بـ“الجريمة ضد الإنسانية“.
وقـــال أردوغـــان إن ”نظام السيســـي منذ 
تســـلمه الســـلطة في مصر أعدم ٤٢ شـــخصا 
كان آخرهـــم ٩ شـــبان، وهذا لا يمكـــن قبوله“. 
وتساءل الرئيس التركي ”أين الغرب من هذا؟ 
هل تسمعون صوت الغرب؟ وهل فعل أي شيء 

حيال هذا الأمر؟“.
وأضـــاف ”جوابي لمن يســـأل لماذا لا تقابل 
السيســـي، أنـــا لا أقابـــل شـــخصا مثله على 
الإطـــلاق“، مســـتدركا بالقول ”قبل كل شـــيء 
يتعـــين عليه إخـــراج كافة النـــاس (المعتقلين 
السياسيين) من السجون بعفو عام، وطالما لم 

يخل سبيلهم فلا يمكننا لقاء السيسي“.
وتقف القاهرة وأنقـــرة على طرفي نقيض 
منـــذ انهيار حكـــم جماعة الإخوان المســـلمين 
فـــي مصر فـــي العـــام ٢٠١٣، واتبعـــت الأولى 
الهدوء وســـيلة في إدارة علاقاتها مع الثانية، 
وهي تراهن على برغماتيـــة أردوغان التي قد 
تجبره على عدم الصـــدام معها، والتطلع إلى 
مصالح بلاده في غاز شـــرق البحر المتوسط، 
والتي تمكنت القاهرة مـــن توظيفه اقتصاديا 

وسياسيا وأمنيا ضد أنقرة.
وأدى انشغال الرئيس التركي بهمومه في 
أراضي سوريا والعراق إلى تخفيف الانخراط 
في مشـــكلات جديدة مع مصـــر، لكنه لم يغير 
موقفه من نظامها، وعاد إلى خطابه الســـابق، 
عندمـــا وجد تراجعـــا في علاقاتـــه مع جهات 
غربية، مقابل تقدم مصري على جبهات قريبة 

منه.
حـــواره  فـــي  التركـــي  الرئيـــس  وبـــدا 
التلفزيوني ممتعضا من التطور الحاصل في 
علاقات الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي 
والكثير من قيادات الدول الغربية والتحريض 
ضده، بعـــد دعوته حضـــور اجتماعات دولية 
والاحتفـــاء به، وآخرها مؤتمر ميونيخ للأمن، 
فضلا عن تطور صفقات الأســـلحة والتنسيق 
والتعـــاون في الحرب علـــى الإرهاب والهجرة 
غيـــر الشـــرعية، بـــين القاهـــرة والكثيـــر من 

العواصم الغربية.
وتزامنت انتقادات أردوغان مع استضافة 
مدينة شـــرم الشـــيخ المصرية، القمـــة العربية 
الأوروبية لأول مرة، وهي رســـالة تنطوي على 
تقدير لـــدور النظـــام المصري، ورســـالة على 
إمكانية صعوده، بينما لا يزال النظام التركي 
في مربع قاتم من المناورات، في ملفات إقليمية 

دقيقة.
وهاجم أردوغان الدول الغربية، وقال ”تمد 
السجاد الأحمر للسيسي، وتتجاهل الإعدامات 
فـــي مصر.. وعندما يتعلق الأمر بالأشـــخاص 
الموقوفـــين في بلدنـــا (تركيا)، تصـــرخ بأعلى 

صوتها“.
الأميركيـــة  الخارجيـــة  وزارة  وأصـــدرت 
الســـبت بيانـــا عبـــرت فيه عـــن قلقهـــا حيال 
قـــرار الادعـــاء التركي بتوجيـــه اتهامات ضد 

العشـــرات من القادة والناشـــطين في مجالات 
المجتمـــع المدنـــي، وقالـــت ”نحـــث تركيا على 
احترام حرياتهم وإطلاق سراح كل المحتجزين 

تعسفيا“.
الهدف  أردوغـــان  تصريحـــات  وتتجـــاوز 
المباشر، والخاص بالدفاع التقليدي عن جماعة 
الإخوان في مصر، وتصل إلى محطة سياسية 
بعيدة، تتعلق بالدور التركي في منطقة الشرق 
الأوســـط، حيث بدأت مصر تسحب جانبا منه 
لصالحهـــا، مـــن خـــلال نجاحها في تشـــييد 
علاقـــات متوازنة مع جهـــات إقليمية ودولية 
عدة، ما ينعكس سلبا على أنقرة وطموحاتها.

وقـــال محمـــد عبيدالله، الباحـــث التركي، 
المقيم في القاهـــرة، لـ“العرب“  إن هناك دوائر 
غربيـــة عـــدة رأت أردوغان حليفـــا لها عندما 
تبنـــى نموذجا يتمثل في الجمع بين الإســـلام 
والديمقراطيـــة في الداخل، واســـتخدام القوة 
الناعمـــة فـــي الخـــارج، لكنها أخـــذت تتخلى 
عنه بعدما قضى على هـــذا النموذج، وتحول 

تدريجيا إلى عبء عليها.
وســـاهمت التصورات السياسية والأمنية 
والاقتصادية التي يتبعها الرئيس السيســـي، 
فـــي إطار المصالـــح المتبادلة، فـــي جعل مصر 
لاعبا واعدا في المنطقة مـــرة أخرى، ويمكنها 
قيادتهـــا مع شـــركاء آخرين، مثل الســـعودية 
والإمـــارات، مـــن دون حاجة لدولـــة من خارج 

المنطقة مثل تركيا.
بـــالإدارة  القاهـــرة  علاقـــات  وتطـــورت 
الأميركية الحالية، في وقت تشهد فيه علاقات 
أنقرة مـــع واشـــنطن تراجعا كبيـــرا في عدد 
مـــن الملفـــات الإقليمية، وتمكن السيســـي من 
بناء شـــبكة من التعاون مـــع الكثير من الدول 
الغربية، بمـــا جعل القضايـــا الحقوقية تبدو 
هامشـــية، وتفتح على اســـتحياء مـــن جانب 
المسؤولين، وتم تركها لمنظمات المجتمع المدني 

لتخفيف الوقع السياسي لها.

وضاعفت جماعة الإخـــوان الأيام الماضية 
مـــن تركيزها علـــى ملف حقوق الإنســـان في 
مصـــر، وحاولت أن تتخذ مـــن عملية إعدام ٩ 

شباب ذريعة للضغط الغربي عليها.
ويـــرى أردوغـــان فـــي جماعـــة الإخـــوان 
وأمثالها امتدادا طبيعيا له في الدول العربية، 
ويستخدمها كأداة لبسط سيطرته ونفوذه، ولا 
ينظر إلى الخلافة التـــي يحلم بها من منظور 
إســـلامي وإنما كوسيلة للتوســـع في الشرق 

الأوسط.
أن العلاقة مع  وأكـــد عبيدالله لـ“العـــرب“ 
الإســـلاميين ليســـت أيديولوجية، كما يعتقد 
البعـــض، وإنمـــا مصلحيـــة، وإذا تعارضـــت 
حســـابات أردوغان مع الإسلاميين فلن يتردد 
في التخلي عنهم، وتميل الكثير من التطورات 
إلى أنه سوف يضطر إلى التخلي عنهم لاحقا، 
بعد أن حشـــرته روسيا وحلفاؤها في الداخل 
التركـــي في زاويـــة ضيقة، خاصـــة في الأزمة 
الســـورية، والموقف من التنظيمـــات المتطرفة 

النشطة هناك.
وأشـــار إلى صعوبة تحسن العلاقات بين 
تركيا ومصر، في ظل وجود أردوغان المستغل 
لورقة الإخوان، وحتى لو تخلى عن الإسلاميين 
فإن العلاقات لن تعود إلى ســـابق عهدها، فقد 

حدث ترهل من الصعوبة معالجته.
وربط عودة العلاقات بعدم تدخل أردوغان 
في الشـــؤون الداخلية لـــدول المنطقة، وتجنب 
ضرب مصالح دول عربية كثيرة، والتوجه إلى 
شراكة متســـاوية بشـــفافية، وهذا التغير لن 
يحدث بسهولة في السياســـة التركية، بعدما 
دمـــر أردوغـــان وجماعتـــه علاقـــات أنقرة مع 

غالبية دول المنطقة.

رهان الغرب على القاهرة 

يستفز أردوغان

شعار الى الواجهة مجددا

عوض ابن عوف:

سأعمل على حل مشكلات 

الشباب في حدود 

الإمكانيات المتوفرة

التركي للقاهرة  الرئيـــس  انتقادات 

تزامنت مع اســـتضافة مدينة شرم 

الشيخ المصرية، قمة عربية أوروبية 

لأول مرة

◄
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أخبار
{هناك جيل ثالث للإرهاب ســـيكون أخطر من ســـابقيه.. وهناك دور جديـــد لداعش جديد بدأ 

يتكون الآن وملامحه واضحة}.

إياد علاوي
 زعيم ائتلاف الوطنية العراقي

{الحوثي يلهث وراء الحصول على شرعية تبرر وجوده وانقلابه وهو ما تسعى لمنحه إياه أطراف 

دولية مستغلة تراخي الأمم المتحدة}.

فيصل المجيدي
 باحث سياسي يمني

قرار جريء يضع امرأة على رأس أهم سفارة سعودية في العالم

ملامح صفقة عراقية دولية للتخلص من عناصر داعش المنهزمين بالشرق السوري

} الريــاض – تحوّلـــت الأميـــرة ريمـــا بنـــت 
بندر بن ســـلطان بـــن عبدالعزيز آل ســـعود، 
باختيارها لتكون أوّل امرأة ســـعودية تشغل 
منصـــب ســـفيرة، مـــن شـــاهدة علـــى النقلة 
النوعية السريعة الجارية في أوضاع المرأة 
ببلادهـــا، ومـــن داعمـــة لتحقيق تلـــك النقلة 
مـــن خلال أنشـــطتها في الحقليـــن الرياضي 
والاجتماعـــي، إلى رمز مجسّـــد لأكبر تحوّل 
في أوضاع المرأة في السعودية ضمن حزمة 
أشـــمل من الإصلاحات تشهدها المملكة، ولم 
تستثن الجانبين الاجتماعي والديني اللذين 
لطالمـــا ألقيـــا بظلال قيمهمـــا الصارمة على 
العلاقات الاجتماعية والأسرية، وعلى تحديد 

دور المرأة في الأسرة والمجتمع.
وجاءت رمزية حصـــول الأميرة ريما على 
هذا المنصـــب الرفيع مضاعفة، حينما قضى 
أمـــر التعيين بأن تكـــون بمرتبـــة وزير على 
رأس ســـفارة المملكة لـــدى أهم وأكبر حليف 
للســـعودية؛ الولايـــات المتحـــدة الأميركية، 
حيـــث ستشـــارك الأميرة الشـــابّة فـــي إدارة 
العلاقـــة مع ذلـــك الحليف بمـــا تتضمّنه من 
ملفات شـــائكة وما تنطـــوي عليه من مصالح 
كبيـــرة، ومـــا يشـــوبها بين حيـــن وآخر من 

إشكالات واختلافات في الرأي.
وكان لافتـــا أن التعييـــن صـــدر عن ولي 
العهد الأمير محمد بن ســـلمان بصفته نائبا 
للملك، حيث يحضر العاهل الســـعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز القمة العربية الأوروبية 

في شرم الشيخ بمصر.
تعييـــن  أن  سياســـيون  محلّلـــون  ورأى 
الأميرة ريما سفيرة للسعودية في واشنطن، 

يعكـــس حرصا مـــن القيادة الســـعودية على 
تذكير الغرب بعمق الإجراءات الإصلاحية في 
البلاد، وأن هذه الإصلاحات هي المســـتهدف 
الأكبر في عملية تشويه الصورة التي رافقت 

أزمة مقتل خاشقجي. 
وقد جاء التعييـــن بقرار من الأمير محمد 
بن ســـلمان ليكون تأكيدا شـــخصيا منه أن لا 
شيء ســـيعيق عملية الإصلاح العميقة التي 

تحتل المرأة فيها جزءا محوريا.
وســـيتاح للأميـــرة ريمـــا من خـــلال هذا 
العمـــل  مـــن  مســـيرة  اســـتكمال  المنصـــب 
الدبلوماســـي المُحكـــم الـــذي اضطلـــع بـــه 

عـــدّة ســـفراء قبلهـــا كلّهـــم من الرجـــال، من 
بينهم والدها الأمير بندر بن ســـلطان ســـفير 
الســـعودية في الولايات المتحدة بين سنتي 
1983 و2005، وأحدثهم الأمير خالد بن سلمان 

الذي أسند له منصب نائب لوزير الدفاع.
وستســـتند الأميـــرة ريمـــا فـــي القيـــام 
بأعبـــاء منصبهـــا بالغ الأهميـــة، إضافة إلى 
الخلفية السياســـية والدبلوملسية لأسرتها، 
بخلفيتها الثقافية الغربيـــة، إذ أنّها حاصلة 
علـــى بكالوريـــوس الآداب مـــن كليـــة مونت 
فيرون بجامعة جورج واشـــنطن في الولايات 

المتحدة الأميركية.

لتســـنّم  التدريجـــي  صعودهـــا  وأثنـــاء 
منصبها الدبلوماســـي الرفيع، عملت الأميرة 
ريمـــا بنت بندر كمستشـــارة فـــي مكتب ولي 
العهد، كما عملت كوكيلة للتخطيط والتطوير 

في الهيئة العامة للرياضة.
كمـــا ســـبق لهـــا أن أصبحـــت أول امرأة 
ســـعودية تقود اتحادا متعدد الرياضات في 
المملكة، من خلال منصبها كرئيســـة للاتحاد 

السعودي للرياضة المجتمعية.
ويُذكر ضمن سجلّ إنجازات الأميرة ريما 
عملهـــا إلى جانـــب وزارة التعليم لتأســـيس 
التعليـــم الرياضـــي للفتيات فـــي المدارس، 

ومشاركة النســـاء في العديد من المنافسات 
الرياضية.

كمـــا كان للأميـــرة ريمـــا دور كبيـــر فـــي 
الالتفـــات والتوعية بمشـــكلة صحيـــة كبيرة 

وهي سرطان الثدي.
وقد ســـبق لها العمل في منصب الرئيس 
التنفيذي لشـــركة ألفا إنترناشـــونال هارفي 
نيكلز، حيث دخلت ضمن قائمة مجلة فاســـت 
كومباني الأميركية للأشـــخاص الأكثر إبداعا 
عام 2014. كما ســـبق أن تـــمّ اختيارها لتكون 
ضمن قائمة مجلة فوربس الشـــرق الأوســـط 

لأقوى 200 امرأة عربية.

تعيين امرأة على رأس أهم سفارة للمملكة 
العربية الســــــعودية في العالم، ليس مجرّد 
إجراء روتيني شــــــبيه بالتعديلات المعهودة 
في الطواقم الدبلومسية للدول، بقدر ما هو 
رسالة بالغة القوّة بشأن إصرار السعودية 
على المضــــــيّ بإصلاحاتها الجوهرية رغم 
ــــــة ضدّها، والتي  شراســــــة الحملة الجاري
اتخذت من جريمــــــة قتل الصحافي جمال 

خاشقجي وقودا لها.

} بغــداد – لــــفّ الغمــــوض عمليــــة اســــتلام 
الســــلطات العراقية لأعداد كبيرة من عناصر 
تنظيــــم داعش بعــــد هزيمة التنظيــــم في آخر 
معقل له شرقي سوريا، مذكيا شكوك البعض 
وتحذيــــرات البعــــض الآخــــر مــــن ”صفقــــة“ 
هادفــــة إلــــى تخليــــص دول كبرى مــــن عبء 
اســــتعادة مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف 
التنظيم بســــوريا والعراق، وباتوا يطرحون 
مــــع عوائلهم بمــــا فيها من أطفــــال، تحديات 

قانونيــــة وأخلاقية وأمنية للدول التي جاؤوا 
منهــــا والتي بادر بعضهــــا لإغلاق الباب أمام 

عودتهم.
وواصلـــت قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة 
”قســـد“ تســـليم الســـلطات العراقيـــة أعدادا 
من عناصـــر تنظيم داعش المقبـــوض عليهم 
أو المستســـلمين، خـــلال العملية العســـكرية 
الجاريـــة على آخـــر معقل للتنظيم في شـــرق 
ســـوريا قرب الحدود مع العراق، فيما تتزايد 

المخـــاوف من عودة نشـــاط التنظيـــم في تلك 
المناطق الحدودية.

ويتابـــع المراقبون العراقيـــون بقلق منذ 
أيام أنباء غامضة بشـــأن صفقة لنقل عناصر 
فـــي تنظيـــم داعش من ســـوريا إلـــى العراق. 
وبينما تقول بغداد إنها عازمة على اســـتعادة 
العراقيين مـــن أعضاء التنظيـــم، الذين يُلقى 
القبض عليهم في ســـوريا، فحســـب، تتداول 
وســـائل إعلام أنباء عن ترتيبات تشارك فيها 
دولـــة عظمـــى، لتحويـــل منطقـــة حدودية في 
العراق، إلى معسكر لاحتجاز أجانب، انخرطوا 

في داعش، وترفض بلدانهم تسلّمهم.
وحتـــى الآن، تســـلّم العـــراق مـــن قـــوات 
سوريا الديمقراطية نحو 400 عنصر يحملون 
جنســـيته، متورطين في الانتمـــاء إلى تنظيم 
داعش والقتال إلى جانبه، فيما تقول المصادر 
إن هنـــاك دفعات جديدة مـــن ”عراقيي داعش“ 

في طريقها نحو الأراضي العراقية.
وانقسم المراقبون العراقيون بشأن الدولة 
العظمـــى التـــي تدعـــم ترتيبات نقـــل عناصر 
داعش الأجانب وعوائلهم الى معسكر احتجاز 
فـــي غرب العـــراق، فوجّه بعضهـــم الاتهامات 
إلى الولايات المتحـــدة، برعاية صفقة تضمن 
لحليفتها، قوات ســـوريا الديمقراطية، إعلان 
نصر ســـريع في الشرق الســـوري، بينما قال 
آخرون إن روسيا هي الداعمة، أملا في تخفيف 
الضغوط على النظام السوري، وتجنيبه مشقة 

التعامل مع هذه التركة الثقيلة.
لكـــن القائم بأعمال الســـفير الأميركي في 
بغداد جوي هود، نفى مشاركة بلاده في صفقة 
من هذا النوع، كما أكد رئيس الوزراء العراقي 
عادل عبدالمهدي عزمه اســـتعادة مواطنيه من 

أعضاء التنظيم فقط.
وتأتي هذه التطورات تزامنا مع سلســـلة 
أحـــداث أمنية في مناطـــق متفرقة من العراق، 
انقســـم المعلقون بشـــأن الأطـــراف المتورطة 

فيها.
وتعـــرّض جامعو نبـــات الكمأ في صحراء 
العـــراق الغربيـــة إلى عمليـــة اختطاف خلال 

الأيـــام القليلة الماضيـــة. وبينما قتل عدد من 
المختَطفين، قال ســـكان محليون إنهم دفعوا 

فدية لإطلاق سراح بعض أقاربهم.
وتوزّعت الاتهامـــات على جهات مارقة من 
الحشد الشـــعبي وعلى خلايا لتنظيم داعش. 
واستدل مراقبون بحاجة الطرفين إلى الأموال 

في هذه المرحلة.
وما عمّق الشـــكوك ما أثير من أسئلة حول 
الطريقـــة التي تم التواصل بها مع الخاطفين، 
حيـــث تســـاءل كثيرون عن ســـبب عـــدم قيام 
الأجهزة الأمنيـــة بتتبع الاتصالات التي جرت 
للغـــرض والوصول مـــن خلالها إلـــى الجهة 
المســـؤولة عـــن الاختطاف، ومعرفـــة من قام 
بالوساطة ومن أمّن دفع الأموال ومن تسلّمها.
وزاد الجدل المصاحب لصفقة نقل عناصر 
داعش الأجانب إلى العراق، والحوادث الأمنية 
الأخيـــرة، من المخـــاوف الأمنية فـــي عدد من 

المناطق.
ودعـــا النائب في البرلمـــان العراقي عمار 
طعمـــة إلـــى ”المبـــادرة بعمليات اســـتباقية 
واســـعة لضرب معاقل الإرهاب فـــي المناطق 
الغربية  المحافظـــات  وحـــدود  الصحراويـــة 

المشتركة“.
وقال ”ندين بشـــدة جرائم الإرهاب الغادرة 
بحـــق الأبرياء في الثرثـــار والنخيب والأنبار 
والتـــي تدلل على انهـــزام داعش وانكســـاره 
ومحاولته للترويج لحضوره بأبشع الأساليب 
الإجرامية“، داعيا إلى ”القيام بعمليات عسكرية 
واســـعة وبدعم جوي تطال تلك المناطق التي 
تشهد نشاطات وتحرّكات ومواقع يتخفى فيها 
الإرهاب وينطلق منهـــا لتنفيذ جرائمه“، فيما 
أشـــار إلى ”ضـــرورة وحدة الموقـــف الوطني 
للقوى السياســـية الداعم للســـيادة العراقية 
والمانـــع للقوى الدولية النافـــذة في المنطقة 
من تدوير جماعات الإرهاب أو فتح ثغرات لها 

للنفوذ في الميدان العراقي“.
فـــي موازاة ذلك أعلنت قيادة فرقة العباس 
القتالية وهي تشـــكيل حشـــدي يتبـــع وزارة 
الدفـــاع العراقية ويخضـــع للحكومة، انطلاق 

عملية واسعة، فجر الأحد، ”لتطهير الصحراء 
الغربيـــة من الخلايـــا الإرهابيـــة التي امتدت 
أياديهـــا المجرمة خلال الأيـــام الماضية إلى 

المواطنين العزّل الباحثين عن الرزق“.
وقالت القيادة ”تنطلـــق هذه العملية التي 
ستشـــمل 450 كم تبدأ من قاطع غـــرب الأنبار 
إلى الرطبة مرورا بـــوادي الغدف وصولا إلى 
الحـــدود العراقيـــة اســـتنادا علـــى معلومات 
وجهد اســـتخباري مشترك“، مشـــيرة إلى أن 
هـــدف العملية ”تطهيـــر وادي الغدف من تلك 

الخلايا الإجرامية“.
وقالـــت فرقـــة العبـــاس إن العمليـــة تنفذ 
”بقيـــادة عمليـــات الأنبـــار“ فـــي إشـــارة إلى 
التزامهـــا بتوجهـــات حكومـــة بغـــداد مؤكدة 
أنها ”اســـتحصلت مـــن العمليات المشـــتركة 
الصلاحيات لتوســـيع عملياتها في الصحراء 

بالتنسيق مع العمليات المختصة“.
وتمكّـــن العـــراق من خـــلال حـــرب دامية 
اســـتمرّت من ســـنة 2014 حتى آخر سنة 2017 
من إلحـــاق هزيمة عســـكرية بتنظيـــم داعش 
واســـتعادة المناطق التي سيطر عليها كجزء 
التي أعلنها. وفيما  من ”الخلافة الإســـلامية“ 
يتطلّع البلد إلى الدخول في مرحلة اســـتقرار 
وتنميـــة وترميـــم للبنـــى التحتيـــة المدمّرة، 
يتخـــوّف المراقبون من بـــدء دورة جديدة من 
العنف تعرقل تنفيذ تلك التطلّعات وتُشـــعلها 
فلول التنظيـــم وعناصره التـــي تفرّقت خلال 
الحرب، ويتوقّع خبراء الشـــؤون الأمنية أنّها 
بصـــدد إعـــادة تجميـــع صفوفها لاســـتئناف 
النشـــاط عن طريق حـــرب العصابات بدلا من 

حرب الجبهات.

د النقلة النوعية في أوضاع المرأة السعودية من بوابة العمل الدبلوماسي
ّ

[ الأميرة ريما بنت بندر تجس

[ ترتيبات لإنشاء معسكر داخل الأراضي العراقية لتجميع عناصر التنظيم الأجانب

سفيرة فوق كل العادات

لت إلى عبء أخلاقي على عدة الدول
ّ
تبعات حرب داعش تحو

التخلـــص مـــن فلـــول داعـــش يعني 

لواشـــنطن مســـاعدة {قســـد} على 

حســـم المعركة، ولموسكو تجنيب 

النظام السوري تحمل العبء

 ◄

بعمـــق الإصلاحات  للغـــرب  تذكيـــر 

ورســـالة تأكيد من ولـــي العهد بأن لا 

شـــيء ســـيعيق الإصلاح الذي تحتل 

المرأة جزءا محوريا فيه

 ◄



} طرابلــس - عـــزز قـــرار رئيـــس المجلـــس 
الرئاســـي لحكومـــة الوفـــاق الليبيـــة فايـــز 
الســـراج تعيين القيادي فـــي جماعة الإخوان 
المســـلمين، مصطفـــى المانـــع عضـــوًا فـــى 
مجلس إدارة المؤسســـة الليبية للاســـتثمار، 
هيمنـــة الإســـلاميين علـــى الاقتصـــاد الليبي 
والمؤسســـات الحيوية فـــي البلاد كالمصرف 

المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.
وقرر مجلـــس أمنـــاء المؤسســـة الليبية 
للاســـتثمار برئاســـة فايز الســـراج، تشـــكيل 
لجنة تتواصل مع مكتب النائب العام ومكتب 
المحامـــاة المكلف من قبل إدارة المؤسســـة، 
لدراسة الأوضاع والمســـتجدات التي تواجه 

إدارتها.
وتشهد مؤسسة الاستثمار تخبطا وفراغا 
غير مسبوقين، بعد إيقاف رئيسها علي حسن 
على ذمة التحقيق في شـــبهة فساد، بالإضافة 
إلى تـــردد أنبـــاء عـــن علاقتها بالإفـــراج عن 

الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا.
هـــي  للاســـتثمار  الليبيـــة  والمؤسســـة 
صندوق ســـيادي للثروة الليبية، تأسست عام 
2006، وتدير بحســـب الأرقام التي أُعلنت حتى 
تاريـــخ 2018-12-31 نحو 67 مليـــار دولار من 
أموال قطاع النفط في ليبيا من خلال استثمار 
550 شـــركة مختلفة التخصصـــات وعاملة في 
مجالات عديـــدة حول العالم، وذلـــك على أمل 

إيجاد مصادر دخل أخرى للبلاد غير النفط.
الســـراج  طرابلس  ميليشـــيات  واتهمـــت 
بأن القـــرارات التي أصدرها الســـبت، رئيس 
المجلـــس الرئاســـي فايـــز الســـراج بشـــأن 
التعيينات الجديدة في مجلس إدارة المؤسسة 
الليبية للاســـتثمار تأتي في إطار «اســـتمرار 
الاقتصادية  بالمؤسســـات  الممنهـــج»  العبث 

والمالية للدولة الليبية والأجيال القادمة.
وقالـــت ”قـــوة حماية طرابلـــس“ في بيان 
”تابعنـــا، كمـــا تابـــع عمـــوم الشـــعب الليبي، 
اســـتمرار العبث الممنهـــج بأمواله ومقدراته 
وقـــوت يومه ومدخرات الأجيـــال القادمة عبر 
القرارات الفردية الصادرة عن رئيس المجلس 
الرئاســـي منفردا أو عبر اســـتخدامه صفات 
لم يخولـــه بها الاتفاق السياســـي الموقع في 
ديسمبر 2015“. واعتبرت أن ”رئيس المجلس 
الرئاسي وبقراراته الصادرة (…) حول تعيين 

مديـــر مكتبه يوســـف المبروك نائبـــا لرئيس 
مجلس إدارة المؤسســـة الليبية للاســـتثمار 
بصلاحيـــات مدير عام، وتعييـــن القيادي في 
جماعة الإخوان المســـلمين، مصطفى المانع 
عضـــوا فـــي مجلـــس الإدارة وكلاهمـــا مـــن 
خارج كادر المؤسســـة، ليس ســـوى حلقة في 
مسلسل العبث الإداري والمالي الذي يمارسه 
منـــذ فترة طويلـــة، وتمكين لجماعـــة مؤدلجة 
ينبذهـــا الشـــارع الليبـــي بقوة مـــن مفاصل 
الدولـــة“، في إشـــارة إلـــى جماعـــة الإخوان 

المسلمين.
وقالـــت ”قـــوة حماية طرابلـــس“ في ختام 
البيـــان ”إن الليبييـــن مطالبـــون اليوم بوقفة 
جـــادة في الســـاحات والميادين يســـمع فيها 
الداخل والخارج صوته وبقوة رفضا لاستمرار 
الانقسام السياســـي والإداري، والفساد الذي 
دمـــر مؤسســـات الدولـــة، وليطالـــب بتحديد 
مصيـــره واســـتعادة أمانتـــه عبـــر صناديق 
الانتخابات التي يزعم الجميع دعمهم لها علنا 
ويعرقلونها سرا عبر المال والقرار السياسي 
الأيديولوجيـــة  والأجنـــدات  الســـليم  غيـــر 
المفضوحـــة مـــن قبل جماعـــة معروفـــة كان 
الشـــعب الليبي أعلن رفضه لها ســـابقا ثلاث 

مـــرات عبر صناديق الانتخابات“، في إشـــارة 
إلى تيار الإسلام السياسي.

وفـــي أكتوبر الماضي أعلن فايز الســـراج 
تعييـــن علـــي العيســـاوي -المحســـوب على 
جماعـــة الإخـــوان المســـلمين والمتهـــم مـــن 
قبل المدعـــي العـــام العســـكري الليبي بقتل 
اللواء عبدالفتـــاح يونس- وزيـــرا للاقتصاد 
في حكومته. ورغم تســـجيل الســـلطات شرق 
البلاد -وخاصة الجيش بقيادة المشير خليفة 
حفتر- رفضها لذلك التعيين، إلا أن السراج لم 

يعر ذلك الاعتراض أية أهمية.
وفي يوليو الماضي ولأول مرة منذ سنوات 
، ظهـــر القيادي البـــارز في جماعـــة الإخوان 
المســـلمين، فتحي عقوب، علناً متحدثاً باسم 
إدارات المصرف المركـــزي بطرابلس بصفته 
أمينـــاً لســـر المصـــرف وعضوا فـــي مجلس 
إدارتـــه في مؤتمر صحافـــي للحديث عن آخر 
فصـــول الأزمة الماليـــة والأمنيـــة التي يتهم 

المصرف بالتسبب بها في البلاد.
وتثيـــر هيمنة الإســـلاميين الذيـــن تلقوا 
هزائم متتالية خلال ثـــلاث محطات انتخابية 
شـــهدتها ليبيـــا منـــذ ســـقوط نظـــام العقيد 
الراحل معمـــر القذافي، علـــى مفاصل الدولة 

الليبيين.  اســـتغراب  الحيوية  ومؤسســـاتها 
ويقـــول خصـــوم الإســـلاميين إنهـــم باتـــوا 
المســـيطرين على مصرف ليبيا المركزي منذ 
تعييـــن الصديـــق الكبير محافظـــا للمصرف 
ودافعوا عن بقائه هـــم وحلفاؤهم الإقليميون 
والدوليـــون رغم إقالته من قبل مجلس النواب 

سنة 2014.
وأوقف الجيش الليبي في يوليو الماضي 
ضخ النفط واشـــترط إقالة الصديـــق الكبير، 
وتشـــكيل لجنة تقصّي حقائق دولية للتحقيق 
في دعم المصرف للجماعات الإرهابية، مقابل 

استئناف الإنتاج من جديد.
وبدأت بوادر خلافات بين الكبير وحكومة 
الوفاق تظهر مؤخرا عكســـتها اتهامات وزير 
الداخليـــة فتحي باشـــاغا للمصـــرف بعرقلة 
تنفيـــذ الترتيبـــات الأمنيـــة وإنهاء ســـيطرة 

الميليشيات على طرابلس.
وامتـــد الصـــراع إلـــى مصلحـــة الأحوال 
المدنيـــة حيث هاجمت الأحد الصديق الكبير. 
وقالـــت المصلحـــة في بيـــان إنهـــا ”تفاجأت 
من تصريحـــات المحافظ المتضمنـــة اتهاما 
صريحـــا بوجـــود تزوير في الأرقـــام الوطنية 

بمصلحة الأحوال المدنية“.
وأضافـــت المصلحـــة أن ”الاتهام المذكور 
من المحافـــظ يتعلق بقضية الهويـــة الليبية 
وهي أهم قضية على الصعيد الوطني“ مؤكدة 
أنها ”طالبت بموجب كتابات رســـمية مصرف 
ليبيـــا المركـــزي بعقـــد اجتماعات مشـــتركة 
وإبداء أي ملاحظات أواستفســـارات، لكن تلك 
الدعوات المتكررة قوبلت بالإهمال واستمرار 
حملـــة الاتهام والتشـــكيك في أهم مؤسســـة 
فنية يقوم علـــى عملهـــا ومصداقيتها تحديد 

الشخصية الليبية“.
وكان الصديق الكبيـــر أعلن إيقاف صرف 
منح ســـنوية للعائلات تقدر بـ500 دولار للفرد، 
بسبب وجود تزوير في منظومة الرقم الوطني.

هـــذا  يكـــون  أن  مراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
الموقـــف الجديد نتاج ضغـــوط دولية فرضت 
على حكومـــة الوفاق لاســـيما بعـــد تصنيف 
ليبيا على القائمة الســـوداء مـــن قبل الاتحاد 
الأوروبي، إضافة إلى دعـــوات أطلقتها الدول 
الســـت الكبرى مايو الماضي تنادي بضرورة 

وقف إهدار المال العام في ليبيا.

   

صابر بليدي

تتجه الأوضاع السياســـية في  } الجزائــر – 
الجزائـــر إلى المزيـــد من التصعيـــد، في ظل 
بوادر الاســـتقطاب بين الحراك الشعبي وبين 
دعاة الاستمرارية وترشيح الرئيس عبدالعزيز 
نســـب  ففيمـــا  خامســـة،  لولايـــة  بوتفليقـــة 
إليه أنصـــاره رســـالة تدعو إلى الاســـتمرار، 
تواصلـــت الاحتجاجات الشـــعبية المناهضة 
للســـلطة فـــي العاصمـــة وعـــدد مـــن المـــدن 

الجزائرية.
وقابـــل المئـــات من ســـكان مدينـــة أدرار 
الجنوبية، الوفد الحكومي والسياســـي الذي 
أشـــرف على الاحتفـــالات الرســـمية المخلدة 
لذكـــرى تأميم المحروقـــات المصادفـــة لـ 24 
فبراير، باحتجاجات عارمة للتعبير عن رفض 
خيار الاستمرارية وترشـــيح بوتفليقة لولاية 

رئاسية خامسة.

للناشـــط  وتســـجيلات  صـــور  وأظهـــرت 
الحقوقـــي نذير بوخطـــة، تجمـــع المئات من 
سكان مدينة أدرار قبالة المبنى الذي احتضن 
الاحتفالات الرســـمية، وترديد الشعارات التي 
تبناهـــا الحراك الشـــعبي الشـــامل المناهض 
للســـلطة، والتشـــديد علـــى الطابع الســـلمي 
للمظاهـــرات والاحتجاجـــات، والتأكيـــد على 
رحيل السلطة، ورفض المناورات الرامية إلى 

الالتفاف عليه.
الحكومـــي  الوفـــد  مداخـــلات  وأبـــرزت 
المدينـــة  إلـــى  انتقـــل  الـــذي  والسياســـي، 
الصحراويـــة في إطـــار حملة دعائيـــة مبكرة 
لترشـــيح بوتفليقة، تحت يافطـــة الاحتفالات 
الرســـمية بذكرى تأميم المحروقات عام 1971، 
تمســـك محيط الرئيـــس بخيار الاســـتمرارية 
والذهاب إلى المبتغى بشـــتى الوسائل، حتى 

إن كان ذلـــك يدفـــع الوضـــع إلـــى المزيد من 
الاحتقان والغضب الشعبي.

وأجمع مدير الحملة الانتخابية عبدالمالك 
سلال، وأمين عام المركزية النقابية عبدالمجيد 
ســـيدي ســـعيد، فضـــلا عـــن وزيـــر الداخلية 
نورالديـــن بـــدوي، على خيـــار الاســـتمرارية 
وترشـــيح بوتفليقة، رغم موجة الرفض العارم 

التي تجتاح البلاد منذ الأسبوع الماضي.
وفي رســـالة نســـبت إلـــى الرئيـــس الذي 
انتقل الأحـــد إلى جنيف السويســـرية لإجراء 
بيـــان  روايـــة  حســـب  علاجيـــة،  فحوصـــات 
الرئاســـة، تلاهـــا وزيـــر الداخليـــة نورالدين 
بـــدوي، فـــإن عبدالعزيـــز بوتفليقـــة ماض في 
خيار الاســـتمرارية والإصلاحـــات، الأمر الذي 
يؤكد عزم قوى الموالاة ورموزها على الذهاب 
إلى أجندتهم رغم الرســـائل السياسية القوية 
التي أطلقها الشـــارع في احتجاجات الجمعة 

الماضية.
وفـــي الجزائـــر العاصمة، لبـــى الآلاف من 
الجزائرييـــن نـــداء حركة مواطنـــة المعارضة 
للاحتجاج والتظاهر في ساحة موريس أودان 
والشـــوارع المحاذية، حيث أعاد هؤلاء ترديد 
الرسائل والشـــعارات السياسية التي يتبناها 
الحراك الشـــعبي، الداعية إلى رحيل الســـلطة 
ومحاســـبة المســـؤولين عن المرحلة الحالية، 
منادين بإرســـاء دولة الحريات والديمقراطية 

والعدالة الاجتماعية.
وبات ســـقف المطالب يرتفـــع تدريجيا من 
رفـــض الولاية الخامســـة والتنديـــد بالمحيط 
المتحكـــم في الســـلطة، إلـــى إســـقاط النظام 
ومحاســـبة من يصفونهم بـ“العصابة الحاكمة 
”. ورغـــم اســـتعمال قوى الأمن للعنـــف والغاز 
المسيل للدموع، إلا أن المحتجين صمموا على 
الاســـتمرار في الاحتجـــاج والتعبير عن رفض 

السلطة الحاكمة بقيادة الرئيس بوتفليقة.
وصرحت رئيســـة حزب الاتحـــاد من أجل 
التغييـــر والرقـــي، وعضـــوة حركـــة مواطنة 
المعارضـــة زبيـــدة عســـول، للصحافيين بأن 
”حركـــة مواطنـــة التي دعـــت إلـــى تنظيم هذه 
الاحتجاجـــات والمظاهرات، تريـــد أن توصل 
رسالة ثانية للسلطة، عبر المطالب المشروعة 
للأجيال الشـــابة، لجمهوريـــة ثانية تقوم على 

الحريات والديمقراطيـــة والعدالة الاجتماعية 
والشرعية الشعبية“.

وأضافـــت ”يتوجب على الســـلطة الآن، أن 
تدرك أنها لم تعد مقبولة من طرف الجزائريين، 
وأن أســـاليب الاســـتفزاز والالتفاف لا مردود 
لهـــا مـــع إرادة الشـــعب، الذي أبـــان عن وعي 
سياســـي جماعـــي فاجأ الجميع في الســـلطة 
والمؤسســـات، فالرســـائل واضحة والمطالب 
مشروعة، والطابع السلمي والهدوء خير دليل 

على ذلك“.
واللافـــت فـــي احتجاجـــات نهـــار الأحـــد 
الحضور الكثيف للشباب والمرأة الجزائرية، 
التي أظهرت تفاعلا كبيرا مع حراك الشـــارع، 
وعبرت عن انخراطهـــا المطلق في الانتفاضة 
وللرئيـــس  للســـلطة  المناهضـــة  الشـــعبية 

بوتفليقة. 

ويرتقب اســـتمرار الحراك الاحتجاجي في 
الجزائر خـــلال الأيام المواليـــة، حيث يعكف 
طلبـــة الجامعات عبر كامل تـــراب الجمهورية 
علـــى تنظيـــم مظاهـــرات واحتجاجـــات فـــي 
الغرض نفســـه يـــوم الثلاثاء القـــادم، ويليها 
فـــي اليوم الموالـــي احتجاج آخـــر في مدينة 
ورقلـــة الجنوبيـــة، فضلا عن دعـــوات أخرى 
أطلقـــت على شـــبكات التواصـــل الاجتماعي، 
لتنظيـــم احتجاجـــات أخـــرى فـــي العاصمة 
وتنظيـــم إضراب شـــامل مطلع شـــهر مارس 

القادم.
وبالمـــوازاة مـــع ذلـــك، تمكن المترشـــح 
المســـتقل رشـــيد نـــكاز -الذي أوقف مســـاء 
الســـبت في العاصمة من طرف قـــوات الأمن، 
وحول إلى مســـقط رأســـه في بلدة عين امران 
بمحافظة الشـــلف (200 كلم غربي العاصمة)- 

مـــن العودة إلى تخوم العاصمة صباح الأحد، 
واســـتكمال مســـار حملته الجوارية. وحظي 
نكاز باســـتقبال شعبي حاشـــد في مدينة برج 
امنايـــل بمحافظة بومرداس شـــرق العاصمة، 
ومنـــع أنصـــاره والمتعاطفـــون معـــه، قوات 
الأمن مـــن الاقتـــراب وتوقيفه مجـــددا، حيث 
أحيط بسياج بشري خلال تحركه في ساحات 
وشوارع المدينة، كما تمت مرافقته إلى مدينة 
تيزي وزو (عاصمة منطقة القبائل)، لاستكمال 
نشـــاطه الجواري وجمع وتوقيع اســـتمارات 

الاكتتاب الرئاسي.
وعرفـــت باريـــس ومرســـيليا، التي تضم 
جاليـــة جزائريـــة معتبـــرة، وقفـــات شـــعبية 
حاشـــدة، نهار أمس الأحد، للتعبير عن رفض 
ترشيح بوتفليقة، والتنديد بالسلطة الحاكمة، 

وباستفزاز الزمرة المحيطة به.

السلطة تدفع إلى قبضة حديدية مع الحراك الشعبي في الجزائر
[ رسالة منسوبة إلى بوتفليقة تدعو للاستمرارية تعمق غضب الشارع  [ سقوط حاجز الخوف يفتح البلاد على مسلسل الاحتجاجات

[ تزوير الرقم الوطني يفجر خلافات بين المصرف المركزي ومصلحة الأحوال المدنية

ــــــس عبدالعزيز بوتفليقة  مــــــا زالت أحزاب الموالاة في الجزائر مصرة على ترشــــــيح الرئي
لولاية رئاسية خامسة، رغم الاحتجاجات التي عرفتها البلاد الأيام الماضية، وهو ما يثير 

توقعات بتأزم الأوضاع على نحو أكبر خلال الأيام القادمة.

أخبار
«الســـفيرة الفرنســـية لدى ليبيا، بياتريس دو هيلين أكدت أن التنســـيق بين رئيس المجلس 

الرئاسي فايز السراج والمشير خليفة حفتر ضروري لتجنب أي صراع ممكن أن يحدث».

بلقاسم اقزيط
عضو مجلس الدولة الليبي

«الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من قبل إدارة البنك المركزي قرار تقني متسرع وسيتسبب 

في حالة انكماش اقتصادي وارتفاع نسبة التضخم}.

بوعلي المباركي
الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل

السراج يعزز هيمنة الإسلاميين على الاقتصاد الليبي

الغضب في تزايد

الجهيناوي: 

تونس ترفض أن تكون 

منصة إيواء للمهاجرين

} القاهــرة - قـــال وزير الخارجية التونســـي 
خميس الجهيناوي الأحد، بمناســـبة أشـــغال 
القمـــة العربيـــة الأوروبية بمصـــر إن تونس 
ترفـــض أن تكون منطقة عبور أو منصة لإيواء 

المهاجرين غير النظاميين.
وقـــال الجهيناوي في تصريحـــات لوكالة 
الأنبـــاء التونســـية إن سياســـة تونس في ما 
يتعلق بالهجرة واضحة، إذ أنها تحرص على 
حماية حدودها، ولا تســـمح بـــأي هجرة غير 

شرعية لأوروبا حماية لأبنائها.
وأضـــاف الوزيـــر ”الحـــوار متواصل مع 
مختلـــف الأطراف، كـــدول وكمجموعة الاتحاد 
الأوروبي، للنظر في مقاربة للهجرة تتماشـــى 

مع الجانبين“.
ويمثل ملف الهجرة السرية أحد المواضيع 
الخلافية بين الدول الأوروبية والدول العربية 
لاســـيما المطلـــة علـــى حـــوض المتوســـط، 
والتي تنطلق من ســـواحلها قـــوارب الهجرة 

السرية.
وتضغـــط دول الاتحـــاد الأوروبي من أجل 
تســـريع عمليـــات ترحيـــل المهاجريـــن غيـــر 
النظاميين علـــى أراضيها إلى دول المنشـــأ، 
ومن بينهـــا الدول العربيـــة. وقد نجحت دول 
مثـــل ألمانيـــا وإيطاليا وبلجيـــكا، في توقيع 
اتفاقـــات منفـــردة مع دول من شـــمال أفريقيا 

مقابل حوافز اقتصادية ومالية.
ونقلت صحيفة ألمانية الخميس اســـتنادا 
إلى بيانات وزارة الداخلية الألمانية أن نسبة 
المرحليـــن مـــن ألمانيا إلـــى شـــمال أفريقيا 
ارتفعـــت بمقـــدار نحـــو 35 بالمئـــة  مقارنـــة 
بعـــام 2017. وبحســـب البيانـــات، فـــإن عـــدد 
المرحليـــن مـــن ألمانيا إلى تونـــس بلغ العام 
الماضي 369 شـــخصا (251 شخصا عام 2017) 
وإلى الجزائر 678 شخصا (504 أشخاص عام 
2017) وإلى المغرب 826 شخصا (634 شخصا 

عام 2017).
وأضـــاف الجهينـــاوي أن القمة ســـتطرح 
المسائل المتعلقة بـ“الاٍرهاب والأمن والهجرة 
التي ننظر إليها من زاوية دول الجنوب“، إلى 
جانب المســـائل التي تهم المنطقـــة العربية، 
مثل الأزمة في ليبيا واليمن وسوريا والقضية 

الفلسطينية.

سقف المطالب يرتفع تدريجيا من 

رفـــض الولايـــة الخامســـة والتنديد 

بالســـلطة، إلـــى إســـقاط النظـــام 

ومحاكمة رموزه

◄
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السراج لا يسمع إلا أصوات الإسلاميين



} كاراكاس - تصاعدت الضغوط الدولية على 
نظام نيكولاس مادورو فـــي فنزويلا، مع توعد 
الولايات المتحدة بـ“اتخاذ إجراءات“ لدعم زعيم 
المعارضة خوان غوايدو، غداة أعمال عنف على 

حدود البلاد.
وأعلـــن وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي مايك 
بومبيـــو فـــي تغريـــدة أن ”الولايـــات المتحدة 
ســـتتخذ إجراءات ضد هؤلاء الذين يعارضون 
إعادة الديمقراطية بشكل ســـلمي في فنزويلا. 
احتياجـــات  لدعـــم  التحـــرك  وقـــت  هـــو  الآن 

الفنزويليين اليائسين“.
الأمـــن  قـــوات  بـ“العصابـــات“  ووصـــف 
الفنزويلية التي قمعت بشدة تظاهرات السبت، 
ما أوقع قتيلين بحســـب المنظمة غير الحكومية 
”فـــورو بينـــال“ المعارضـــة لحكومـــة الرئيس 
مـــادورو، وأكثـــر مـــن 300 جريـــح مـــن بينهم 
كولومبيـــون وفـــق حكومة بوغوتـــا ومصادر 

مختلفة.
وأحرقـــت شـــاحنتان مـــع حمولتهمـــا من 
الأدوية بعيد دخولهمـــا فنزويلا من كولومبيا، 
بحســـب ما أعلنت الســـلطات الكولومبية التي 
أمـــرت عندهـــا شـــاحنات المســـاعدات الأخرى 

بالعودة أدراجها.
وقتل شـــخصان علـــى الأقـــل أحدهما فتى 
فـــي الرابعة عشـــرة، بالرصاص فـــي صدامات 
وقعـــت على الحدود بـــين البرازيـــل وفنزويلا 
بحســـب منظمة ”فورو بينـــال“ الحقوقية التي 
اتهمت العسكريين الفنزويليين بفتح النار على 
الحشد. وعادت ســـفينة أدراجها بعد إبحارها 
من بورتوريكو محملة بمساعدات، إثر ”تلقيها 
مـــن البحرية  تهديدا مباشـــرا بإطـــلاق النار“ 
الفنزويليـــة، علـــى مـــا أعلـــن حاكـــم الجزيرة 

الأميركية ريكاردو روسيلو.
وكان زعيـــم المعارضة خـــوان غوايدو الذي 
اعترفت به نحو خمســـين بلدا رئيسا بالوكالة، 
حـــدد الســـبت مهلة أخيـــرة لتســـليم فنزويلا 
مســـاعدات من المواد الغذائية والأدوية مخزنة 

في كولومبيا والبرازيل.
وفـــي تحد لمادورو، انتقـــل غوايدو الجمعة 
إلـــى كولومبيـــا رغم أمر قضائي صـــادر بحقه 
يمنعـــه من مغـــادرة أراضي فنزويـــلا، وأكد أن 
الجيش الذي يشـــكل عمـــاد النظام التشـــافي 

”شارك“ في عملية خروجه.

{فرنســـا ملتزمة بمواجهة المسلحين المتطرفين في غرب أفريقيا وسوف تبقى في مالي طالما أخبار

كان الأمر ضروريا وطالما أرادت مالي ذلك}.

إدوارد فيليب
رئيس الوزراء الفرنسي

{الائتلاف الحكومي في إيطاليا ســـيبقى بعد الانتخابات الأوروبية في مايو، بصراحة لا أرى حالة 

عدم الاستقرار التي يتحدثون عنها}.

جوزيبي كونتي
رئيس الوزراء الإيطالي
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} واشــنطن - قـــال الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامـــب الأحـــد إنّ بإمكان كوريا الشـــمالية أن 
تصبـــح ”قوة اقتصادية عظمى“ في حال تخلّت 
عـــن ترســـانتها النوويـــة، وذلك قبـــل أيام من 
قمته المرتقبة مع الزعيـــم كيم جونغ أون، فيما 
ألقت وســـائل إعلام كورية شمالية باللوم على 
جهاز الاســـتخبارات الأميركي وخصوم ترامب 
الديمقراطيـــين في صورة عـــدم إحراز أي تقدم 

في المفاوضات.
وفي سلســـلة تغريدات عشـــية توجّهه إلى 
قمة تعقد هذا الأســـبوع في هانوي، قال ترامب 
”الزعيم كيم يدرك، وربما أفضل من أي شـــخص 
آخـــر، أنه مـــن دون الأســـلحة النوويـــة، يمكن 
لبلاده أن تصبح وبســـرعة واحـــدة من القوى 
الاقتصاديـــة الكبـــرى في أي مكان مـــن العالم 
بســـبب موقعهـــا وشـــعبها (وهو)، كمـــا أنها 
تمتلك مقومات للنمو السريع أكثر من أي دولة 

أخرى“.

ويتعـــرض ترامـــب لضغوط خاصة بشـــأن 
الكشف عن علامات ملموسة على تحقيق تقدم، 
عندما يلتقي في العاصمة الفيتنامية، هانوي، 
الأســـبوع الجاري، مـــع كيم لإجـــراء مباحثات 

حول نزع السلاح النووي.
وانتقدت وســـائل إعلام رســـمية في كوريا 
الشـــمالية، ديمقراطيين أميركيين ومســـؤولي 
الاســـتخبارات الأميركيـــة ”لتثبيطهم الأجواء“ 

قبيل القمة الثانية.
وبعد صمت على مدى أســـابيع بشأن القمة 
المقررة في فيتنام، أعلنت وكالة الأنباء المركزية 
الكورية الشـــمالية الأحد، مغادرة كيم بواسطة 
قطـــار للمشـــاركة فـــي المحادثات التـــي يهدف 
الزعيمان خلالها إلى البناء على التزام بإخلاء 
شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية كان 

قـــد تم الاتفاق عليه خـــلال قمتهما الأولى التي 
انعقدت بسنغافورة في يونيو.

وعلقت الوكالة لاحقـــا قائلة إنه إذا أصغى 
ترامـــب للمشـــككين مـــن داخـــل وطنـــه، فربما 
”يضيع حلمه… وتفوته هذه الفرصة التاريخية 
النادرة“ لتحسين العلاقات مع كوريا الشمالية.
وأضافـــت الوكالة في مقال نشـــرته باســـم 
الكاتـــب جونـــغ هيـــون ”الحـــزب الديمقراطي 
فـــي الولايـــات المتحـــدة وغيره مـــن معارضي 
المفاوضـــات يتحـــركان جهرا وســـرا لعرقلتها 
بدعـــم مـــن الشـــكوك القائمـــة علـــى كل أنواع 
الروايـــات التـــي لا أســـاس لهـــا والمعلومـــات 
الخاطئة، حتى في مثل هذه اللحظة الحاسمة“.
ترامـــب  خصـــوم  أن  المقـــال  وأضـــاف 
سيتحملون المســـؤولية إذا انتهت المفاوضات 
المقبلة دون نتائج، وهو ما قد يعرض الشـــعب 

الأميركي إلى ”تهديدات أمنية“.
وكانت قمة ترامب- كيم السابقة في يونيو 
الماضي في ســـنغافورة، قد أســـفرت عن صدور 
بيان مشـــترك بصيغة يكتنفها الغموض، حيث 
تعهدا بحقبة جديدة في العلاقات بين بلديهما.
والآن، وبعـــد مرور ثمانية أشـــهر على لقاء 
ترامـــب- كيم التاريخي، لم يتحقق ســـوى عدد 
محـــدود مـــن الوعود التـــي تعهدا بهـــا، بينما 
الوعود الأخرى، ومن بينها القضية الأساســـية 
المتمثلـــة في برنامج الأســـلحة النووية لكورية 
الشـــمالية، لا تـــزال دون حـــل، حيـــث يرصـــد 
المحللـــون بوادر محـــدودة على تحقيـــق تقدم 

ملموس.
وفـــي الوقت الذي يســـتعد فيـــه الزعيمان 
للقائهمـــا الثانـــي يومـــي 27 و28 من الشـــهر 
الجـــاري، نلقي هنا نظرة علـــى وعودهما التي 
بذلاها خلال قمتهما الســـابقة في ســـنغافورة، 

وما إذا كانت قد تحققت أم لا.
ووفق البيان المشترك الموقع في سنغافورة، 
أكـــد كيم مجددا ”التـــزام بيونغ يانـــغ الصارم 
باستكمال عملية نزع السلاح النووي من شبه 
الجزيرة الكورية“ علـــى الرغم من أن البيان لم 
يحـــدد ماهيـــة الخطوات التي ســـوف يتخذها 

الجانبان من أجل إنجاز هذا الغرض.

وواصلت الولايات المتحدة وكوريا الشمالية 
الانخراط في الحـــوار، حيث قام مايك بومبيو، 
وزير الخارجية الأميركي، بأربع زيارات لبيونغ 
يانـــغ للقاء قادة بارزين بهـــا، من بينهم الزعيم 

كيم جونغ أون.
ووفقا لوســـائل الإعلام الكورية الجنوبية، 
تراوح تقييم مباحثـــات الجانبين بين ”المخيبة 

للآمال جدا“ والمثمرة والرائعة“.
ولجأت كوريا الشـــمالية في أوقات ســـابقة 
إلى تبني أســـلوب خطاب تسوده نبرة عدائية 
على نحو كبير، تســـبب فـــي توتر العلاقات مع 
الولايـــات المتحدة فـــي بعض الأحيـــان، حيث 
اتهمت بومبيو بتبني أســـلوب “قطاع الطرق“ 
مهددة بالبحث عن أســـلوب جديد، ما لم تحرز 
الولايـــات المتحدة تقدما في مـــا يتعلق بالوفاء 
بوعودها أو أنها بذلك سوف تخطئ في حكمها 

على صبرنا“.

وحتى الشـــهر الماضي، توصلـــت تقييمات 
مســـؤولي الاســـتخبارات الأميركيـــة إلـــى أنه 
“ليس مـــن المحتمل أن تتخلى كوريا الشـــمالية 
تماما عن أسلحتها النووية، وقدرات إنتاجها“، 
بحســـب ما قاله مدير الاســـتخبارات الوطنية 
دان كوتـــس أمام لجنة الاســـتخبارات بمجلس 

الشيوخ.
وفـــي ديســـمبر، شـــككت وســـائل الإعلام 
الكوريـــة الشـــمالية في هـــذه العمليـــة، عندما 
انتقـــدت بشـــدة جولة جديـــدة مـــن العقوبات 
الأميركية على مســـؤولين من كوريا الشمالية، 
قائلـــة إن هـــذه الخطـــوة يمكن أن تـــؤدي إلى 
“عرقلة مســـار نزع الســـلاح النووي في شـــبه 

الجزيرة الكورية إلى الأبد“.
واتجـــه تفاؤل ترامـــب العام تجـــاه كوريا 
الشمالية في بعض الأوقات إلى المبالغة، حيث 
كتب على موقـــع ”تويتر“، بعد عودته من لقائه 

بكيـــم في يونيـــو الماضي يقول “لـــم يعد هناك 
تهديد نووي من جانب كوريا الشـــمالية“، فيما 
ظل مســـؤولون عســـكريون أميركيون بارزون 
يتبنـــون آراء تناقـــض موقـــف ترامـــب حتـــى 

الأسبوع الماضي.
وقـــال الأدميـــرال فيليب دافيدســـون، قائد 
القيـــادة الأميركيـــة في منطقـــة الهند والمحيط 
الهادئ “نعتقد أنه ليس من المحتمل أن تتخلى 
كوريا الشـــمالية عـــن كل أســـلحتها النووية، 
أو قدرات إنتاجها، ولكنها ســـوف تســـعى إلى 
التفاوض بشأن نزع جزء منها مقابل الحصول 

على تنازلات أميركية ودولية“.
وأكد الجنرال روبـــرت أبرامز، قائد القوات 
الأميركيـــة في كوريـــا الجنوبيـــة أن ”الجيش 
الكـــوري الشـــمالي لا يزال قويـــا وخطيرا، مع 
غيـــاب أي اختلافات منظـــورة في هيكل القوة، 

واستعداداتها، أو قدراتها التدميرية“.

يخيم التوتر على العلاقات الأميركية الكورية الشــــــمالية قبل أيام من قمة تاريخية ثانية 
في فيتنام بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون 
لمناقشــــــة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. ففيما تأمل بيونغ يانغ في رفع 
العقوبات الأميركية المفروضة عليها لتخفيف عزلتها دوليا لقاء التزامها بنزع ســــــلاحها 
النووي، تشكك الاســــــتخبارات الأميركية في صدق نوايا الزعيم الكوري الشمالي وهو 

ما قلّص التفاؤل بشأن مخرجات القمة.

مفاتيح السلام

الخناق يضيق حول 

نيكولاس مادورو

تفاؤل حذر من مخرجات قمة ترامب-كيم في فيتنام
[ واشنطن تدعو بوينغ يانغ إلى التخلص من النووي لتكون قوة اقتصادية  [ الاستخبارات الأميركية متهمة بعرقلة المفاوضات

فيليب دافيدسون:

بيونغ يانغ لن تتخلى 

عن النووي لكنها سوف 

تسعى إلى التفاوض

} لندن – قالت رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
تيريـــزا ماي إن مســـاعي خـــروج بلادها من 
الاتحـــاد الأوروبي يجب ألا تتعرض للإحباط 

وإن على الحكومة التركيز على تحقيقه.
وتحـــاول ماي إدخال تعديلات على اتفاق 
الخروج من التكتل قبل طرحه لتصويت آخر 
فـــي البرلمـــان البريطانـــي. وإذا أخفقت تلك 
المحاولات فســـيتعين على ماي أن تتخذ قرارا 
بشأن تأجيل الخروج الرســـمي أو المخاطرة 
بالانســـحاب دون اتفـــاق في الموعـــد المحدد 
ســـلفا وهـــو 29 مـــارس، ما يعـــرض خامس 
أكبر اقتصاد في العالم للخطر. وذكرت هيئة 
الإذاعـــة البريطانيـــة ”بي.بي.ســـي“ أن ماي 

قالت لنشطاء حزب المحافظين ”يجب ألا، ولن 
نحبط مـــا كان أكبر ممارســـة ديمقراطية في 
تاريخ هـــذه البلاد. في المراحل النهائية لهذه 
العملية أســـوأ ما يمكن أن نفعله هو أن نفقد 

تركيزنا“.
وألمح ثلاثة من وزراء الحكومة البريطانية 
إلى أنهم ســـيؤيدون خططا لتأجيل الخروج 
من الاتحـــاد إذا رفض نـــواب البرلمان اتفاق 

ماي الجديد مع التكتل.
وأشـــار وزير العمل جريج كلارك ووزيرة 
التقاعـــد أمبر راد ووزير العـــدل ديفيد جوك 
في مقـــال في صحيفـــة ديلي ميـــل إلى أنهم 
وأحـــزاب  للخطـــة  الرافضـــين  ســـيؤيدون 

المعارضـــة لوقف خروج البلاد دون اتفاق إذا 
اقتضت الحاجة.

وضع الرفـــض الأوروبي الحـــازم لتقديم 
تنازلات بشـــأن معضلة الحـــدود الأيرلندية، 
بريطانيا أمام حتمية تأجيل موعد الانسحاب 
أو الانفصال عن التكتل الأوروبي دون اتفاق، 
وهو ما يخشـــاه الطرفان على حد الســـواء. 
ويرى محللون أن هامش المناورة يضيق أمام 
رئيســـة الوزراء البريطانية لإنقاذ بريكســـت 
مـــع نفاد الوقـــت، ما قـــد يدفعهـــا إلى طلب 
تأجيل موعد الانســـحاب لإتاحة وقت إضافي 
لمواصلـــة التفاوض، وهو ســـيناريو لا تمانع 

بروكسل في تلبيته. 

ووعدت ماي بأنهـــا إذا أخفقت في إعداد 
اتفـــاق بديل معـــدل بحلـــول 27 فبراير فإنها 
ســـتمنح البرلمـــان الفرصـــة للتصويت على 
الخطـــوات المقبلـــة. ومـــن المتوقّـــع أن يقدّم 
خصـــوم ماي سلســـلة من خيـــارات التعامل 
البديلة التي ســـتُطرح للتصويت، فيما ليس 
معروفـــا بعد ما إذا كان أي من تلك الخيارات 
ســـيحظى بدعم كاف لتمريره ومـــدى إلزامه 

للحكومة في حال تمريره.
ودون اتفـــاق، تخاطـــر المملكـــة المتحـــدة 
بالخروج مـــن التكتل الأوروبـــي دون قواعد 
تحدد علاقتهما المستقبلية في أواخر مارس، 

وهي فرضية تخشاها الأوساط الاقتصادية.

تســـتأنف الولايـــات المتحـــدة  } واشــنطن – 
وطالبـــان الاثنين في قطـــر المفاوضات الهادفة 
إلـــى وضـــع حد للحـــرب فـــي أفغانســـتان ما 
يثيـــر آمالا ومخاوف بشـــأن مضمون تســـوية 
مســـتقبلية، فيما يلوح في الأفق موســـم جديد 

من المعارك.
ويشـــارك في المفاوضات الموفـــد الأميركي 
زلمـــاي خليـــل زاده وفريق مـــن المفاوضين من 
طالبان يقوده شـــير محمد عباس ســـتانيكزاي 
النائـــب الســـابق لوزيـــر الخارجية فـــي عهد 

طالبان.
في نهايـــة يناير وصفـــت المفاوضات التي 
دامت ســـتة أيـــام متعاقبة بأنهـــا التقدم الأهم 
منذ التدخل الأميركي في 2001. وكان الجانبان 
ركزت  اختتما المفاوضات مع ”مســـودة اتفاق“ 
على وعـــود طالبـــان بمنع تحول أفغانســـتان 
إلى قاعـــدة خلفية لهجمـــات إرهابية ضد دول 
أجنبيـــة، لكن من دون جدول زمني لانســـحاب 

القوات الأميركية ولا وقف لإطلاق النار.
ويخضع المفاوضـــون الأميركيون لضغوط 
رئيســـهم دونالد ترامـــب الذي وعـــد بـ“إنهاء 
التي تشـــارك فيها الولايات  الحروب الطويلة“ 
المتحـــدة، كمـــا أن حلـــول فصل الربيـــع يعني 

احتمال استئناف المعارك في البلاد.
وقال المحلل مايكل ســـيمبل الأخصائي في 
الأزمـــة الأفغانية ”الأنظار متجهـــة إلى طالبان 

لرؤية ما إذا كان في إمكانها القيام بتسويات“ 
وفتح حوار أفغاني ”يشرك الحكومة الحالية“.

وأضاف أن زلماي خليل زاده الذي يضاعف 
منذ أشـــهر اللقاءات مع القوى الإقليمية ”حرك 
عملية الســـلام كما لم يحركها أحد في العقدين 

الأخيرين“.

وفي جانب المجتمع المدني الأفغاني يخشى 
المدافعـــون عن حقوق المـــرأة خصوصا من أن 
يفتح انسحاب سريع لقوات التحالف الدولي 
أو اتفاق مبرم على وجه الســـرعة مع طالبان، 
الباب لعـــودة نظامها القمعي أو لاندلاع حرب 

أهلية أكثر دموية.

وقـــال محللـــون إنه خـــلال هـــذه الجولة 
الجديـــدة مـــن المفاوضات ســـتمارس طالبان 
ضغوطا لســـحب قادتها من القائمة السوداء 
للأمم المتحدة ودعـــوات أميركية إلى التحاور 

مباشرة مع حكومة كابول.
ويأتـــي اجتمـــاع الدوحة في حين تشـــهد 
المنطقة توترات شديدة، إذ تتهم إيران والهند 
باكســـتان المجاورة بدعم مجموعات إسلامية 
متشـــددة نفذت هجمات دامية على أراضيهما 

في الأسابيع الأخيرة.
ورفضت باكســـتان هذه الاتهامات وألمحت 
إلـــى أن ردا محتمـــلا مـــن الهنـــد قـــد يضـــر 
بمفاوضات الســـلام حـــول أفغانســـتان التي 
تضطلـــع فيها بـــدور مهـــم بســـبب روابطها 
بطالبان، لكن الخبير رحيم الله يوسف ضائي 
يقلل من شـــأن هذه المخاطر معتبرا أن إسلام 
أبـــاد يبدو أنها لم تعد قادرة على التأثير على 

المتمردين.
وقال ”يبـــدو أن طالبان والولايات المتحدة 
مصممتان أكثر من أي وقت مضى على إجراء 
مفاوضات ســـلام. أعتقد أن دور باكســـتان لن 

يكون مهما كثيرا في هذه المرحلة“.
ورأى غريم ســـميث مـــن مجموعة الأزمات 
الدولية أن ”الجانبين يشـــاركان فـــي العملية 
بروح منفتحة وشـــعور بـــأن الوقت ضيق مع 

اقتراب الربيع ومعه موسم المعارك“.

بريكست يدخل المنعطف الأخير مع تنامي موجة الإحباط

استئناف المفاوضات بين واشنطن وطالبان يثير مخاوف وآمالا

معارك الربيع على الأبواب



} باريــس - اعتبر المفوّض الأوروبي للشـــؤون 
الاقتصاديـــة بيـــار موسكوفيســـي الأحـــد أنّ 
”أوروبا قوية لكـــنّ الفكرة الأوروبيـــة مهددة“، 
وذلك خـــلال مقابلة أجرتها معه ثلاث وســـائل 
و”ســـي نيـــوز“  إعلاميـــة هـــي ”أوروبـــا 1“  
و”ليزيكو“، قبل ثلاثة أشـــهر مـــن الانتخابات 

الأوروبية.
الأســـبق  الفرنســـي  الوزيـــر  وبحســـب 
للاقتصـــاد والماليـــة (2012-2014) فـــي حكومة 
فرنســـوا هولاند الاشتراكية، فإن الأزمة لم تعد 

اقتصادية فقط بل باتت سياسية أيضا.
وقـــال موسكوفيســـي إنّ ”أوروبا خرجت 
مـــن الأزمـــة الاقتصادية التي تبقـــى رغم ذلك 
أساســـية.(…) كلّ الاقتصادات الأوروبية تنمو 
منذ عدة ســـنوات. سيكون هناك تباطؤ طفيف 
ولكن يوجد حاليا في أوروبا عدد غير مسبوق 
من الأشـــخاص المنخرطين في ســـوق العمل“. 
وأضـــاف ”ماليّاتنـــا العامة ســـليمة“، قبل أن 

يذكّر كيف كان الوضع لدى استلامه المفوضية 
قبل خمس ســـنوات، قائلا إنّه ”في ذلك الوقت 
كانـــت هناك حوالـــي 10 دول تخوض مســـار 
العجـــز المفرط مع نســـب عجز تفـــوق 3 بالمئة 

واليوم هي صفر“.
ومع أن موسكوفيسي أقرّ لاحقا بأنّ العجز 
في فرنسا ســـيبلغ 3.2 بالمئة في عام 2019، غير 
أنّه اعتبـــر ذلك أمرا انتقاليـــا مرتبطا بخفض 
تكاليف برنامج الائتمان الضريبي للتنافســـية 

والتوظيف.
ورأى موسكوفيسي أنّ ”أوروبا تعاني من 
آثـــار وندوب الأزمة، وأبرزها عدم المســـاواة“. 
ولذلـــك اعتبـــر أنّه لا يجب فقط إنقـــاذ أوروبا، 
بل ”إعادة ترتيبهـــا“، موضحا أنه ”يجب منح 
معنـــى وقيمة من جديـــد للفكـــرة الأوروبية“. 
وشـــدّد علـــى أنّ ”الاتحـــاد الأوروبـــي تهدّده 
انقســـامات سياســـية حـــول معنى المشـــروع 
الأوروبي“. وذكر موسكوفيسي افتتاح معرض 

الزراعة السبت في باريس كمثال على ما يمكن 
لأوروبـــا أن تنجزه على المـــدى الطويل. وقال 
”مزارعونـــا يقدّمـــون لأوروبا ما يســـتطيعون 
القيـــام بـــه“، متابعـــا ”عندما بدأنا بالســـوق 
المشـــتركة عـــام 1957، لم تكن أوروبـــا مكتفية 
ذاتيـــا على صعيـــد الغذاء. واليـــوم، هي قوة 

خضراء والمصـــدّرة الأولى للمواد 
الغذائية حول العالم“.

الأزمة  عـــن  ســـؤاله  ولدى 
الراهنة بين إيطاليا وفرنسا، 
”مواجهة  هناك  بأنّ  اعترف 
بين من يريدون الاســـتمرار 

وبين  الأوروبيـــة  بالمغامـــرة 
مـــن يحاربونهـــا“، معتبرا أنّ 
”تجاهـــل هـــذا الخـــلاف خطأ 

لكنّ (هذا الخلاف) لن 
إلى  يخلص 

شيء“.

وغضبت السلطات الفرنسية بعد سلسلة من 
التهجمات من نائبي رئيس الحكومة الإيطالية 
لويجي دي مايو وماتيو سالفيني اللذين وصل 
بهما الأمر حـــد الدعوة إلى اســـتقالة الرئيس 
الفرنسي. ولا تستبعد فرنسا عودة التوتر إلى 
العلاقات الثنائية في وقت جعل فيه المسؤولان 
الإيطاليـــان من ماكـــرون هدفهمـــا المفضل في 
المواجهة بـــين ”الليبراليين“ أو ”التقدميين“ 
و”مناهضي المنظومة السياســـية“ القائمة 

في أفق الانتخابات الأوروبية.
وشـــدد على ضرورة حصـــول نقاش 
بالأفكار بين مؤيدي الاتحاد الأوروبي مع 
اقتراب الانتخابات الأوروبية في 26 مايو، 
وخصوصـــا حول مســـألة وضـــع ”ميزانية 

فعلية لمنطقة اليورو“.
ويؤمـــل مـــن تخصيص موازنـــة لدول 
اليـــورو أن تـــؤدي إلـــى تعويض 
الاختلالات الاقتصادية بين 
الدول. كما يؤمل من ذلك 
التنافسية  القدرة  تعزيز 
فـــي ما بينها. ومن غير 
الآن  حتـــى  المعلـــوم 
ينبغي  الـــذي  القـــدر 
الأموال  مـــن  توفيره 

لهذه الخطة.

أما بشـــأن بريكســـت، فرأى موسكوفيسي 
أنّ ”الكرة فـــي الملعب البريطانـــي“، وذلك قبل 
33 يومـــا مـــن الموعد المحدّد لخـــروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي، فيما يبقى الأخير رافضا 
لإعـــادة التفاوض علـــى اتفاق الخـــروج الذي 

رفضه البرلمان البريطاني في يناير.
وقال ”نعلـــم أنّهم لا يريدون (البريطانيون) 
الاتفـــاق كمـــا هو، وحتـــى لو لم يكـــن الأفضل 
بالنســـبة لهم، لكنهم لا يريـــدون أيضا خروجا 
دون اتفاق“. وأضاف ”خلال الـ33 يوما الباقية، 

عليهم أن يقرّروا ماذا يريدون“.
ورأى أيضا أنّ أزمة بريكســـت هي مشـــكلة 
سياســـية من الجانـــب البريطاني، موضحا أن 
الخيار الذي يفضّله هو الخروج بالاتفاق الذي 
قررته لندن وبروكســـل قبل عام ونصف العام، 
والذي يســـمح ”للحياة أن تستمر“، مع مرحلة 
انتقالية دون رسوم جمركية في المرحلة الأولى.
وتعمـــل ماي جاهدة في الوقت الحالي على 
إدخال تعديلات على نص اتفاق بريكست الذي 
أبرمتـــه مع التكتل فـــي نوفمبـــر الماضي على 
أمل كســـب دعم النواب الذين رفضت أغلبيتهم 
الساحقة الاتفاق الشهر الماضي. لكنّ المفوضية 
الأوروبيـــة تتحضّر لســـيناريو الخـــروج دون 
اتفاق في 29 مارس القادم، ودعا موسكوفيسي 

الشركات إلى أن تتجهّز أيضا لهذا الاحتمال.

محمد ماموني العلوي

} طنجــة (المغرب) - شـــخص لقاء تشـــاوري 
لشبكة الأحزاب الديمقراطية في شمال أفريقيا 
احتضنتـــه مدينـــة طنجـــة المغربية، الســـبت 
والأحد، وبتنظيم من حزب الأصالة والمعاصرة، 
الوضع العـــام الحالي بمنطقة شـــمال أفريقيا 
والشرق الأوســـط، وذلك بمشاركة أمناء عامين 
ورؤســـاء وممثلي 14 هيئة سياسية من المغرب 

والجزائر وتونس وليبيا ومصر وموريتانيا.
وتـــوج اللقاء بالإعلان عن الميلاد الرســـمي 
لشـــبكة الأحزاب الديمقراطية بشـــمال أفريقيا، 
من خلال المصادقة على أرضيتها السياســـية، 
وترســـيم قيادتها العليا المشـــكلة مـــن الأمناء 
العامين للأحزاب الأعضاء، وتشكيل سكرتارية 
تشتغل تحت إشـــراف القيادة العليا. وأجمعت 
الأحزاب المشاركة على دعم الهوية الديمقراطية 
التقدميـــة، الاجتماعية والحداثيـــة، باعتبارها 
حاملة لمشـــروع بديل عـــن المشـــاريع الرجعية 
والظلامية التي تهـــدد أمن المنطقة. ومن خلال 
العمل الديمقراطي تســـتطيع شـــعوب المنطقة 
مواجهـــة قضايـــا خطـــرة كالتطـــرف وفوضى 

السلاح.
الأصالـــة  لحـــزب  العـــام  الأمـــين  وأكـــد 
والمعاصـــرة، عبدالحكيـــم بن شـــماش، أن هذا 
اللقـــاء يعتبـــر ”خطـــوة إضافية علـــى طريق 
دينامية تأسيس شـــبكة الأحزاب الديمقراطية 
في شـــمال أفريقيا، إذ تبلـــورت قناعة منذ أكثر 
من سنة بأن المنطقة تعيش على إيقاع تحولات 
وتحديـــات مـــن كل الأصناف، وأن مســـؤولية 
الاســـتثمار في القواسم المشـــتركة للترافع عن 

تطلعات الشعوب لإنهاء حالة الانقسام والتوتر 
وإطلاق مسارات البناء الديمقراطية ملقاة على 

عاتق هذه الأحزاب“.
وتابع ”مبادرة تشـــكيل هيئـــة من الأحزاب 
الديمقراطيـــة التقدمية والحداثيـــة من منطقة 
شـــمال أفريقيـــا تهدف إلـــى تكاثـــف الجهود 

لتحصين معركة الدمقرطة والتحديث“.

اندماج مغاربي

كان رهـــان فتح الحدود المغلقـــة منذ العام 
1994 بـــين الجزائـــر والمغـــرب ضمـــن النقاش 
التشاوري للشـــبكة، ومشروع الاتحاد المغاربي 
المعطل هو أبرز أشـــكال الوحدة المغاربية التي 
بقيت آمالا ولم تتحول بعد إلى واقع رغم مرور 
ثلاثين عاما على إعلان قيام اتحاد مغاربي لكن 

ظل إلى اليوم حلما.
وأُعلـــن عن تشـــكيل اتحاد المغـــرب العربي 
فـــي 1989، ويضـــم كلا مـــن الجزائـــر، المغرب، 
ليبيـــا، تونس وموريتانيا. لكـــن الاتحاد واجه 
منذ تأسيســـه عراقيل لتفعيل هياكله وتحقيق 
الوحـــدة المغاربيـــة، أهمها، بحســـب مراقبين، 
الخلاف حول ملف الصحراء المغربية. وتتصدر 
قضية الصحراء المغربية الخلافات بين المغرب 
والجزائـــر، حيـــث تتهم الربـــاط الجزائر بدعم 

جبهة البوليساريو الانفصالية.
لكن إطـــلاق العاهـــل المغربي الملـــك محمد 
الســـادس دعوة إلـــى الحوار مـــع الجزائر في 
نوفمبر الماضي تضمنت اقترحا بإنشـــاء ”آلية 
سياسية مشـــتركة للحوار والتشـــاور لتسوية 
خفـــف من حالة الفتور  النزاعات بين البلدين“ 
بين البلديـــن، فيما اعتبر مراقبـــون أن توجيه 
الجزائـــر دعوة لـــوزراء خارجيـــة دول الاتحاد 
المغاربي لعقد اجتماع في أقرب وقت ممكن، رد 
على دعوة العاهل المغربي إلى الحوار المباشـــر 

بين البلدين.
هـــذا المنحـــى الإيجابي لم يغب عـــن اللقاء 
التشـــاوري للأحزاب المغاربية. واعتبر محسن 
بلعباس رئيس حـــزب التجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطيـــة الجزائري، أنه ”لا شـــيء يبرر 
تمديـــد غلق الحـــدود بين الشـــعبين الجزائري 
والمغربـــي“، لافتـــا إلـــى أن ”ملـــف الصحـــراء 
مطروح على مستوى الأمم المتحدة ولا يجب أن 

يكون للأحزاب الجزائرية أي دور فيه“.
ويتفق معه مصطفى هدام ممثل حزب جبهة 
المستقبل الجزائري، ويعتقد هدام أن ”الواقعية 
تفـــرض على كل طرف أن يقـــدم تنازلات، إذ لن 
يحقـــق هذا الملف تقدما ولن تفتح معه الحدود، 

ما دام كل طرف يتشبت بمواقفه“.
في ذات السياق يلفت إدريس لشكر، الكاتب 
الأول للاتحـــاد الاشـــتراكي للقوات الشـــعبية، 
إلى أن المغرب على لســـان الملك محمد السادس 
كان واضحـــا وصادقـــا وقد دعـــا الجزائر إلى 

حوار مباشـــر من دون وساطات، حيث انتصر 
للمشـــترك التاريخـــي، واصطـــف إلـــى جوار 

المصلحة الجماعية لدول المنطقة.
وقـــد شـــددت الأحـــزاب المغاربيـــة على أن 
لكل دولة تاريخا سياســـيا واجتماعيا يميزها 
ويحـــدد اختياراتها الســـيادية التـــي يتوجب 
احترامهـــا وفـــي مقدمتهـــا الوحـــدة الوطنية 

والترابية. 
الأحـــزاب  زعمـــاء  كلمـــات  علـــى  وطغـــى 
السياســـية المغاربية الحاضرة في اللقاء واقع 
عدم الاندماج بين بلدان الاتحاد المغاربي، حيث 
جددت الأحزاب الآمال في إحياء مشروع الاتحاد 
المغاربـــي، في وقـــت تؤكد تقارير المؤسســـات 
الماليـــة الدولية أن هناك فرصـــا كبيرة للتكامل 

الاقتصادي وتحقيق نسب تنمية مرتفعة.
ولا يمثـــل حجـــم التبادل بـــين دول المغرب 
العربـــي، ســـوى 3.6 بالمئة من حجـــم مبادلات 
تلـــك الدول مـــع باقـــي العالم، علـــى الرغم من 
الاتفاقيـــات الاقتصادية الموقعة في إطار اتحاد 

المغرب العربي.
وأشـــار إدريـــس لشـــكر إلـــى أن المنطقـــة 
المغاربية والشـــمال أفريقية في حال اندماجها 
ســـتصبح أول اقتصـــاد في القـــارة الأفريقية، 
وأول قوة ديمغرافية وعســـكرية، ســـيكون لها 
التأثير الكبير في الفضاء الأورومتوسطي وفي 
جنـــوب، وفي المنتظم الدولي  علاقات جنوب – 

عموما.
من جهته يرى الأمين العام لحركة مشـــروع 
تونس محسن مرزوق أن اختيار شمال أفريقيا 
كمحـــور جغرافـــي متنـــوع ثقافيا، هـــو مدخل 
للحـــوار بين الأحـــزاب الديمقراطيـــة بالمنطقة 
مـــن جهـــة، وتقويـــة للعلاقـــات مـــع الجيران 

(دول أفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء) بالنظر إلى 
التحديـــات المشـــتركة، معتبـــرا أن المســـارات 
مختلفـــة حاليا بدول شـــمال أفريقيا لكن يجب 

أن نوحد مصيرنا.

تحديات مشتركة

تعتبـــر التهديـــدات المرتبطـــة بالحـــركات 
الإرهابية في منطقة الساحل وجنوب الصحراء، 
والوضعيـــة غيـــر المســـتقرة في بعـــض بلدان 
المنطقة وواقع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، 
مـــن أهم التحديـــات التي تنتظر مـــن الأحزاب 
المغاربيـــة برصيدهـــا النضالـــي ومرجعياتها 
الديمقراطية والحداثية إيجاد أجوبة لها، وهي 
مطالبـــة باقتراح الأفكار السياســـية والبرامج 
التنموية القادرة على هزم بواعث وأسباب هذا 
المرض الخبيث المسمى إرهابا، والذي يأخذ من 

الإسلام السياسي رداء له.
ويشـــير بن شـــماش إلى أن قوى النكوص 
والتأخر المستترة في عباءة الإسلام وهو بريء 
منها، تســـتثمر فـــي كل الثغـــرات الاقتصادية 
والتأخـــر التنموي الذي تتســـم به اقتصاديات 

بلداننا.
تبعا لذلك يرى بن شماش أن المخاطر التي 
تحيط بالمنطقة هي نفسها مخاطر الماضي ولو 
بعناوين أخرى من خلال إشعال فتيل النزاعات 
الترابية، إذ أن قوى التفتيت والانقسام لا تزال 
تتربص بوحدتنا، وعوامل التخلف والنكوص 
لا تزال جاثمة على واقعنا، وأعداء الديمقراطية 

والتقدم لا يزالون يحيكون المؤامرات.
 لذلك دعا بن شـــماش إلـــى ”وطنية ثانية“ 
على مســـتوى البلـــدان المغاربيـــة، قائمة على 

المواطنة الدســـتورية وتدمج الأبعاد السياسية 
والثقافية والاجتماعيـــة والمجالية في المنطقة. 
وشـــرح بـــن شـــماش رؤيتـــه قائـــلا إن ”فكرة 
الوطنية الثانية هي مناســـبة لاســـتعادة الثقة 
فـــي النفس وفي القـــدرة الجماعية على تجاوز 
حالـــة عـــدم اليقـــين، ومناســـبة لبناء شـــروط 
إضافية لمواصلة واســـتئناف الكفاح المشـــترك 
نحو التغيير الديمقراطي داخل اســـتمراريتنا 

التاريخية“.
ولا تقتصر المخاطر الجسيمة التي يسببها 
الإسلام السياســـي، بفعل تطرفه وانحرافه عن 
المقاصـــد النبيلة للدين الإســـلامي فقط في بث 
البلبلـــة والفوضى فـــي بلداننا، فهـــي تتعدى 
مجـــرد تغذية حالة عدم اليقين المستشـــرية في 
مســـتويات معينة في بعض أجـــزاء منطقتنا، 
إلى نشـــر قيم ظلامية تريد إعاقة تقدم المشروع 

الديمقراطي الذي تسعى شعوبنا إلى بلوغه.
ومن التحديات الخطـــرة التي تتعرض لها 
المنطقة وأقرت بها الأحزاب المغاربية هو تصاعد 
الشـــعبوية بمختلـــف ألوانهـــا الأيديولوجية، 
وبروز خطـــاب الانغلاق الهوياتـــي والكراهية 
على المســـتوى الإقليمي والدولـــي، مما يطرح 
مخاطر جدية في ما يتعلق بحماية قيم المجتمع 
خاصـــة في الدول التي تعيش مخاضا انتقاليا 
صعبـــا على خلفيـــة أحداث ما ســـمي بالربيع 

العربي.
ويأتـــي هذا اللقاء بعد اجتماعين ســـابقين 
عُقـــدا في تونـــس والجزائـــر ســـنة 2018، في 
سعي إلى تقريب وجهات النظر السياسية بين 
الأحـــزاب التقدمية والحداثية بمنطقة شـــمال 
أفريقيا، ويتزامن مع ذكرى إعلان قيام الاتحاد 

المغاربي قبل ثلاثة عقود مضت.

تقتضي اللحظة السياسية والتاريخية الفارقة التي تمر بها شعوب المنطقة العربية الوحدة 
والنضــــــال ضد تحديات مشــــــتركة تهدد أمنها، أبرزها ملف الإرهــــــاب مع احتضار دولة 
الخلافة في ســــــوريا والعراق وتداعيات عودة الجهاديين إلى بلدانهم الأصلية. وفي طنجة 
المغربية تم الإعلان عن ميلاد شــــــبكة الأحزاب الديمقراطية التي تجسد شكلا من أشكال 
الوحدة بين أحزاب منطقة شــــــمال أفريقيا، ومن أهدافها الاصطفاف ضد قوى الظلامية، 
وأعربت الشــــــبكة عن آمالها في تحقيق اندماج مغاربي وإحياء مشروع الاتحاد المغاربي 

المعطل لمواجهة المخاطر والتحديات المشتركة.

في 
العمق

{الإسلام السياسي الذي أفرزته تحولات المنطقة، لا مكان له في شبكة الأحزاب الديمقراطية 
في شمال أفريقيا، فهو في الأصل ضد المشروع الديمقراطي الحداثي}.

إدريس لشكر
قيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي المغربي

{نريـــد أوروبا أقوى ونرغب في أن نكون قوة سياســـية، وعلينـــا القيام بالكثير من التغييرات من 
أجل تحسين عمل الاتحاد الأوروبي}.

برونو لومير
وزير الاقتصاد والمال الفرنسي

أحزاب مغاربية تدعو للوحدة والنضال ضد التطرف وفوضى السلاح
[ إعلان في طنجة عن ميلاد شبكة الأحزاب الديمقراطية بشمال أفريقيا  [ الآمال تتجدد في إحياء اتحاد المغرب العربي
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محسن مرزوق: 
المسارات مختلفة بدول 
شمال أفريقيا لكن يجب 

أن نوحد مصيرنا

محسن بلعباس: 
لا شيء يبرر تمديد غلق 

الحدود بين الشعبين 
الجزائري والمغربي

أزمات مغاربية متعددة

عبدالحكيم بن شماش: 
قوى الانقسام تتربص 

بوحدتنا وتحيك 
المؤامرات

أوروبـــا تعاني من آثار وندوب الأزمة السياســـية والاقتصادية،  ولا يجب فقط إنقاذها بل 
إعـــادة ترتيبهـــا. كما يجب منح معنى وقيمـــة من جديد للفكرة الأوروبيـــة، إذ أن الاتحاد 

الأوروبي تهدّده انقسامات سياسية حول معنى المشروع الأوروبي.

)

محاربة الظلامية تحدّ أمام النخب المغاربية والعربية

المفوض الأوروبي للاقتصاد بيار موسكوفيسي: الفكرة الأوروبية مهددة
[ مواجهة بين من يريدون الاستمرار في المغامرة الأوروبية وبين من يحاربونها

ي وروب ن م م ر
قوة ذاتيـــا على صعيـــد الغذاء. واليـــوم، هي

خضراء والمصـــدّرة الأولى للمواد
الغذائية حول العالم“.

الأزمة عـــن  ســـؤاله  ولدى 
الراهنة بين إيطاليا وفرنسا،
”مواجهة  هناك بأنّ  اعترف 
بين من يريدون الاســـتمرار 

وبين  الأوروبيـــة  بالمغامـــرة 
مـــن يحاربونهـــا“، معتبرا أنّ
”تجاهـــل هـــذا الخـــلاف خطأ

لكنّ (هذا الخلاف) لن 
إلى يخلص 

شيء“.

ر ب و ي ر
وقت العلاقات الثنائية في
الإيطاليـــان من ماكـــرون ه
”الليبرال المواجهة بـــين
و”مناهضي المنظومة ا
في أفق الانتخابات الأ
وشـــدد على ضرو
بالأفكار بين مؤيدي ا
اقتراب الانتخابات الأو
وخصوصـــا حول مســـأ

فعلية لمنطقة اليورو“.
ويؤمـــل مـــن تخص
اليـــورو أن تـــ
الاختلا
الدول
تعزي
فـــي
المع
ال
ت

ها بل
حاد 



} باريــس - حـــين وقّـــع الرئيـــس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون والمستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميركل في شـــهر يناير الماضي معاهدة جديدة 
لتوطيـــد العلاقـــة بين فرنســـا وألمانيـــا كانت 
الرســـالة الأولى ترمي إلى بناء اتحاد أوروبي 
يكـــون قويا وصامـــدا أمام المتغيـــرات الدولية 
وأيضـــا لمواجهـــة النزعـــات الشـــعبوية التي 

اجتاحت أوروبا في السنوات الأخيرة.
أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أورســـولا فون 
ديـــر لين، ونظيرتها الفرنســـية فلورنس بارلي 
مؤخرا عن مشـــروع دفـــاع تعاونـــي، هو على 

الأرجح الأكثر طموحا في أوروبا.
وبإلقاء نظرة أقـــرب على الطائرات التي لا 
تزال فـــي مرحلة التطوير النظري، فإن طائرات 
الجيل الســـادس  تشـــير بالفعل إلى ”ثورة في 
خـــلال القـــرن الحادي  الشـــؤون العســـكرية“ 

والعشرين.
ولا تزال طائرات الجيل الســـادس والجيل 
القـــادم مـــن الحـــرب الجويـــة ضمـــن الإطـــار 
المفاهيمـــي فـــي الوقـــت الحاضر، لاســـيما أن 
القوات المســـلحة فـــي جميع أنحـــاء العالم لا 
تزال تسعى إلى استيعاب الجيل الخامس (أي 
الطائـــرات F-22 و F-35 ، والطائرات الصينية 

J-20) التي دخلت مؤخرا الخدمة.
ومـــن المحتمـــل أن تتمتع منصـــات الجيل 
الســـادس ونظـــم الحـــرب الجويـــة القادمـــة 
بالســـمات الثورية لطائـــرات الجيل الخامس، 
إلى جانب إضافة بعض القفزات التكنولوجية 

الرائدة.
تقدم فلســـفة تصميم الطائـــرات F-35 أدلة 
مهمـــة، فجوهـــر طائرات الجيـــل الخامس هو 
قدرتهـــا علـــى التخفي عـــن رصد الـــرادارات، 

وزيـــادة القدرة على اختـــراق المجالات الجوية 
غيـــر المســـموح بدخولهـــا والاتصـــال متعدد 

المجالات.
ويركز مصنعو هـــذه الطائرات على تعزيز 
قدرتهـــا على التخفـــي عن الـــرادار، وتزويدها 
بأجهزة استشعار حديثة، وتعزيز الخصائص 
الطائـــرات  وتزويـــد  والخارجيـــة،  الداخليـــة 
بقدرات غير مســـبوقة على قـــراءة الواقع الذي 

يحيط بها.
والأهم من ذلك، أن القوات الجوية من الجيل 
الخامس ستســـيطر على الحرب التي تتمحور 
حول الشبكات العملياتية وعمليات التحالفات 
المشتركة، ولا يزال التفوق المعلوماتي في بؤرة 

فهم الجيل الخامس.
إن الجمـــع بـــين تقنيات التخفـــي وتطوير 
صواريخ جو- جو أبعد من مدى الرؤية بشـــكل 

سريع، يجعلان الحرب الجوية أكثر تعقيدًا.
وطائرات الجيل السادس، نظريا، ستتجاوز 
مهارات طائرات الجيل الخامس في العديد من 

الجوانب.
وتشـــير المؤلفات الحالية إلـــى أن منصات 
الجيل الســـادس ســـتكون ”مأهولة (بطيارين) 
بشكل اختياري“ ، مما يعني أنها يمكن أن تطير 
بطيار أو دونه. وإذا تحقق ذلك، فإن هذا التقدم 
سيمثل تحولا حاسمًا في أوامر القوات الجوية 
العالميـــة بمعركة ما. بالإضافـــة إلى ذلك، وبما 
أن أســـراب الطيران المختارة بشكل انتقائي أو 
غير المأهولة ستغير بشـــكل كامل فهمنا لإدارة 
مخاطـــر الإصابـــات والخســـائر البشـــرية في 
المعـــارك، فإنها يمكن أن تعيـــد صياغة المفهوم 
المعروف للعمليات وقواعد الاشتباك في العديد 

من مناطق العالم.

الجدير بالذكر أن طائرات الجيل الســـادس 
يمكـــن أن تعمـــل كمنصـــة لإطـــلاق ضربـــات 
الطائـــرات دون طيار. ومـــن المحتمل أن تحمل 

أسلحة الطاقة الموجهة (DEW) أيضًا.
إن إدارة مثـــل هذه المهام المعقـــدة تتجاوز 
القدرات المعرفية البشـــرية. وما أحضره الجيل 
الخامس حتى الآن هو تصاميم أحادية المقعد، 
وإذا اتبع الجيل الســـادس هذا النموذج بشكل 
عـــام -ولأنـــه ســـيتعامل مـــع كميـــة هائلة من 
البيانات في مســـاحة معركة أكثر تعقيدًا- فإن 
الســـبيل الوحيد للمضي قدمًا هو تعزيز الذكاء 
الاصطناعي (AI) والتوافق بين البشر والآلات.

وتعهـــدت الحكومتـــان في ألمانيا وفرنســـا 
بتقـــديم دعم سياســـي قوي للمضـــي قدما في 
إنتـــاج الطائرات المقاتلة من الجيل الســـادس. 
ومـــع ذلـــك، ينبغـــي للمـــرء أن يضـــع عقبات 
خطيرة فـــي الاعتبـــار أيضا. فهنـــاك اختلاف 
كبير في سياســـات ومرونة الصادرات الألمانية 
والفرنســـية. ومـــن المحتمـــل ألا يريـــد عمالقة 
الدفـــاع الفرنســـيون أن يخســـروا الأســـواق 
المربحة، ولاســـيما في الخليج، بســـبب المشهد 

السياسي الألماني الحساس.
ثانياً، بينما لا يزال موقف الدفاع الفرنسي 
ينتهـــج خصائـــص غير عاديـــة، فـــإن النخبة 

السياسية العسكرية الألمانية ليست على نفس 
المنوال، وبالتالي قـــد تختلف التوقعات الفنية 

من المشروع المشترك المخطط له إلى حد كبير.
ثالثًا، قد يكون الوصـــول إلى البريطانيين 
الســـادس  الجيـــل  مـــن  المقبلـــة  وطائراتهـــم 
”Tempest“، مـــن أجـــل تعاون أوروبي أوســـع، 
أمرا مثيرا للإشـــكاليات، خاصة في ظل شروط 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
تجدر الإشـــارة إلى قرار إسبانيا الانضمام 
إلى البرنامج الفرنسي الألماني في هذا الصدد. 
وبحســـب مـــا ورد، افترضـــت وزارة الدفـــاع 
الإســـبانية أن البرامج البريطانية والفرنسية 
الألمانية ســـتندمج في نهايـــة المطاف في ضوء 

متطلبات الاستثمار الملحة.
مـــن الناحية السياســـية، إذا كانت باريس 
المقاتلة الجديدة من  وبرلين ســـتقومان ”ببيع“ 
الجيل الســـادس ”كجناح للجيـــش الأوروبي“، 
عندها سيكون من المستحيل تقريباً إقناع لندن 

بالاندماج في ذلك المشروع.
وقـــررت كل مـــن باريـــس وبرلـــين تحديث 
تجهيزهمـــا  تم  اللتـــين  الجويـــة،  قواتهمـــا 
حاليـــاً بطائرات من الجيـــل الخامس من طراز 
 ،(Eurofighter Typhoonو  Dassault Rafale)
لنقلهما إلـــى قدرات الجيل الســـادس المجهزة 
بالطائـــرات بـــدلاً مـــن اللحاق بســـباق الجيل 

الخامس الحالي.
وتأتي هذه الخطوة الجديدة بعدما فشـــلت 
أوروبـــا فـــي أن تصبـــح فاعلـــة في المنافســـة 
العالميـــة، حيث أصبح التنافـــس بين الولايات 
المتحدة والصين في التطـــورات التكنولوجية، 
كما أصبح النشاط العسكري الروسي يسيلان 

الكثير من الحبر.

الجمعي قاسمي

} تونس - دخل المشـــهد التونســـي في حراك 
سياســـي وحزبي غير مســـبوق، اتســـعت فيه 
مســـاحة المسُـــتجدات التي فرضت حســـابات 
ومعـــادلات جديدة، تعـــددت فيهـــا الرهانات، 
وســـط تباين حاد في الاتجاهات التي تنوعت 
باختلاف عوامل إدراك طبيعة المرحلة الخطيرة 
التي دخلتهـــا البلاد، وحجـــم المتغيرات التي 
أحدثتها، وما يلحق بها من تداعيات مُتسارعة 

على مُجمل البناء السياسي الراهن.
وأخـــذ هذا الحـــراك نســـقا تصاعديا، منذ 
الإعلان عن موعد تنظيم الانتخابات التشريعية 
والرئاسية القادمة، حيث تتالت المؤشرات على 
تحول لافت في مســـار العملية السياســـية في 
البلاد، يُلامس فـــي تفاصيله نزعة نحو إعادة 
صياغة مُكونات المشـــهد الحزبي والسياســـي 

على قاعدة تحالفات بموازين قوى جديدة.
وأعلـــن نبيـــل بافـــون، الرئيـــس الجديـــد 
المنُتخـــب للهيئة العليا المسُـــتقلة للانتخابات 
فـــي تونس، في وقـــت ســـابق، أن الانتخابات 
التشريعية القادمة ســـتجري في شهر أكتوبر 
القادم، بينما ستنظم الانتخابات الرئاسية في 

شهر نوفمبر.

هـــذه المواعيد إن تم احترامهـــا، تعني أنه 
لم يعد يفصل البلاد ســـوى 8 أشـــهر على تلك 
الاستحقاقات الانتخابية التي تجُمع القراءات 
المرافقـــة لها في علاقة بالظـــروف الموضوعية 
المحُيطة بها، على أنها ستُغير المشهد السياسي 
في علاقـــة بموازين القـــوى، والتحالفات على 

الصعيدين السياسي والحزبي.
وتدفع المقُاربات السياســـية المرُتبطة بهذه 
الاســـتحقاقات، وخاصـــة منهـــا ســـعي حركة 
النهضة الإسلامية إلى تغيير العتبة الانتخابية 
نحو الترفيع في نســـبتها الذي بدأ يطفو على 
السطح بلغة لا تأخذ في سياقها التوازن العام 
في البلاد، بسلســـلة من الهواجس التي تنتاب 

مُختلف الأطراف الحزبية.

عـــرف مجلـــس نـــواب الشـــعب (البرلمان) 
نقاشات صاخبة أثناء مناقشة مشروع قانون 
تقدمت به الحكومة ينص على تنقيح القانون 
الانتخابـــي، والتأســـيس ”لعتبـــة انتخابية“ 
بــــ5 بالمئة يتـــم بمقتضاها إقصـــاء أي قائمة 
انتخابيـــة تحصل علـــى أقل مـــن 5 بالمئة من 
مجموع الأصـــوات في الدائرة الانتخابية، من 

الحصول على تمثيلية برلمانية.

تغيير العتبة الانتخابية

فجر مشـــروع هـــذا القانون الـــذي تدعمه 
بقوة حركة النهضة الإســـلامية خلافات حادة 
بـــين الأحـــزاب، تخللتهـــا اتهامات مباشـــرة 
للأحـــزاب الكبيرة بمحاولة فرض ســـيطرتها 
على المؤسســـة التشـــريعية القادمة، وإقصاء 
الأحـــزاب الصغـــرى والقائمات المســـتقلة من 

عضوية البرلمان القادم.
ويســـاهم المشـــروع المذكـــور في اتســـاع 
مســـاحة تلـــك الهواجس أكثر فأكثر، لاســـيما 
في هـــذا الوقت الذي يتســـم باختلال موازين 
القـــوى نتيجـــة انهيـــار حركة نـــداء تونس، 
وتراجع دورها في مُجمل المعادلة السياســـية 
والحزبية، إلى جانب استمرار تشتت وانقسام 
بقية القوى التقدمية والحداثية التي  فشـــلت 

في توحيد عوامل الترابط العضوي بينها.
وفتـــح هذا الوضـــع، الباب أمام سلســـلة 
مـــن التكهنـــات بدأت تفرض نفســـها وســـط 
ســـيناريوهات مُتعـــددة، فـــي علاقـــة بهـــذه 
الانتخابـــات التي تُوصف بالحاســـمة لمجُمل 
المســـار الانتقالـــي فـــي البـــلاد، بالنظـــر إلى 
تأثيراتهـــا المباشـــرة علـــى مـــآلات الرهانات 
القادمـــة سياســـيا واقتصاديـــا واجتماعيـــا 

وثقافيا، وكذلك أيضا أمنيا وعسكريا.
بتعـــدد  الســـيناريوهات  تلـــك  وترتبـــط 
الاحتمـــالات في علاقـــة بالجانـــب الحكومي، 
وكذلـــك أيضا الحزبي، باعتبار طبيعة المرحلة 
التي لا تخلو من تصعيد متعدد الأبعاد، وسط 
مُنـــاورات سياســـية أملتها مُقاربات تســـمح 
الذي كان  بإعادة إنتاج ”التوافق المغشـــوش“ 
بين الرئيـــس الباجي قائد السبســـي وحركة 
النهضة الإســـلامية بعناوين مُختلفة، وأدوات 

أفرزتها التجاذبات الحزبية.
وعلـــى وقـــع هذه التطـــورات التي تشـــي 
بمُتغيرات مُتعددة الجوانـــب، تبدو الحكومة 
الحالية برئاســـة يوسف الشـــاهد التي نالت 
ثقـــة البرلمان فـــي 12 نوفمبر الماضـــي، معنية 
مباشـــرة بهـــذه الاســـتحقاقات انطلاقـــا من 
المشروع السياسي للشاهد الذي بدأت ملامحه 
تتضـــح منذ الإعلان فـــي 27 يناير الماضي عن 
حـــزب ”تحيا تونـــس“. وعلى هذا الأســـاس، 

يبـــدو أن مصير هذه الحكومة مُرتبط شـــديد 
الارتباط بالموقف النهائي ليوســـف الشـــاهد، 
في علاقة بمشروعه السياسي، بمعنى أنه إذا 
قرر الانخراط رســـميا في هذا الحزب الجديد، 
فإنه سيســـتقيل من منصبه، مـــا يعني رحيل 

الحكومة، والذهاب نحو حكومة انتخابات.
وســـاهمت تصريحات راشـــد الغنوشـــي، 
رئيـــس حركـــة النهضـــة الإســـلامية التي لم 
يســـتبعد فيها الذهاب إلى حكومة انتخابات، 
في الدفـــع بهذه الفرضية إلـــى دائرة الضوء، 
لتتحـــول بذلك إلى عنوان رئيســـي للمداولات 

داخل الصالونات السياسية في البلاد.
ورغـــم مُســـارعة المكتب التنفيـــذي لحركة 
النهضـــة الإســـلامية إلـــى التقليل مـــن وطأة 
تصريحات الغنوشـــي، فإن هـــذه الفرضية ما 
زالت تفرض إيقاعها على الفاعلين السياسيين، 
الذين يعتبرون أنها بعيدة في الوقت الراهن، 
لكنها ليست مُســـتبعدة، وهي لصيقة بنتائج 
المؤتمر الذي يعتزم حزب ”تحيا تونس“ عقده 
في الســـابع من مـــارس المقُبـــل، وكذلك أيضا 

بالموقف النهائي لحركة النهضة.
لكن ذلك لا يمنع من الإشارة إلى أن الشاهد 
الذي يتطلع إلى أن يكون حزب ”تحيا تونس“ 
أداة تمكنـــه من تحقيق أهدافه، دخل في مأزق 
حقيقـــي أثـــار الكثير مـــن التكهنات بســـبب 
التجاذبـــات داخـــل هذا الحـــزب الجديد الذي 
تقدم الأسبوع الماضي رسميا بطلب الحصول 
على تأشيرة العمل القانوني. وتؤكد المعطيات 

أن وضع يوسف الشاهد الذي لا يُخفي تطلعه 
إلى لعب دور بارز في المشهد السياسي القادم، 
ليـــس مريحا رغم أن أعضـــاء فريقه الحكومي 
اختارهـــم علـــى مقاســـه ومقـــاس مشـــروعه 
السياســـي، وذلك بالنظر إلى المتاعب الناتجة 
عن التجاذبات الحادة التي بدأت تبرز تباعا.

هـــذا المـــأزق الـــذي وجد الشـــاهد نفســـه 
فيه، هـــو ما يُفســـر حالة الارتبـــاك والتخبط 
التي يعيشـــها هذا الحزب الذي يســـتعد لعقد 
مؤتمـــره التأسيســـي في مـــارس المقُبـــل، ما 
يعني أن المشـــهد السياســـي فـــي البلاد مُقبل 
خلال الأســـابيع القليلـــة القادمـــة على جملة 
من المتُغيرات السياســـية والحزبية في علاقة 

بالانتخابات القادمة.

سياق حزبي مُشتت

بالتـــوازي مـــع كل هـــذا، يتســـم المشـــهد 
السياســـي بســـياق حزبي مُشـــتت تكثر فيه 
لتلك  للاســـتعدادات  المرافقة  الســـيناريوهات 
الاستحقاقات الانتخابية، وسط حديث مُتزايد 

عن مُفاجآت عديدة قد تقلب موازين القوى.
وتـــكاد مُختلـــف القـــراءات تجُمـــع علـــى 
أن الوضـــع الحالـــي الذي يتســـم بالانقســـام 
والتشـــرذم، اســـتفادت منـــه حركـــة النهضة 
الإســـلامية، التي ستستفيد أيضا من العزوف 
المتُوقع عن المشُـــاركة في الانتخابات القادمة، 
الأمر الذي ســـيُمكنها من تحسين موقعها على 

مستوى الانتخابات التشـــريعية، بما يمُكنها 
من حصد أكبر عدد من المقاعد.

ورغـــم خلافاتهـــا الداخليـــة التـــي بدأت 
تتســـرب إلى العلن، فإنها مُرشـــحة لأن تكون 
الأولى في الانتخابات التشريعية، باعتبار أن 
لها كتلة انتخابية ثابتـــة قادرة على الاعتماد 
عليها في مثل هذه الاستحقاقات، وذلك خلافا 

لبقية الأحزاب.
وعلى هذا الأســـاس، لا يســـتبعد أن تفوز 
هـــذه الحركـــة بأغلبيـــة مُريحة فـــي البرلمان 
القادم، وذلك في صـــورة عدم حدوث مفاجآت 
خلال الأشـــهر القليلة القادمة في علاقة بملف 

الجهاز السري، والاغتيالات السياسية.
فـــي المقُابـــل، يســـود اعتقـــاد بـــأن حزب 
”تحيا تونس“ الذي اســـتطاع فـــي وقت وجيز 
اســـتقطاب عدد هام من أعضـــاء وأنصار عدد 
من الأحزاب الأخرى -منها حركة نداء تونس، 
وآفاق،  والمسار الديمقراطي- سيكون حاضرا 
في هـــذه الانتخابات، ليس بســـبب برنامجه، 

وإنما بسبب اعتماده على مقدرات الدولة.
وفيمـــا تبقـــى هـــذه التقديـــرات رهينـــة 
بالتطـــورات التـــي تتصـــل بمصير الشـــاهد 
-بمعنى إن بقي في الحكومة، فإن تلك النتائج 
قابلة للتحقيق، وإن غادرها يصعب تحقيقها- 
فإن حالة التشتت والانقسام التي تحُيط ببقية 
الأحزاب، وخاصـــة منها حركة نـــداء تونس،  
تؤشـــر على أن المشـــهد العام في البلاد مُقدم 

على اصطفافات ستُفرز موازين قوى جديدة.

لا يفصل تونس عن الاســــــتحقاقات الانتخابية التشــــــريعية والرئاسية سوى بضعة أشهر 
وهو ما جعل كل الأحزاب توجّه بوصلتها نحو هذه المحطة السياسية الهامة التي ستكون 
مفصلية في تاريخ البلاد، ومع اقتراب هذا الموعد الهام يعيش المشهد السياسي التونسي 
مؤخــــــرا على وقع متغيّرات هامة قد تبدّل بصفة تامة التحالفات السياســــــية القائمة، لكن 
ــــــن قوى جديدة خاصة إن أعلن رئيس الحكومة يوســــــف الشــــــاهد صراحة تزعّمه  بموازي

المشروع السياسي الجديد ”تحيا تونس“ المحسوب عليه وعلى حكومته.
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إذا قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد 
الانخراط رسميا في الحزب الجديد 

{تحيا تونس}، فإنه سيستقيل آليا 
من منصبه، ما يعني رحيل الحكومة، 

والذهاب نحو حكومة انتخابات

النهضة من التحالف مع قائد السبسي إلى التقارب مع الشاهد

ت الأحزاب الوسطية
ّ
 [ مقاربات تعيد إنتاج تحالف جديد بين الإسلاميين والعلمانيين  [ مشروع يوسف الشاهد السياسي يعمّق تشت

حمى الانتخابات تسير بتونس نحو تحالفات سياسية بموازين قوى جديدة

تطوير الصناعات الحربية ثورة أوروبا الجديدة للحاق بركب القوى العالمية

في 
العمق

{التوافق بين  يوسف الشاهد وحركة النهضة  هو تحالف الثعالب لكونه بين طرفين محتالين، 
نحمّل أطراف الحكم المسؤولية عن تدهور الأوضاع في البلاد}.

حمة الهمامي
الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية

{يجب على الاتحاد الأوروبي أن يزيد التعاون في مجال الدفاع، ولاسيما تطوير أنظمة الأسلحة، 
لذلك قد يتعيّن على الألمان تقديم تنازلات بشأن قيود التصدير الصارمة}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

قدرات مقاتلات الجيل السادس تفوق طاقة الإدراك البشري



} لا ينفع عمر حسن البشير إلقاء مسؤولية 
تدهور الأوضاع في السودان على الآخرين. 

لام الحكومة ولام حكام الولايات ولام الفريق 
الاقتصادي، علما أنّه المسؤول الأول عمّا 
يعاني منه البلد منذ الانقلاب العسكري 

الذي نفّذه في 1989 مع مجموعة من رفاقه 
الضبّاط. جاء الانقلاب وقتذاك بإيعاز من 

”الجبهة القومية الإسلامية“ التي كان 
يتزعمها الدكتور حسن الترابي. كان الترابي 

يحلم بإمبراطورية إسلامية بقيادته في 
منطقة القرن الأفريقي. كان الترابي يعرف 

كلّ شاردة وواردة عن القبائل والعشائر 
والتركيبة الاجتماعية لكل كيان سياسي 

في تلك المنطقة. كان حاد الذكاء وعلى علم 
كبير. لكنّ ذكاءه خانه مع عمر حسن البشير 
الذي رفض منذ البداية أن يكون تحت عباءة 

”الجبهة القومية الإسلامية“. لم يكتف 
الرئيس السوداني بملاحقة العقل المفكّر، 
وهو عقل شيطاني أكثر من أيّ شيء، كان 
وراء انقلاب 1989، بل ذهب إلى حدّ سجنه 

والتهديد بإعدامه. وهذا ما كان حصل لولا 
تدخّل الراحل علي عبدالله صالح مرّتين كي 

لا يقضي البشير على الترابي.
مرّة أخرى يناور عمر حسن البشير. أعلن 
عن تغييرات كبيرة في السلطة التنفيذية، لكنّ 
ما لم يتغيّر هو شبقه إلى السلطة، وهو شبق 
لا حدود له. لم يتردّد في إعلان حال الطوارئ 

لمدّة سنة ولم تبدر عنه أي رغبة في رفض 
ولاية رئاسية أخرى في العام 2020 وذلك 

بعد ما يزيد على ثلاثين عاما في السلطة. لو 
كان الرجل صادقا في الإصلاحات، لكن بدأ 
بنفسه وأعلن إلغاء التعديلات الدستورية 

التي ستسمح له بترشيح نفسه مرّة أخرى. 
اكتفى بـ”إرجاء التعديلات“ وكأنه ينتظر 

أيّاما أفضل للعودة إليها. هل من أيام أفضل 
للبشير الذي استطاع في كلّ مرة، أقلّه إلى 
الآن، إيجاد طريقة لتجاوز أزماته المتتالية؟ 
بالنسبة إلى البشير لا يزال حبل المناورات 

طويلا. يظنّ أن هناك هامشا يستطيع التحرّك 
في إطاره. من الواضح أنّ الرئيس السوداني 

يجهل ما يدور على الأرض السودانية حيث 
في أساس الأزمة الحقيقية التي يمرّ بها 

السودان طبيعة الذين يشاركون في التحرّك 
ضدّ نظامه منذ شهرين. هؤلاء ينتمون إلى 

الشباب السوداني الذي لديه تطلعات مختلفة 
عن تلك التي لدى البشير وأبناء جيله 

والمدرسة التي ينتمي إليها.
تقع أعمار هؤلاء الشبان بين 16 و35 عاما. 

لا يدري البشير أنّ عدد هؤلاء 25 مليونا، 
أي أنهم يشكلون أكثرية في السودان الذي 

يبلغ عدد سكّانه 43 مليونا. لا وجود لأيّ 
علاقة بين البشير وهؤلاء الشبّان الذين 

باتوا على علم بما يدور في العالم. مثله مثل 
عبدالعزيز بوتفليقة لا يبدو البشير، الذي 
لا يزال يستطيع خلافا للرئيس الجزائري 
السير على رجليه، على علم بما يدور في 

البلد. لم يأخذ علما بأن المواطن السوداني، 
مثله مثل الجزائري، لا يستأهل مثل هذه 

الإهانة المتمثّلة في وجود بوتفليقة أو 
البشير في موقع الرئيس. يستأهل الجزائري 
والسوداني أفضل من ذلك بكثير في بلدين لا 
ينقصهما الرجال من ذوي الكفاءات. المضحك 

– المبكي أن البشير بدأ الآن يتحدث عن 
الاستعانة بكفاءات تتولى الوزارات والمواقع 
المهمّة. غاب عن باله أن هذا بمثابة اعتراف 
منه بأنّه وضع في المواقع الحساسة رجالا 

لا يتمتعون بالمؤهلات اللازمة للنهوض ببلد 
مليء بالثروات مثل السودان. هل من حاجة 

إلى ثلاثين عاما في السلطة كي يكتشف 
البشير أن هناك حاجة إلى كفاءات تدير بلدا 

مثل السودان؟
لا تحُصى المرات التي استطاع فيها 

البشير إنقاذ رئاسته. لجأ إلى كلّ الألاعيب، 
بل المناورات التي كانت في متناول يده. 

الدليل على ذلك ذهابه إلى النهاية في قضية 
انفصال الجنوب. عندما احتاج إلى ورقة 

الانفصال، شجع عليه وذلك من أجل التغطية 
على حكم المحكمة الجنائية الدولية التي 
قررت ملاحقته بسبب جرائم ارتكبها في 

دارفور.
باع البشير فرنسا الإرهابي الفنزويلي 

”كارلوس“. وتخلّص عندما تبينّ له أن 
ذلك في مصلحته، من إرهابي آخر اسمه 

أسامة بن لادن. انتقل بن لادن من السودان 
إلى أفغانستان التي خطط منها لـ”غزوتي 
نيويورك وواشنطن“ أو ما عُرف بأحداث 

الحادي عشر من أيلول – سبتمبر 2001، التي 
دفع الفلسطينيون ثمنها غاليا، كذلك العراق 

ونظام صدّام حسين.
لعب البشير في كلّ الحلبات. كان رجلا 

لكلّ الفصول. كان مع إيران في مرحلة معيّنة. 

كان السودان محطة لتهريب أسلحة إيرانية 
إلى غزّة لمصلحة ”حماس“. في مرحلة معيّنة 
انفتح على إسرائيل. وقبيل اندلاع الأحداث 

الأخيرة في السودان في كانون الأوّل – 
ديسمبر الماضي، زار دمشق ليكون أول رئيس 

عربي يلتقي بشّار الأسد منذ اندلاع الثورة 
السورية في آذار – مارس 2011. ليس معروفا 
إلى الآن ما الذي ذهب يفعله في دمشق، لكنّ 
الأكيد أنّه لم يدرك أن لا شيء يمكن أن ينقذ 

النظام السوري الذي صار في مزبلة التاريخ 
منذ فترة طويلة بعد دخوله في حرب مع 

شعبه.
تبقى مشكلة عمر حسن البشير مع شعبه 

أوّلا. لو كان لديه أي حلّ لأي مشكلة، لما 
كان حصل انفصال الجنوب حيث أكثرية 

مسيحية.
كان الفشل الأوّل للبشير في عجزه عن 
تقديم نموذج لدولة عصرية تسودها ثقافة 
التسامح. كان همّه في مرحلة معينة إيجاد 

طريقة لاسترضاء إسرائيل التي ساعدها 
استقلال جنوب السودان في إيجاد موطئ 

قدم آخر في القارة الأفريقية.
سيكون صعبا على عمر حسن البشير 

الخروج سالما من الأزمة التي يمرّ فيها 
السودان وذلك على الرغم من كل وسائل 
القمع التي يمتلكها. المواطن السوداني 

مسالم وهادئ ولكن عندما يطفح الكيل لديه 
يصبح شرسا وعنيدا. يبدو السوداني مسالما 

ظاهرا لكنهّ شيء آخر غير ذلك. الأكيد أنّه 
ليس خبيثا كما يدعي بعضهم. ففي العام 
1964 طفح الكيل في السودان ونزل الناس 

إلى الشارع وأسقطوا قائد الانقلاب العسكري 
الفريق إبراهيم عبود الذي بقي ست 

سنوات في السلطة. كان الشعار الذي رفعه 
المتظاهرون والهتاف الذي أطلقوه وقتذاك 

”إلى الثكنات يا حشرات“. عاد العسكر 
بالفعل إلى الثكنات. هل تتكرر تجربة 1964 

في 2019؟ أي هل يرحل عمر حسن البشير من 
دون إراقة دم؟

سيعتمد الكثير على استيعاب الرئيس 
السوداني أن مشكلته مع الأكثرية السودانية 

التي تتطلع إلى نظام من نوع مختلف لا 
يكون على رأسه عسكري ذو ثقافة محدودة 

لا يعرف شيئا عن العالم وما يدور فيه. 
يستأهل السودانيون رئيسا أفضل بكثير 

من رئيس مثل عمر حسن البشير يعتقد أنه 
يقدّم عرضا من النوع الذي يقدّمه السحرة، 

وأن في استطاعته أن يُخرج من قبعته أرنبًا 
كلما دعت الحاجة إلى ذلك. قد تكون المرحلة 

الراهنة مرحلة افتقاد الرئيس السوداني 
للأرانب.
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{خطاب البشـــير لم يلب مطالب الشعب الســـوداني. مبادرة البشير لم تقدم حلا نهائيا للأزمة 

الحالية في البلاد، بل طرح حلولا تعبر عن وقوفه في منتصف الطريق}.

مبارك الفاضل
النائب الأسبق للرئيس السوداني

} الإجراءات التي اتخذها الرئيس 
السوداني عمر حسن البشير، السبت، 

لاحتواء الأزمة المشتعلة في بلاده، أعادته 
إلى المربع الذي كان واضحا منذ اللحظة 
الأولى لاندلاعها، وهو منح الصلاحيات 

الكاملة للمؤسسة العسكرية، لكنه حاول في 
البداية إحداث توازن بين الجهات الأمنية 
المختلفة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم، 

الذراع السياسي للحركة الإسلامية.
عندما بدت مواقف الأخيرة متذبذبة 

ومنقسمة ومتباينة الولاءات، انحاز البشير 
إلى الفريق الأمني، وزادت معالم انحيازه 
بعد ظهور مؤشرات مالت ناحية محاولة 
بعض القوى الإسلامية تقويض حكمه، 

وتصفية حسابات معارك قديمة معه، 
واستثمار الأزمة لتغليب رؤيتها على ما 
عداها، بما فيها الجيش، الذي حاول أن 

يكون أكثر انضباطا منها.
العارفون بأمور السودان يدركون أن 
عددا كبيرا من قيادات الجيش من كوادر 
الحركة الإسلامية، وميزة هؤلاء امتلاك 

قدر من الولاء تجاه المؤسسة العسكرية، 
ودعم الدولة قبل الحركة أحيانا، وهو ما 

أحدث خلافا مكتوما بين الجانبين، لأن 
القيادات السياسية لديها انتماء جارف إلى 
الحركة بما يفوق الغرام بالدولة، ومواقفها 

الأيديولوجية قبل الوطنية.
حيلة البشير الجديدة أنه اعترف 
مباشرة بأن القوات المسلحة الضامن 

للاستقرار، وليس هو أو الحركة الإسلامية، 
”بما يصون أمن البلاد ويجنبها مصائر 

شعوب ليست بعيدة عنا“، وقام بتعيين 6 
وزراء اتحاديين و18 حاكم ولاية ينتمون 
كلهم إلى الجيش والشرطة، وهو تطور 
يحمل دلالات أمنية وسياسية غاية في 

الأهمية لأن معظم حكام الولايات من ذوي 
الجذور الإسلامية.

الخطوة التي أقدم عليها البشير، جاءت 
برفقة إجراءات مهمة، بينها وقف التعديلات 

الدستورية التي تخول له الترشح في 
الانتخابات الرئاسية المقبلة، ما يعني أنه 
يميل إلى ترتيب البيت من الداخل، وعدم 

استبعاد قبول فكرة ”انقلاب القصر“ التي 

راجت منذ بداية الأزمة، وحاول الالتفاف 
عليها معتمدا على قبضته الحديدية، 
ولا يزال يحدوه أمل في انطفاء شعلة 

التظاهرات والنكوص عن وعده تجميد 
التعديلات.

دعك من التناقضات التي حواها خطاب 
البشير الأخير بين فرض حالة الطوارئ 

والقبول بالحوار مع المعارضين، ودعك من 
المراوغات السياسية المتكررة، وتوقف عند 
التغير الحاصل في تعظيم دور الجيوش 

النظامية، والتي لا تعتدُّ بها الكثير من 
الأنظمة ذات الخلفية الإسلامية، وهو تطور 

فرضته الأحداث الكثيفة على الأرض.
البشير كرجل عسكري وإسلامي حاول 

الجمع بين الفريقين من خلال السعي لأسلمة 
الجيش، والاعتماد على القيادات العليا 

المؤدلجة والمعروفة بانتماءاتها الإسلامية، 
لأنه لا يملك الأعداد الكافية من أبناء الحركة 

لتعميم المسألة في الجيش، وهنا يمكن أن 
تشكل الرتب الوسيطة والصغيرة مشكلة 
أمامه، فغالبيتها من العناصر الشبابية 
الغاضبة من طريقة إدارة البلاد حاليا.

العسكرة التي يحاول البشير تكريسها، 
ربما تطال رئيس الحكومة الجديدة وعدد 
كبير من الوزارات الخدمية، لأن هؤلاء من 

أهم ضمانات استمرار النظام والحفاظ على 
حياة الرئيس، إذا استمر في السلطة أو 

خرج منها مضطرا، ومن أبرز الأدوات لوقف 
الاحتجاجات في الشارع، والحفاظ على 

وحدة دولة تعاني، أصلا، من أزمات معقدة 
في جميع أقاليمها.

تغليب دور أجهزة الأمن في التعامل 
مع الأزمة، يختلف في الحالة السودانية 

عن الحالات التقليدية التي تعتمد على 
القنابل المسيلة للدموع والهراوات المكهربة 

والمجنزرات، فليس المقصود وضعها في 
مواجهة مع المتظاهرين، لكن للحفاظ على 

مؤسسات الدولة، وتجنب مصير بعض 
الدول التي أدى انهيار جيوشها إلى دخول 

دوامات طويلة من المشكلات.
البشير يحاول الاستفادة من التجربة 

المصرية في ثورتي يناير 2011 ويونيو 
2013 وتجنب مآلاتها السياسية السلبية، 

عندما أعلن الجيش وقوفه صراحة بجوار 
المتظاهرين ضد الرئيس حسني مبارك 

في الأولى، وضد الرئيس الإخواني محمد 
مرسي في الثانية، لذلك يريد البشير 

تصوير الجيش السوداني في شكل الضامن 
للاستقرار، ويستدعيه بنفسه بدلا من أن 

يُستدعى للتصرف معه بطريقة قد تغضبه.
الفرق الجوهري بين الجانبين، أن 

الجيش المصري عقيدته غير أيديولوجية 
بالمرة، ولذلك يحظى بثقة قطاعات عريضة 
من المواطنين، بينما لا تزال عقيدة الجيش 
السوداني إسلامية، حتى لو سعت بعض 
القيادات لتجاوز الأدلجة، والإيحاء بأنها 

وطنية قبل أن تكون إسلامية، فقناعات 
شريحة عريضة من السودانيين على يقين 
أن القيادات العسكرية والإسلامية وجهان 

لعملة واحدة.
قد تشوب هذا التقدير بعض الفروق 
النسبية، غير أنه في المحصلة النهائية 

يصب في خانة واحدة، ما يجعل الإجراءات 
التي اتخذها البشير قليلة الفعالية من 

الناحية السياسية، ولن تمتص السخط 
العارم في صفوف المواطنين، أو تستطيع 
وقف قوى المعارضة عن حشد الغاضبين.
تصدير المؤسسة العسكرية تحديدا 

لإدارة الأزمة، يتصور البعض أنه مخرج 
مناسب لتخطي عنق الزجاجة، لأن جهات 

كثيرة تخشى أن يقع السودان في فخ 
استمرار تظاهرات ممتدة، لا تتوقف قبل 

تحقيق مطلبها في إسقاط البشير، ما يشكل 
تهديدا قويا للدولة وجيرانها في ظل ظروف 

واهنة تعيشها البلاد وتجعل مصيرها 
مجهولا.

كما أن هذا المدخل يمكن أن يساهم في 
طمأنة دول قلقة من هيمنة الحركة الإسلامية 

على مفاصل القرار في السودان، وتجد في 
المؤسسة العسكرية جهة موثوقا فيها، حتى 

لو كانت هناك مرجعية إسلامية لبعض 
قادتها، وكشفت تجربة السنوات الثلاثين 

الماضية أن لدى هؤلاء قدرة كبيرة على 
المرونة والتأقلم مع التطورات الإقليمية 

والدولية، بدليل القبول بالانفتاح على دول 
تقف على النقيض من أيديولوجيتهم.

يبدو المضيّ في هذا الطريق جاء 
متأخرا، لأن حلقات الأزمة استحكمت، وقوى 

المعارضة بدأت ترمي بثقلها في الشارع، 
والمجتمع المدني يبدع في وسائل الضغط 
على نظام الخرطوم، وانتقل الفوران من 

الشوارع المحلية إلى بعض المدن العالمية، 
بما يؤثر على موقف المجتمع الدولي من 

الأزمة السودانية.
التراجع التكتيكي الذي أقدم عليه 

الرئيس البشير، لم يخفف حدة التظاهرات، 
وزاد من وتيرتها، لأن المواطنين تيقنوا 

أن النظام السوداني تأثر تحت وطأة 
شهرين من الاحتجاجات بهذه الدرجة، وكل 
تصعيد جديد يمكن أن يؤدي إلى المزيد من 

التنازلات، وصولا إلى مرحلة الانهيار أو 
التسليم بجميع المطالب السياسية.

حكام بعض الدول العربية الذين واجهوا 
انتفاضات واسعة السنوات الماضية، 

اضطروا إلى التسليم بمطالب المتظاهرين 
وسقطت عروشهم، الواحد بعد الآخر، ومروا 

تقريبا بالتجربة التي يمر بها السودان 
حاليا، إنكار للأزمة، ثم اعتراف جزئي 

بها، ثم رضوخ بالتغيير، وأخيرا استجابة 
لمطالب الجماهير كاملة.

لم تفض إطالة الأزمة إلى تغيير في 
النتيجة، ولم يؤدّ تبني خطاب المؤامرة أو 

تخويف المواطنين من مصائر ليبيا وسوريا 
واليمن إلى وقف التظاهرات، وهو ما 

ينطبق على السودان، فقد أوشكت الثمرة أن 
تسقط، ولذلك يريد البشير أن تقع في أيدي 
المؤسسة العسكرية التي ينتمي إليها، بعد 
محاولات توحي بأن هناك فصلا تاما بينها 
وبين الحركة الإسلامية، لأن مواقف الثانية 
العابرة للحدود أصبحت محل استنكار فئة 

كبيرة من المواطنين.
الجيش في الوجدان العام لدى 

السودانيين يحظى بتقدير جيد، على الرغم 
من الحسابات السياسية التي تتحكم في 

بعض قياداته، لكنه يظل ضامنا لمنع انحدار 
البلاد نحو مستنقع التفتت، وهو ما جعل 
شعار المتظاهرين ”يسقط بس“، في إشارة 

إلى رحيل البشير أولا وعدم استبعاد القبول 
بوجه بديل.

البشير يضع السودان في عهدة المؤسسة العسكرية

التراجع التكتيكي الذي أقدم عليه 

الرئيس البشير لم يخفف حدة 

التظاهرات، وزاد من وتيرتها، لأن 

المواطنين تيقنوا أن النظام تأثر تحت 

وطأة شهرين من الاحتجاجات بهذه 

الدرجة وكل تصعيد جديد يمكن أن 

يؤدي إلى المزيد من التنازلات

قبعة البشير خلت من الأرانب

سيعتمد الكثير على استيعاب الرئيس 

السوداني أن مشكلته مع الأكثرية 

السودانية التي تتطلع إلى نظام من 

نوع مختلف لا يكون على رأسه عسكري 

ذو ثقافة محدودة لا يعرف شيئا عن 

العالم وما يدور فيه

{دعوة عمر البشـــير للحوار تجاوزها الزمن، وتجاوزها منطق الشـــارع. من يريد حوارا حقيقيا في 

السودان عليه أن يرفع القبضة الأمنية، ويوفر مناخا من الحريات العامة}.
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خسائر قضية فلسطين بين القومية والإسلاموية
} لا أحد يريد من الفلسطينيين أن يقفوا 

بمفردهم أمام التعنت الإسرائيلي، وخاصة 
أن ماراثون عملية السلام يخضع لخروقات 

إسرائيلية متكررة وحملات بناء مستوطنات 
وإخلال باتفاقات، واستقواء إسرائيلي واضح 

بمزاج دونالد ترامب وميول البيت الأبيض 
في عهده نحو إعادة صياغة ملف السلام 
في الشرق الأوسط، وفق ما يعرف بصفقة 

القرن. ورغم أن الصفقة التي تكرر الحديث 
عنها لا تزال غامضة، ومع ذلك هناك مخاوف 

من أن يكرر الفلسطينيون نهج إضاعة 
الفرص، نتيجة لانقسامهم الذي استفحل 

وبلغ مرحلة خطيرة بين غزة ورام الله، وكذلك 
بفعل التعويل المتكرر لدى الفلسطينيين على 
المخزون العاطفي العروبي للقضية، بحسب 

عناوين تسويقها خلال العقود الماضية.
خسرت قضية فلسطين الكثير من فرص 

الاعتماد على منظور وطني فلسطيني 
بعيدا عن تعويم الصراع وتعليقه على 

شماعة القومية والإسلاموية، لكن الملاحظ 
أن الفلسطينيين كما يظهر من تعبيراتهم 

وكتاباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، 
مازالوا يوجهون الشتائم والنقد إلى العرب 

أكثر من تناولهم لتفاصيل الصراع مع 
إسرائيل التي تحتل أرضهم. وعندما بدأت 
الولايات المتحدة تجفف نصيبها الكبير من 
تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل 
اللاجئين ”أونروا“، تحولت قضية فلسطين 

لدى بعض الناشطين الفلسطينيين إلى 
قضية مالية لا أكثر، وإلى مبرر لتوجيه 

الشتائم والتعريض بالدول العربية، وخاصة 
الخليجية، التي يجب عليها أن تدفع النقود 

وأن تتلقى الشتائم في الآن ذاته، وبينما 
تفرغ البعض لشتم العرب تم تجاهل تحركات 

إسرائيل الدبلوماسية في المشهد الدولي.
قضية فلسطين وقعت منذ بداية تبلورها 
كقضية وطنية عادلة بين تطرفين ونظرتين. 

الأولى قومية عروبية شعاراتية والثانية 
إسلاموية انتهازية متنطعة. القاسم المشترك 

بين هاتين النظرتين هو التنافس على 
السعي لتحفيز العاطفة العرقية والدينية 

باستثمار قضية فلسطين على حساب حلها 
بشكل جذري، والاكتفاء بجعل المحفز القومي 

العرقي والأممي العقائدي يقضي على الفرص 
والحلول الواقعية للحل.

ظلت وجهة النظر القومية والإسلاموية 
تعمل على إنتاج آليات تفكير تجاه فلسطين، 

أدت إلى تحويل موضوع فلسطين إلى 
شعارات وأناشيد ومادة للاستهلاك. وارتقى 

الكثيرون على أكتاف الجماهير بفعل استثمار 
ضياع فلسطين، وتماهى الفلسطينيون 

أنفسهم مع الحالة العاطفية السائدة التي 
حولت فلسطين إلى أناشيد واحتفالات 

ومناسبات لجمع تبرعات تذهب إلى المجهول، 
وساهم الجميع في تأجيل النظر إلى الصراع 
من زاوية حجم الأخطاء التي يتم ارتكابها من 
قبل النخبة الفلسطينية، وآخرها الانقسام بين 

سلطة في رام الله وأخرى في غزة.
أسباب عديدة تخص الملف الفلسطيني، 
تستدعي البحث عن زوايا جديدة للنظر إلى 
القضية، وفي مقدمة تلك الأسباب التساؤل 

بخصوص ركود القضية في وضع عالق 
سياسيا وعسكريا وحتى ثقافيا. فما الذي 
جنته فلسطين وشعبها من تحويل القضية 

إلى شعارات استغلتها أنظمة قومية 
ومجموعات إسلامية لأغراض لا شأن لها 
بالتوصل إلى حل نهائي وحاسم للصراع؟

حتى من المنظور الوطني الفلسطيني، لم 
تتم مراجعة جدوى استمرار قيام الصراع 

مع إسرائيل على أسس قومية عربية. بينما 
تراجعت حقيقة كان يجب أن تظل مطروحة في 

الوعي الفلسطيني، وهي حقيقة أن الصراع 
يجب أن يعطي أولوية للفلسطينيين.

بالطبع هذه مسألة حساسة، ولا يزال 
من الصعب على العقل العربي فتح ملف 

الاستثمار الشعاراتي للقضية الفلسطينية 
من قبل أطياف القوميين العرب باختلاف 

مرجعياتهم، وفي المقدمة جمال عبدالناصر 
وامتداده القومي على مستوى الفكر 

السياسي العربي. فما حصل كان أشبه 
بتحنيط لقضية فلسطين داخل منظومة 

الشعارات التي كان الشارع بحاجة إليها من 
باب التهييج العاطفي. وكانت الزعامات أيضا 

بحاجة لاستثمار قضية فلسطين وحصد ما 
يمكن حصده من وراء توظيفها أمام الحشود.

الحال لا يختلف كثيرا لدى البعثيين 
وغيرهم من القوميين. ويبدو وجه الشبه 
كبيرا بين القوميين والإسلاميين في هذا 

الجانب من الاستثمار السهل للقضايا التي 
يتم إلحاقها بعناوين العروبة أو الدين، وهي 
عناوين لديها قابلية لإثارة الشجن والانفعال 

لدى الجمهور، لكنها في النهاية لا تنتج 
أي حل واقعي على مستوى الحياة العملية 

الملموسة، بدليل أن الفلسطينيين لم يحصلوا 
على شيء من وراء خطابات عبدالناصر 

وغيره من الزعامات القومية.

الإسلاميون كانوا أكثر استثمارا 
للموضوع الفلسطيني، فهم بحاجة دائمة 
لقضية مركزية ذات جذر عقائدي لأغراض 

متعددة. أولها جمع التبرعات التي لا تصل 
في النهاية إلى يد الفلسطينيين، وإذا 

وصل منها شيء فإنه يذهب إلى مجموعات 
إسلامية رديفة لتلك التي جمعت التبرعات. 
ولا يختلف الإسلام السياسي عن الحركات 

القومية العربية في مسألة التعاطي مع 
قضية فلسطين، إذا ما نظرنا إلى منطلقات 

التفكير لدى الطرفين، والتي ترتكز على 
تأجيج العاطفة والحماس. وكل ذلك تم على 
حساب المنظور الوطني الفلسطيني المحلي، 
الذي جرى تغييبه عن مراجعة الذات وبحث 

إمكانيات جعل القضية تمتلك محفزاتها 
الذاتية وقوة دفعها الفلسطينية الخاصة، 

بعيدا عن السماح للآخرين باستثمارها 
وتحويلها إلى أداة لاستغفال الجماهير 

واعتصار حماسها والاستمتاع بالتصفيق 
للخطابات الجوفاء التي تتسلق على قضية 
فلسطين لأغراض صناعة الزعيم الملهم، أو 

جمع الأموال واستقطاب الأتباع وزيادة أعداد 
المنتسبين لهذه الحركة أو تلك.
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{الانســـحاب الأميركي من ســـوريا خلط للأوراق في المنطقة، ومن واجبنا فعل كل شـــيء لتفادي 

جعل مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية ضحايا لهذه التطورات}.

فلورانس بارلي
وزيرة الدفاع الفرنسية

الفاسدون أقوى منا جميعا
} مقدما يرجى من القارئ أن يصبر على 

هذه الحسابات الرقمية المملة ليصل إلى زبدة 
الموضوع.

إن للتفاؤل، كما أن للتشاؤم، أسبابا 
موضوعية لا تقبل الشك ولا الجدال. وفي 
ما يخص العراق، حاضرا ومستقبلا، فإن 
الحقائق المعاشة في واقعه الحالي توحي 

بأن موعد التفاؤل لم يحن بعد. ولنبدأ قراءة 
الأحداث بالتسلسل الزمني المعروف.

فقبل الانتخابات الأخيرة التي جاءت 
بالبرلمان الحالي، واستنادا إلى بيان 

المفوضية العامة العراقية للانتخابات، تبين 
أن عدد الذين سجلوا أسماءهم للتصويت كان 
ثمانية ملايين فقط من اثنين وثلاثين مليونا، 

أي ربع سكان العراق. ويومها تسربت من 
داخل المفوضية معلومة تقول إن ثلث هذه 

الملايين الثمانية لم يتمكن من الوصول إلى 
صناديق الاقتراع، بسبب حواجز وموانع 

وعوائق اعتاد العراقيون على مصادفتها في 
أيام التصويت في كل انتخابات.

ومعنى هذا أن عدد الواصلين إلى 
الصناديق حوالي خمسة ملايين وثلاثمئة 
وأربعة آلاف مقترع، هذا إذا سلمنا بصدق 

معلومات المفوضية ودقتها وحيادها.
والمعروف والثابت في قناعة جميع 
العراقيين أن ما يقرب من نصف الذين 

أدلوا بأصواتهم، من هذه الملايين الخمسة 
والثلاثمئة ألف، أي ٢٫٦٥٠٫٠٠٠ هم أعضاء 

متطوعون في الأحزاب والميليشيات التي تملك 
السلطة والمال والسلاح في العراق الجديد، 
منذ ٢٠٠٣ وحتى اليوم، وهي حزب الدعوة، 

بحمائمه وصقوره، ومنظمة بدر، والتيار 
الصدري، ومجلس الحكيم، وورثة جلال 

الطالباني، وأسرة مسعود البارزاني، وجماعة 
إياد علاوي، وإقطاعيات الأخوين نجيفي 

وصالح المطلق وخميس الخنجر.
أما نصف النصف الباقي من المقترعين 
فهم إما مَسوقون بفتوى مرجعية دينية، أو 

بقرار شيخ قبيلة، أو بإرادة مقاول يمسك 
عليهم رزقهم وبيده أمرهم، فيمدهم بالملح 

الزاد، أو يقبض عنهم المؤونة والتمويل.
وبالحساب العادل المضبوط يكون عدد 
المقترعين المستقلين غير المقودين من أحد 
الشطار الكبار مليونا وثلاثمئة وخمسة 

وعشرين ألفا، فقط لا غير.
وهذا يعني أن الذين يقررون مصير وطن، 

هم أنفسُهم الشطار الكبار الذين تسلطوا 
عليه منذ العام ٢٠٠٣، وجعلوه في أسوأ 

حالاته، وأغرقوه بالرشوة والعنف والإرهاب 
والخطف والاغتيال، لحماية مواقعهم من كل 
سوء. بمعنى آخر، إن الفساد باق على حاله. 
وكلُ حديث يطنطن به أيُ مسؤول في المنطقة 
الخضراء، عن محاربة الفساد ليس أكثر من 

حديث العاجز العائم في نهر من الأحلام.
واستنادا إلى ما يتسرب من مجالس 

بعض كبار حكام المنطقة الخضراء فإنهم حين 

يختلون بخاصتهم، وخلف الأبواب المغلقة، 
يقرون بعجزهم الكامل عن التحرش بأحد 

أصحاب الرؤوس الكبيرة التي لن تعتدل أمور 
الوطن، ويرددون مقولة ”إن الفاسدين أقوى 
منا جميعا“، ويعترفون بأن مشكلات الوطن 

وأهله لن تحل إلا حين تبدأ الدولة سيرها 
على الصراط المستقيم، وهذا لن يتحقق إلا 
إذا تمَّ سوْق أكبر رأس من رؤوس المتهمين 

الكبار إلى ساحة العدالة ليقول القضاء العادل 
المستقل كلمته الفصل في ما ينسب إليه 

من مخالفات واختلاسات أصبحت مكشوفة 
ومفضوحة، وصار التستر عليها أكثر من 

مستحيل.
مناسبة هذا المقال ما كشفت عنه صحيفة 
ديلي بيست الأميركية حول التحقيقات التي 

تجريها وزارة العدل الأميركية مع شركة 
”ساليبورت غلوبال سيرفيسز“ حول دورها في 
رشوة مسؤولين عراقيين، منهم نوري المالكي 

ومسؤولون كبار آخرون.
ففي ٢٠١٤ حصلت شركة ساليبورت على 
عقد من القوة الجوية لتوفير خدمات لقاعدة 

”بلد“ الجوية شمال بغداد، تتولى تنفيذه، 
بعقد باطني، شركة ”آفاق“.

وقالت الصحيفة إن التحقيقات التي 
أجرتها وزارة العدل الأميركية أشارت إلى 

أن نشاطات مشبوهة قامت بها ”آفاق“ نيابة 
عن ”ساليبورت“، حيث وعدت مسؤولين في 
الحكومة العراقية بتقديم أموال لهم مقابل 

قيامهم بتسجيل ”ساليبورت“ كمتعاقد.والمهم 
في الأمر أن شركة ”آفاق“ تخضع لهيمنة 

عائلة المالكي، بدءا بنوري ونجله أحمد المالكي 
وصولا إلى صهره ياسر صخيل المالكي.
 NBR وكان تقرير آخر نشرته شبكة

الأميركية في فترة رئاسة نوري المالكي الثانية 
للوزراء أكدت فيه أن المحققين الأميركيين 

أصبحوا على قناعة كاملة بأن المالكي عائق 
أمام هيئة النزاهة التي من مهامها ملاحقة 

الفساد.
ومنذ العام ٢٠١٤، يوم طرد المالكي من 
الرئاسة وتنصيب حيدر العبادي رئيسا 

وحتى اليوم لم يجرؤ أحدٌ على التحرك للتأكد 
من هذه الاتهامات الجدية الخطيرة التي تمس 

الدولة وهيبتها وسمعتها وعلاقاتها بدول 
العالم الأخرى، لا في رئاسة الجمهورية ولا 

رئاسة الوزراء ولا البرلمان ولا القضاء.
وهنا نصل إلى خلاصة. فما دام النظام 

الإيراني الذي يحكم العراق بقوة السلاح يوفر 
الغطاء والحماية لنوري المالكي ولغيره من 

كبار المتهمين بالفساد فلن تقوم للعدل قائمة 
في العراق، ولن يتحقق العدل في العراق 

ما دامت الأصابع الإيرانية تعمل مع سبق 
الإصرار والترصد على تقوية مراكز الفاسدين، 

وتمنع يد العدالة من المساس بأحدهم، فلن 
ق العراقيون أحدا يَعدُ بمحاربة الفساد  يُصدِّ
واجتثاثه، من عادل عبدالمهدي ونزولا حتى 

أصغر نائب أو وزير.

ما دام النظام الإيراني الذي يحكم 

العراق بقوة السلاح يوفر الغطاء 

والحماية لنوري المالكي ولغيره من كبار 

المتهمين بالفساد فلن تقوم للعدل 

قائمة في العراق، ولن يتحقق العدل في 

العراق ما دامت الأصابع الإيرانية تعمل 

على تقوية مراكز الفاسدين

ظلت وجهة النظر القومية 

والإسلاموية تعمل على إنتاج محفزات 

وآليات تفكير تجاه فلسطين، أدت 

مع مرور الوقت إلى تحويل موضوع 

فلسطين إلى شعارات وأناشيد ومادة 

إعلامية للاستهلاك

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

د. سالم حميد
رئيس مركز المزماة للدراسات 
والبحوث- دبي

الصراع السوري على عتبة مرحلة جديدة
} أدى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
أواخر العام الماضي، قراره بخصوص سحب 

القوات الأميركية من سوريا (حوالي ٢٠٠٠ 
عسكري)، بدعوى أنها أتمت مهمتها بالقضاء 

على تنظيم داعش، إلى خلط أوراق مختلف 
الفاعلين الخارجيين في الصراع السوري، 

وهذا ينطبق على روسيا وتركيا وإيران.
الإعلان المذكور أدى بتركيا إلى تأجيل 
قرارها المتعلق بنشر قوات من جيشها في 

الشمال السوري، على امتداد الحدود التركية 
السورية، لإيجاد منطقة آمنة، ولإنهاء قوات 
سوريا الديمقراطية (قسد)، التي ترى فيها 

تهديدا لأمنها القومي بعد أن مهّدت لذلك 
طويلا، بسلسلة من الإعلانات والتهديدات. 
أما روسيا التي كانت شككت بهذا الإعلان، 

الذي توجّست من تداعياته، ولاسيما من 
احتمال كونه مجرد خطوة لاستدراجها إلى 
المزيد من التورط في الصراع السوري، فقد 

وجدت نفسها مضطرّة إلى مسايرة تركيا في 
مسألتين. أولاهما الإبقاء على منطقة إدلب 

وريفها، كمنطقة خفض تصعيد، أي التسليم 
بالدور التركي في معالجة وضع هذه المنطقة. 

وثانيتهما مسايرة موقف تركيا بخصوص 
المنطقة الآمنة، ولكن وفقا لاتفاق أضنة التركي 
السوري عام ١٩٩٨، الذي يشرعن دخول قوات 

تركية إلى سوريا، لكن بعمق مقداره ٥-١٠ كلم، 
فقط، وليس وفقا للمخططات الأميركية التي 

عرضت على تركيا عمقا قدره ٢٠- ٣٠ كلم.
هكذا يتبين أن إيران هي الخاسر الأكبر 

من هذه التطورات،، إذ أن مرحلة ما بعد 

الحرب على الإرهاب، سواء تمثل في داعش 
أو في جبهة النصرة، ستعني تحجيم نفوذها 

حكما، سيما بعد تراجع الصراع العسكري 
في سوريا، والتوجه نحو تفعيل سكّة الحل 
السياسي، سواء عبر اللجنة الدستورية أو 

عبر استعادة مسار جنيف مع مجيء مبعوث 
دولي جديد، علما أن هذا التحجيم جاء 

مصحوبا بحملة دولية، أميركية وإسرائيلية، 
تستهدف تحجيم نفوذ إيران، من العراق إلى 

سوريا، وفرض عقوبات عليها، باعتبارها أحد 
أهم مصادر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

يستنتج من كل ذلك أن الصراع السوري 
بات على عتبة مرحلة جديدة بالنسبة 

للأطراف المنخرطة فيه، وبالنسبة لتمظهراته 
وأشكاله، فمرحلة ما بعد الحرب على الإرهاب، 

غير ما قبلها، ومرحلة ما بعد الصراع 
العسكري غير ما قبله، ومرحلة فرض منطقة 

آمنة في الشمال، أو الشمال الشرقي، مع 
تحديد دور تركيا، غير ما قبل ذلك. هكذا، فإن 

المرحلة القادمة ستكشف، على الأرجح، عن 
الملامح الأساسية الآتية:

أولا، استقرار توزع خارطة القوى 
العسكرية، في الجغرافيا السورية، حيث 

ستبقى تركيا في الشمال الغربي، أي في إدلب 
وريفها، على الأغلب، وتبقى الولايات المتحدة 
في شرقي الفرات، مع قرارها مؤخرا بالإبقاء 
على ٢٠٠ عسكري، والبقاء في قاعدة التنف، 

مع ضمان أمن تركيا، من جهة، والحفاظ على 
قوات ”قسد“ من جهة أخرى، في حين يبقى 

النظام بقوة حليفتيه روسيا وإيران، مسيطرا 

في وسط وغرب سوريا، بينما تعتبر منطقة 
الجنوب تحت النفوذ الإسرائيلي غير المباشر.

ثانيا، هذا التموضع للقوى الفاعلة في 
الصراع السوري يفيد بأن قواعد الصراع 

سوف تتغير، ففي هكذا واقع ستبقى نقطة 
التجاذب الوحيدة للصراع العسكري، هي 

منطقة إدلب وأريافها وحماه، وبشكل محدود، 
خاصة في حال لم تنجح تركيا بإقناع روسيا 

بمشروعها المتعلق بترك تركيا تتدبّر أمر 
منطقة إدلب والقوى الموجودة فيها، خاصة 

جبهة النصرة.
ثالثا، يفيد هذا الوضع بتضاؤل الدور 

الإيراني لصالح الدور الروسي، فمن المعلوم 
أن احتدام الصراع العسكري هو الذي غطى 
على دخول ميليشيات تابعة لإيران من بلدان 

شتى، وأن تراجع حدة الصراع العسكري 
سيؤدي إلى التخفف من ذلك، خصوصا أن 
روسيا أثبتت بأنها هي التي حمت النظام 
أكثر من إيران وأنها هي التي باتت تمسك 

بقواعد الصراع السوري، وليست إيران.
رابعا، حتى مع بقاء ٢٠٠ عسكري أميركي، 

فقط، في الأرض السورية فإن الولايات 
المتحدة مازالت تحتفظ بدور المقرر في إدارة 

هذا الصراع، وهذا يفسّر أن روسيا مثلا، 
تستطيع أن تجرب عضلاتها وأن تفرض 

وجودها عسكريا في سوريا، لكنها لا تستطيع 
أن تحول ذلك إلى استثمار سياسي فيها، 
ما يتجلى عدم قدرتها في ملفات استعادة 

الاستقرار السياسي وإعادة اللاجئين وتمويل 
عمليات الإعمار.

مرحلة ما بعد الحرب على الإرهاب، سواء 

تمثل في داعش أو في جبهة النصرة، 

ستعني حكما تحجيم نفوذ إيران، 

سيما بعد تراجع الصراع العسكري في 

سوريا، والتوجه نحو تفعيل سكة الحل 

السياسي

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني



} السويداء (ســوريا) – تختزل أزمة فقدان غاز 
الطبخ ومعظم أنواع الوقود الأخرى، سلســـلة 
طويلـــة من الأوضاع المعيشـــية المتفاقمة التي 
يعاني منها معظم سكان المحافظات السورية 
في ظل أحوال جوية قاســـية تزيد الحاجة إلى 

الوقود لأغراض التدفئة.
وما يزيد مـــن أعباء المواطنـــين أيضا هو 
زيادة ســـاعات التقنين الطويلة التي تشهدها 
معظـــم مناطق البلاد، بســـبب نقـــص الفيول، 
ومعظـــم الســـوريين يســـتخدمون الكهربـــاء 

للتدفئة في ظـــل غياب وقود التدفئة التقليدية 
وكذلك الكهرباء.

مدينـــة  شـــوارع  فـــي  اللافـــت  والشـــيء 
الســـويداء، على سبيل المثال، انتشار منصات 
بيـــع عبوات المـــازوت وأســـطوانات الغاز في 
الشوارع لكنها معروضة بأسعار خيالية تفوق 
بعدة أضعاف أسعارها المعتادة التي تحددها 

الحكومة.
وقال أبوأيهم من ســـكان المحافظة لوكالة 
شـــينخوا الصينيـــة إن ”أســـعار المشـــتقات 

النفطية في الســـوق الســـوداء غالية جدا. هم 
يســـتغلون حاجة الناس لها، فيطلبون أسعار 
خيالية“، مشيرا إلى أن الوضع بات سيئا، ولا 

يحتمل مع استمرار موجة البرد القارس.
أما فـــي حلب، فيتكـــرر مشـــهد الطوابير 
يوميا في حي صلاح الدين، حيث يضيق أحد 
شـــوارع خلال دقائق معدودة، بالسكان الذين 
ما أن يســـمعوا صـــوت شـــاحنة توزيع الغاز 

حتى يصطفّوا في طابور طويل.
وترتســـم ابتســـامة كبيـــرة علـــى وجه أم 
بـــدر التي تمكنـــت أخيراً مـــن الحصول على 
أســـطوانة غاز تحاول بكل قوتها سحبها على 
الأرض قبـــل أن يتطوع شـــاب لمســـاعدتها في 

جرّها حتى مدخل منزلها.

وتقول الســـيدة، وهي في الخمسينات من 
العمـــر، وقد ارتـــدت جلباباً طويـــلاً وحجابا 
أســـود لوكالة شـــينخوا ”أقف هنا منذ ثلاثة 
أيـــام تقريبا بشـــكل دوري كل صباح.. واليوم 
كنـــت محظوظة لأنني حصلت على أســـطوانة 

الغاز“.
وتضيـــف ”أعتمـــد علـــى الغاز مـــن أجل 
الطهي، وهو الوســـيلة الوحيـــدة مع انقطاع 

الكهرباء لفترات طويلة“.
وتُشـــرف لجنة مـــن محافظة حلـــب برفقة 
عدد من عناصر الشـــرطة علـــى تنظيم الصف 
الممتد على مســـافة مئتي متـــر. ويتراجع عدد 
المنتظريـــن بشـــكل تدريجي مع إفراغ ســـيارة 
التوزيـــع حمولتهـــا بالكامـــل. عندهـــا يعود 
السكان ســـيئو الحظ أدراجهم بانتظار إعادة 

الكرّة في اليوم اللاحق.
ويحـــرص مختـــار الحـــي حســـن الجوك 
على أن يأخـــذ المتقدمون في العمر والنســـاء 
الأسطوانات بشكل سريع. ويتابع مع عناصر 

الشرطة لائحة الأسماء المسجّلة لليوم.
ويقول لوكالة الصحافة الفرنســـية ”يعتبر 
حـــي صلاح الدين أكبر حيّ في حلب من حيث 
عدد السكان، إذ يضمّ نحو 25 ألف عائلة، ويتمّ 
إرسال من جانب السلطات المعنية نحو مئتي 

أسطوانة غاز يوميا إلينا“.
ويتوقع أن تتحسّـــن الكميّـــات مع اقتراب 
الربيـــع ودفء الطقس، إذ يعتمد الناس راهناً 

على الغاز للتدفئة ما يزيد من الاستهلاك.
وأقر الرئيس بشـــار الأسد في كلمة ألقاها 
الأحد الماضي خلال استقباله رؤساء المجالس 
جـــراء نقص  المحليـــة بـ“المعانـــاة الحقيقية“ 

المواد البترولية.
وقـــال إن ”معظم الشـــعب الســـوري عانى 
منها وأن هناك ضـــرورة لتغيير آلية التوزيع 
علـــى المحافظات وفق الاســـتهلاك باعتبار أن 

البلاد في حالة حصار وشح“.

وربطـــت الهيئـــة العامة للمنافســـة ومنع 
الاحتـــكار في تقرير نشـــرته صحيفـــة الوطن 
المقربة من الســـلطات نهاية الشـــهر الماضي، 
”الحصـــار  بينهـــا  عـــدة  بأســـباب  الأزمـــة 
والعقوبـــات الاقتصادية التـــي تعوق وصول 
ناقلات الغاز إلى البلاد، واســـتيراد 70 إلى 80 
بالمئة من المادة الخام من دول صديقة“، إضافة 

إلى زيادة الطلب خلال الشتاء.
وتعليقـــاً علـــى أزمـــة الوقود، قـــال وزير 
النفـــط والثـــروة المعدنيـــة علي غـــانم خلال 
جلســـة لمجلس الشـــعب في يناير الماضي إن 
”الإجـــراءات الاقتصاديـــة الأحاديـــة الجانب 
المفروضة على ســـوريا تسببت بتعثر وصول 

المشتقات النفطية“.
ولوّحـــت وزارة الخزانـــة الأميركيـــة فـــي 
نوفمبـــر الماضـــي بفـــرض عقوبـــات على كل 
الجهـــات أو الأشـــخاص المنخرطين في عملية 

شحن النفط إلى سوريا.
وتزامـــن ذلك مع تحرك واشـــنطن لتعطيل 
شبكة دولية وفرت من خلالها إيران بالتعاون 
مع الشركات الروســـية، ملايين براميل النفط 

للحكومة السورية.
وتحتاج سوريا يوميا كمعدل وسطي إلى 
130 ألف أسطوانة غاز، وفق تقديرات رسمية. 
وتحدد السلطات سعر الأسطوانة بنحو 2700 
ليـــرة ســـورية (5 دولارات). ونتيجـــة الأزمة، 
وصل ســـعرها في الســـوق الســـوداء إلى 12 

دولارا، وفق السكان.
ومنـــي قطاع النفط في ســـوريا بخســـائر 
كبرى خلال ســـنوات النزاع منذ 2011 تقدرها 
الســـلطات بما يقارب 74 مليار دولار ولا تزال 
حقـــول النفـــط والغاز الرئيســـية في شـــمال 
وشمال شرق البلاد خارجة عن سيطرة دمشق.
وانعكس نقص الغاز بشـــكل سلبي أيضا 
على أصحاب المؤسســـات والمشاريع، لاسيما 

المقاهي والمطاعم.

يوسف حمادي
محمد ماموني العلوي

} أغادير (المغرب) -انعكس ارتفاع إنتاج قطاع 
الصيد البحري المغربي في إطار اســـتراتيجية 
”أليوتيـــس 2020“ على فرص التوظيف بشـــكل 
كبيـــر، وهو مـــا يفتـــح آفاقا واســـعة لمعالجة 

تحديات البطالة وتعزيز الصادرات.
ويتسلح المغرب بموقعه وسواحله الطويلة 
لتعزيز الشراكات مع أفريقيا في القطاع، حتى 
يكون مركزا يربط القارة بدول العالم، خصوصا 

بعد عودته إلى عضوية الاتحاد الأفريقي.
ولمس اقتصاديون المنحى الاستراتيجي في 
التعـــاون التنموي المغربـــي الأفريقي من خلال 
الدورة الخامســـة من معرض ”أليوتيس“ الذي 
اختتمـــت فعالياته أمـــس، بمدينة أغادير تحت 
شـــعار ”التكنولوجيـــات الجديـــدة فـــي مجال 

الصيد البحري“.
وقال وزير الفلاحـــة والصيد البحري عزيز 
أخنوش فـــي تصريحات صحافية إن ”المعرض 
يعـــد تظاهـــرة اقتصادية كبيرة علـــى الصعيد 
الأفريقـــي“، مبـــرزا أنـــه يحتل الصـــدارة على 

صعيد القارة في مجال الصيد البحري.
ويأتي المعرض بعد أيـــام من زيارة العاهل 
الإســـباني الملك ضـــون فيليبي الســـادس إلى 
المغـــرب، والتي كان من نتائجها توقيع اتفاقية 

تعاون في مجال الصيد البحري.
وذكر المشرفون على المعرض في بيان تلقت 
”العرب“ نسخة منه أن أخنوش أجرى مباحثات 
على هامش المعرض مع نظيره الإسباني لويس 
بلاناس بيشاديس لاستكشاف فرص الشراكات 

الممكنة في القطاع.
وتشـــير البيانات الرســـمية إلـــى أن حجم 
الإنتاج بلـــغ العام الماضـــي 1.4 مليون طن، ما 
يمثل نســـبة 84 بالمئـــة من الهـــدف المحدد في 

مخطط المغرب الأزرق.

واعتمـــدت الرباط منذ 2009، اســـتراتيجية 
”أليوتيـــس“ لتطوير مصايد الأســـماك وتعزيز 
الأقمـــار  بواســـطة  الصيـــد  أنشـــطة  مراقبـــة 

الاصطناعية.
ويقول أخنوش إن حجم الإنتاج يوازي في 
الوقت الحالي ما يعادل معدل نمو سنوي يبلغ 

نحو 2.3 بالمئة خلال الفترة 2018-2010.
وأوضح أن القطاع حقق من خلال سلســـلة 
الإنتاج عوائد تقدر بنحو 11.6 مليار درهم (1.1 
مليـــار دولار)، بينما المســـتهدف بحلول العام 

المقبل يبلغ 2.3 مليار دولار سنويا.
وتعد النرويج أحد أبرز المســـتورين عالميا 
بالنســـبة لمنتوجات الصيد البحـــري المغربي، 
حيث تســـتقبل حوالـــي 2480 طنا ســـنويا من 
المغـــرب، بقيمـــة 72 مليـــون درهـــم (7.5 مليون 
دولار) يمثل فيها زيت السمك 98 بالمئة من حيث 

الحجم والقيمة.
ويؤكد المســـؤولون المغاربـــة أن هذا الأمر 
جلب المزيد من فرص العمل للقطاع، حيث تمكن 
المغرب خلال عام 2017، من توفير ما يناهز 108 
آلاف فرصـــة عمل في القطاع، فضلا عن حوالي 
97 ألـــف فرصة غير مباشـــرة من خلال صناعة 
وتربية الأحياء البحرية. وفي ضوء تلك الأرقام، 
فقد تحققت نســـبة 84 بالمئة مـــن الهدف، الذي 
حددته أليوتيس لعدد فرص العمل المحددة عند 

115 ألف فرصة عمل مباشرة.
وتســـتوعب أوروبـــا نحـــو 60 بالمئـــة مـــن 
صادرات قطاع الصيـــد البحري المغربي، وهذا 
ما دفـــع خبـــراء وزارة الاقتصـــاد والمالية إلى 
التأكيد على أن الانفتاح على الأسواق الجديدة، 
وخصوصـــا في قارة أفريقيا، يمكن أن تكون له 

آثار إيجابية على تطوير القطاع.
وتتضمن الاستراتيجية المتكاملة والشاملة، 
حســـب أخنـــوش، الحصـــول علـــى المنتجات 
الســـمكية، مـــع ضمـــان التنميـــة المســـتدامة 
للأنشطة، بالإضافة إلى احترام البيئة والتوازن 
البحري، وهـــو ما يأتي في إطار تصور المغرب 

لنموذج التنمية في المستقبل.
وقالـــت كلاوديـــا فيـــداي، ســـفيرة الاتحاد 
الأوروبـــي بالمغـــرب، علـــى هامـــش النســـخة 
الخامسة من معرض أليوتيس الدولي، بأغادير 
إن ”مخطط المغـــرب الأزرق مهم جدا، والاتحاد 

الأوروبي يحاول بمعية المغرب تأهيل وتشجيع 
الاقتصاد، على اعتبار أن الرباط تصدر أسماكا 
كثيرة صوب أوروبا، وهو ما يقتضي المساعدة 

من أجل مستقبل مشترك“.
وعلـــى مســـتوى الشـــراكات جـــدد المكتب 
الوطنـــي للصيـــد، الأســـبوع الماضـــي ضمـــن 
فعاليات معرض شـــراكاته مـــع كل من فرانس 
أكري ميـــر ومينـــاء لوريون كيرومـــان تخص 
تحســـين الإدارة المالية للمعامـــلات التجارية، 
ودعـــم المصدرين والمســـتوردين مـــن المغاربة 

والفرنسيين.
وإلى جانب ذلك، ســـيتم تطوير نظام تتبع 
المأكـــولات البحريـــة، والتركيـــز على تســـويق 
منتجات المصايد والتدريب والابتكار والتعاون 
المصدريـــن  دعـــم  إلـــى  بالإضافـــة  الإقليمـــي، 

والمستوردين المغاربة والفرنسيين.
وأكـــدت أمينـــة الفكيكـــي، مديـــرة المكتب 
الوطنـــي للصيـــد، إن ”المكتب يقـــوم بمجهود 
كبيـــر من أجل تعزيز شـــراكاته الأساســـية في 

ما يتعلـــق بتثمين المنتجات البحرية، وعصرنة 
التسويق“.

وبالنســـبة للاســـتثمارات الخاصة القائمة 
تم   ،2017-2010 الفتـــرة  خـــلال  الأرض  علـــى 
تســـجيل 2.6 مليـــار درهم (215 مليـــون دولار) 
بينهـــا 214 مليون دولار، تتعلـــق بالتراخيص 

الجديدة.
وأكـــدت وزارة الفلاحة المغربيـــة أن معدل 
النمو السنوي للاستثمارات الخاصة بلغ نسبة 
13 بالمئة خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2017.

وناهز إنتـــاج وحدات التثمين 800 ألف طن 
فـــي 2017 مقابـــل نحو 570 ألف طـــن في 2010، 

بمعدل نمو ســـنوي بلغ 5 بالمئـــة خلال كل تلك 
الفترة.

ويـــرى مســـؤولون فرنســـيون أن بلادهـــم 
تبحث عن أســـواق من أجل تدعيم وارداتها من 
الأسماك، ويتم التنسيق مع المصدرين المغاربة، 
خصوصا أن قطـــاع الصيد بالمغرب يعمل وفق 
معاييـــر جيـــدة مماثلة لما هو عليـــه الحال في 

القارة الأوروبية.
ورغـــم الأداء الجيـــد الـــذي ســـجله قطاع 
المصايـــد إلـــى حدود اليـــوم، فقد رصـــد تقرير 
صادر عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية 
بوزارة الاقتصاد والماليـــة، أن ذلك لا يزال غير 
كاف نظرا للفرص التي لم يتم اســـتغلالها في 

هذا القطاع حتى ألان.
وتعتبر اســـتدامة مصائد الأسماك من بين 
القضايـــا التـــي تـــؤرق جميع مناطـــق العالم، 
حســـب أخنوش، الذي قال إن ”الوضع الحالي 
يحتـــاج إلـــى المزيد من العمل مـــن أجل حماية 

النظم الإيكولوجية الأرضية والبحرية“.

اقتصاد

أمينة الفكيكي:

المكتب الوطني للصيد 

يقوم بجهود كبيرة من أجل 

تعزيز شراكاته الخارجية

{دبـــي اســـتقبلت 15.92 مليون ســـائح العـــام الماضي وهي تعمـــل لترســـيخ مكانتها كوجهة 

سياحية مفضلة وتكون في طليعة المدن الأكثر زيارة على مستوى العالم}.

هلال سعيد المري
مدير عام دائرة السياحة والتسويق في دبي

{مؤشر نمو الابتكار في دبي يظهر زيادة مرونة شركات القطاع الخاص واعتمادها على الحلول 

المبتكرة لتعزيز تنافسيتها رغم التحديات الاقتصادية العالمية}.

خليل حداد
مدير التطوير المؤسسي في غرفة تجارة وصناعة دبي

علي غانم:

التدابير الأحادية الجانب 

تسببت بتعثر وصول 

المشتقات النفطية

اتسعت مؤشرات انتعاش قطاع الصيد البحري المغربي ليصبح من أبرز محركات معالجة 
البطالة وتعزيز آفاق النمو المســــــتدام، في ظل تنامي الصادرات بفضل الحوافز الحكومية 

لأهل المهنة في إطار استراتيجية ”أليوتيس 2020“.

تفاقمــــــت أزمة الوقود في معظم مناطق ســــــوريا الخاضعة لحكومة دمشــــــق في ظل عجز 
الســــــلطات عن توفير احتياجات الســــــكان، الأمر الذي أدى إلى ازدهار تجارة الســــــوق 

السوداء وارتفاع الأسعار بدرجة كبيرة.

قطاع الصيد البحري يوسع آفاق معالجة البطالة في المغرب

اختفاء وقود التدفئة في سوريا ينعش تجارة السوق السوداء

[ معرض {أليوتيس} منصة تستكشف فرص الشراكات العالمية  [ استهداف عوائد سنوية بنحو 2.3 مليار دولار بحلول 2020

[ دمشق تقر بعجزها عن تغطية الطلب المحلي من غاز الطبخ  [ الحظر الأميركي واستمرار موجة البرد يفاقمان متاعب السكان

اتفاقات دولية لتعزيز استثمار ثروات البحار

ألف فرصة عمل مباشرة، 

تطمح الرباط لتوفيرها 

خلال العام المقبل ضمن 

استراتيجية المغرب الأزرق
115

بعيدا عن أعين الرقابة

ألف أسطوانة غاز يحتاجها 

سكان المحافظات 

السورية يوميا، وذلك وفق 

التقديرات الرسمية

130
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الرياض تسعى لتقليص

استخدام الدفع النقدي

} الريــاض - قــــال محافــــظ مؤسســــة النقــــد 
العربي الســــعودي (البنك المركزي) أمس، إن 
من أهم الأهداف التي تســــعى لها المؤسســــة، 
تقليل الاعتماد على تداول النقد في التعاملات 

المالية في البلاد.
وأضاف أنها تسعى لتحقيق ذلك من خلال 
التطوير المســــتمر لأنظمة المدفوعــــات المالية 
والتحول إلى بيئة تقنية للمدفوعات، وهو ما 

يؤدي بشكل مباشر إلى مجتمع غير نقدي.
وكانت مؤسســــة النقــــد العربي قد أعلنت 
الشــــهر الجاري أنهــــا تجري حاليــــا تجارب 
لتقــــديم خدمة المحافــــظ الإلكترونيــــة، وكذلك 
التحويل الدولي المباشــــر عن طريق شــــركات 

التقنية المالية.
واستبعد الخليفي حدوث عمليات اندماج 
جديدة بين البنوك في الوقت الحالي غير تلك 
المعلنــــة بالفعل، مثل المحادثــــات التي أعلنت 
في ديســــمبر بين البنك الأهلي التجاري، أكبر 
بنوك الســــعودية مــــن حيث الأصــــول، وبنك 
الريــــاض والذي يمكن أن يؤدي إلى تأســــيس 
كيان تصل قيمة أصوله إلى 183 مليار دولار.

وفــــي أكتوبــــر الماضــــي توصــــل البنــــك 
ومنافســــه  (ســــاب)  البريطانــــي  الســــعودي 
الأصغر البنك الأول إلى اتفاق اندماج لتشكيل 

ثالث أكبر مصرف في البلاد.
وأبلغ الخليفــــي الصحافيين أنه لا يتوقع 
انكماشــــا في الســــعودية بفضل الطلب على 
قروض الأفــــراد والقروض العقاريــــة، مؤكدا 

وجود سيولة كبيرة.
وقــــال إن ”جميــــع البيانــــات نراها تدعو 
للتفــــاؤل. أعتقد أنــــه قريبا سننشــــر بيانات 
الإقــــراض العقاري وســــترون قفــــزة ملحوظة 
جــــدا. والقطــــاع العقــــاري كما تعلمــــون أحد 
وأكــــد أن  المحــــركات الرئيســــية للاقتصــــاد“ 
وجميــــع  الاســــتهلاكي  القطــــاع  ”مدفوعــــات 
أيضــــا  والعقاريــــة  الاســــتهلاكية  القــــروض 

نشطة“.
وأظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي 
أن مؤشــــر أسعار المســــتهلكين في السعودية 
تراجــــع بنســــبة 1.8 بالمئة فــــي يناير الماضي 
بمقارنة سنوية بعد انخفاض أسعار المساكن 

والمياه والطاقة.
وكان ذلــــك أول هبــــوط للأســــعار في أكبر 
اقتصاد في الشــــرق الأوســــط منذ عامين بعد 
ارتفاعات مســــتمرة طوال العــــام الماضي بعد 

تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

} أبوظبــي – أعلنت شــــركة بتــــرول أبوظبي 
الوطنيــــة (أدنــــوك) أمس عن توقيــــع اتفاقية 
لتطوير البنيــــة التحتية لأنابيب نقل وتوزيع 
النفــــط بقيمة 4 مليــــارات دولار مع شــــركتي 
الاستثمار الأمريكيتين كي.كي.آر وبلاك روك.

وجــــاء الاتفــــاق بعــــد أول تعامل لشــــركة 
أدنوك المملوكة لحكومة أبوظبي، مع أســــواق 
المــــال وإصدار ســــندات شــــركة خــــط أنابيب 
أبوظبــــي للنفط الخام (أدكــــوب) وبعد الطرح 

العام الأولي لأسهم أدنوك للتوزيع.
وذكــــرت أدنوك في بيان أن شــــركة جديدة 
تحمل اســــم أدنــــوك لأنابيــــب النفط ســــوف 
تستأجر حصة أدنوك في 18 خط أنابيب تنقل 
النفــــط الخام والمكثفات مــــن امتيازات أدنوك 

البرية والبحرية لمدة 23 عاما.
ويبلغ إجمالي طول تلك الخطوط نحو 750 
كيلومترا وتصــــل طاقتها الإجمالية إلى نحو 

13 مليون برميل يوميا.
وستؤســــس الصناديق التي تديرها بلاك 
روك وكي.كي.آر ائتلافــــا تحصلان من خلاله 
على حصة نسبتها 40 بالمئة في شركة أدنوك 
لأنابيــــب النفط، بينما تحتفظ أدنوك بالحصة 
المتبقيــــة، وكذلك بحق التحكم وإدارة عمليات 

الأنابيب.
وتشــــير التقديــــرات إلــــى أن الاتفاقيــــة، 
المتوقــــع إغلاقهــــا في الربع الثالــــث من العام 
الحالي، ستحقق لشــــركة أدنوك عوائد تصل 

إلى 4 مليارات دولار تدفع مقدما.
وتســــعى أدنــــوك لتطويرهــــا فــــي إطــــار 
اســــتراتيجية جديــــدة اعتمدتهــــا قبل عامين 
وأدت إلــــى عقد شــــراكات مع أبرز الشــــركات 
العالميــــة لتحقيــــق الاســــتفادة القصــــوى من 

الثروات الطبيعية. وفي الشهر الماضي فازت 
أدنوك باســــتثمار قيمتــــه 5.8 مليار دولار من 
إيني الإيطالية وأو.أم.في النمســــاوية لشراء 
حصة في نشاط التكرير التابع لأدنوك وإقامة 
مشــــروع جديــــد للتجارة ســــيملكه الشــــركاء 

الثلاثة.
وقال سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي 
والرئيس التنفيــــذي لمجموعة أدنوك أمس إن 
الاتفــــاق يؤكد نهــــج أدنوك لعقد ”الشــــراكات 
النوعيــــة والذكية التي تحقق أقصى قيمة من 
محفظــــة أصولها مع الاحتفــــاظ بحق التحكم 

بملكية وتشغيل هذه الأصول“.
وتســــتثمر بلاك روك من خلال سلسلة من 
الصناديق العالمية للاســــتثمار في مشــــاريع 
الطاقــــة والبنيــــة التحتيــــة، بينما تســــتثمر 
كي.كي.آر مــــن خلال صندوقها الاســــتثماري 

العالمي الثالث للبنية التحتية.
ورجــــح لورانس فينك الرئيــــس التنفيذي 
لشركة بلاك روك أن تؤدي الاتفاقية إلى إبرام 
”الكثير من الشــــراكات الاســــتثمارية المماثلة 
والتي ستكون لها مساهمة محورية في النمو 

المستقبلي في المنطقة“.
وقال هنــــري كرافيس الرئيــــس التنفيذي 
المشــــارك لشــــركة كي.كي.آر إن الاتفاقية تمثل 
أول اســــتثمار مباشــــر للشــــركة في المنطقة، 
مضيفــــا أن هنــــاك إمكانيــــة كبيــــرة لمزيد من 

الاستثمارات.
وأجــــرت أدنــــوك تغييــــرات كبيــــرة منــــذ 
تعيــــين الجابــــر كرئيــــس تنفيــــذي ورئيــــس 
لمجلــــس إدارتهــــا في عام 2016، وشــــرعت في 
الخصخصــــة وتجــــارة النفط والتوســــع في 

الشراكات مع مستثمرين استراتيجيين.

وقال إدوارد بل مدير بحوث السلع الأولية 
في بنــــك الإمارات دبــــي الوطنــــي ”أعتقد أن 
التوجــــه الذي تتبناه أدنــــوك يعكس رغبة في 
تســــييل أصول ومواصلة الســــيطرة عليها… 
وهــــو ما يعكــــس محاولة للتعــــرف على قيمة 
البنية التحتية القائمــــة أكثر من كونه تحولا 

إلى نقل النفط والغاز“.
وتنتج أدنوك، التي تملك 16 شــــركة فرعية 
ومشاريع مشــــتركة، نحو 3 ملايين برميل من 
النفط وما يصل إلى 10.5 مليار قدم مكعبة من 

الغاز الخام يوميا. 
وتملــــك أبوظبــــي من خلالهــــا أكثر من 90 
بالمئة مــــن احتياطي النفط الخــــام الإماراتي 

الذي يقدر بنحو 98 مليار برميل.
وأكــــد الجابــــر ”نحــــن حريصــــون دومــــا 
علــــى توفيــــر مجموعة مــــن الفــــرص المجدية 
للمؤسسات الاســــتثمارية الإقليمية والعالمية 
للشــــراكة مع أدنوك والاســــتثمار في مشاريع 

تسهم في تحقيق أقصى قيمة من أصولها في 
البنية التحتية“.

وظهرت أهمية الاتفاقية في استقبال ولي 
عهد أبوظبي الشــــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
لرئيسي شركة بلاك روك وكي.كي.آر وتأكيده 
علــــى أهميــــة الاتفاقية فــــي تعزيــــز مقومات 
وركائز التنمية في الإمارات والإسهام في دفع 

عجلة النمو الاقتصادي.
كمــــا وقعت فــــي نوفمبر الماضــــي 4 عقود 
واتفاقات ومذكرات تفاهم مع توتال الفرنسية 
وإيني الإيطالية وشركة الاحتياطيات الهندية 
وأرامكــــو الســــعودية، فــــي مجــــالات نفطية 

مختلفة.
وقال محللون إن هذا الاســــتثمار الطويل 
الأجل مع الشــــركتين الأميركيتين يمثل تأكيدا 
علــــى مكانــــة الإمــــارات وأبوظبــــي كوجهــــة 
استثمارية تشــــهد نموا متســــارعا في جذب 

رؤوس الأموال الأجنبية.

وأكدوا أنها المرة الأولى التي توظف فيها 
مؤسسات استثمارية عالمية رائدة استثمارات 
كبيرة في أصــــول البنية التحتية الرئيســــية 
لشركة نفط وطنية في منطقة الشرق الأوسط، 
وأنهــــا تمثــــل إنجــــازا مهمــــا يمهــــد الطريق 
لاستقطاب المزيد من الاســــتثمارات الأجنبية 

في المستقبل.
وعلــــى مدى الســــنوات الثــــلاث الماضية، 
حققت أدنوك إنجازات استثنائية كان أبرزها 
توحيد أعمالها وهويتها المؤسســــية وإطلاق 
عملية تحول رقمي شــــاملة، واتخاذ خطوات 

للتوسع عالميا وفتح أسواق جديدة.
ويتضــــح ذلك مــــن خلال حصــــول أدنوك 
مؤخرا على تصنيف ائتماني مســــتقل بدرجة 
”أي.أي+“ ودرجــــة ”أي.أي“ للقدرة على الوفاء 
بالتزاماتهــــا طويلــــة الأجل مــــن وكالة فيتش 
للتصنيــــف الائتماني مــــع نظرة مســــتقبلية 

مستقرة.

} دبي - اختارت الإمارات تجســــيد خططها 
المتعلقــــة بالتنقــــل المنســــجم مــــع البيئة عبر 
مبــــادرة ”إمارات بــــلا مركبــــات“، بما يعكس 
جهود الدولة في اســــتراتيجية تطوير وسائل 

النقل العام.
العاشــــرة  الســــنوية  الــــدورة  وشــــهدت 
للمبادرة التي نظمتها بلدية دبي هذا الشهر، 
مشاركة واسعة من مختلف الجهات الحكومية 

والخاصة في الإمارات.
وتهــــدف المبــــادرة إلــــى تشــــجيع الأفراد 
على اســــتخدام وســــائل النقل العام والتقليل 
مــــن الانبعاثات الكربونيــــة الناتجة عن كثرة 

استخدام المركبات الخاصة.
كما تســــعى المبادرة إلى تجســــيد الرؤية 
المتمثلــــة في بناء مدينة ســــعيدة ومســــتدامة 
وخططها الاستراتيجية الرامية إلى استدامة 
بيئــــة المدينة عن طريق تعزيــــز حماية البيئة 

ومواردها الطبيعية.

ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية لمدير عام 
بلدية دبــــي داوود الهاجري قولــــه إن ”بلدية 
دبي تســــعى دائمــــا إلى تحقيــــق الريادة في 
جميع المجــــالات وذلــــك عن طريــــق التزامها 
بإطــــلاق المبــــادرات الفعالــــة وذات التأثيــــر 

الإيجابي الكبير على المجتمع والبيئة“.
وأضاف أن مبادرة ”إمــــارات بلا مركبات 
تعد إحدى أبــــرز المبادرات التي يتفاعل معها 
الجميع من خلال اســــتخدامهم لوسائل النقل 
العام لتجنب التأثيرات الســــلبية على البيئة 

والتي تنتج عن استخدام المركبات“.
وأوضــــح أن النســــخة الحاليــــة شــــهدت 
مشــــاركة أكثر من 20 ألف مشــــارك من الأفراد 
والمؤسســــات مما يمثل زيادة لافتة ومتميزة 
في عدد المشاركين حيث إن عدد المسجلين في 

الدورة الماضية بلغ 5270 مشاركا.
وكانت بلدية دبي قد أطلقت المبادرة للمرة 
الأولــــى في عام 2010 ســــعيا منهــــا إلى إثراء 

المجــــال البيئي بالمبادرات المتفــــردة والتأكيد 
على مدى التزام الإمــــارة بالاتفاقيات البيئية 
الدوليــــة ذات العلاقــــة للحــــد مــــن انبعاثات 

الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وخــــلال الــــدورات الســــابقة، اســــتقطبت 
المبادرة مشــــاركين من أفراد وجهات حكومية 
وخاصــــة مــــن مختلــــف إمــــارات الدولــــة، ما 
جعلها تحمل اســــم ”إمارات بلا مركبات“ بدلا 
من الاســــم الذي كانت تعرف بــــه في دوراتها 

السابقة ”يوم بلا مركبات“.
وفــــي ســــياق الخطــــط المتعلقــــة بالبيئة، 
عرضــــت بلديــــة دبــــي مشــــروع أكبــــر محطة 
معالجة نفايات في العالم، كما قامت شــــرطة 

دبي بعرض سيارة كهربائية.
كمــــا قدمــــت حكومــــة دبي الذكيــــة عرضا 
للخدمات الذكية ومــــدى تأثيرها على البيئة، 
فيما قامت جمــــارك دبي بعرض مجموعة من 

أبرز انجازاتها في هذا المضمار.

وشهدت فعاليات الاحتفال بالمبادرة توقيع 
خطــــاب نوايا بين بلدية دبــــي ووزارة التغير 
المناخي والبيئة والهادف إلى تحقيق التعاون 
المســــتمر بين الطرفين من خلال إدارة وتنظيم 
المبادرة مع تطوير وتوســــيع قاعدة المشاركين 
فيهــــا في الســــنوات المقبلة وتســــويقها على 
مســــتوى الدولــــة لتحقيق الأهــــداف المرجوة 

للأعوام القادمة.
وتأتي هــــذه المبادرات ضمن سلســــلة من 
الإنجــــازات، التي حرصت حكومــــة دبي على 

تنفيذها على أرض الواقع.
وكانت هيئــــة الطرق والمواصلات في دبي 
قد دشــــنت في فبراير العام الماضي بالتعاون 
مع شركة ”نكست فيوتشــــر ترانسبورتيشن“ 
الأميركية، التجــــارب لأول وحدات تنقل ذاتية 

القيادة في العالم.
وتم العــــرض الــــذي يعدّ إحــــدى مبادرات 
الهيئــــة مع مســــرعات دبــــي المســــتقبل. وقد 
حرصت الهيئة على تحقيق مبدأ السلامة في 
الخدمات، حيث تشــــتمل وحدات التنقل ذاتية 

القيادة على ثلاثة أنظمة حماية.
وقال مطر الطاير، مدير عام الهيئة حينها 
إن ”التجــــارب الأولية لوحــــدات التنقّل ذاتية 
القيــــادة، تأتي ضمن خطــــط تحويل دبي إلى 

المدينة الأذكى عالميا“.
وأوضــــح أن نجــــاح الاختبــــارات الأوليّة 
للوحدات يســــهم في إحداث طفــــرة كبيرة في 
مجال أنظمــــة النقل والمواصــــلات التي توفر 

حلولا مبتكرة للتنقل وتقليل الازدحام.
وتم تصنيع النماذج الأولية من الوحدات 
في إيطاليا، وهي تســــتند في حركة تشغيلها 
إلى مســــار افتراضــــي يتم إعــــداده وبرمجته 

مسبقا في النظام.

اقتصاد

بالمئة حصة شركتي بلاك 

روك وكي.كي.آر في شركة 

أدنوك لأنابيب النفط 

مقابل 60 بالمئة لأدنوك
40

داوود الهاجري:

بلدية دبي تسعى دائما إلى 

تحقيق الريادة من خلال 

إطلاق المبادرات الفعالة

أبوظبي تستقطب 4 مليارات دولار لتطوير أنابيب الطاقة 

تطور وسائل النقل العام يعزز مبادرة {إمارات بلا مركبات}

[ اتفاق استراتيجي بين أدنوك وبلاك روك وكي.كي.آر الأميركيتين  [ أول استثمار أجنبي في بنية تحتية نفطية في الشرق الأوسط

فتوحات استثمارية نوعية

ــــــة التحتية  نجحــــــت أبوظبي في اســــــتقطاب أول اســــــتثمار أجنبي اســــــتراتيجي في البني
للمشــــــاريع النفطية في الشرق الأوســــــط. ويرجح محللون أن تؤدي اتفاقية تطوير شبكة 
أنابيب الطاقة مع شــــــركتي بلاك روك وكي.كي.آر إلى فتح أبواب واسعة لجذب المزيد من 

الاستثمارات الأجنبية.

رحلة منسجمة مع البيئة

{نســـعى لتقليل الاعتماد على تداول النقد من خلال التطوير المســـتمر للأنظمة والتحول إلى 

بيئة تقنية للمدفوعات وهو ما يؤدي بشكل مباشر إلى مجتمع غير نقدي}.

أحمد الخليفي
محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي

{الســـعودية من الأســـواق الناشـــئة الواعدة ولديها إمكانات هائلة والحكومـــة الصينية تدعم 

جهودها لتنويع اقتصادها وترغب في تعزيز التعاون في مجال التقنية العالية}.

وانغ يي
وزير الخارجية الصيني

ق

جهـــات حكومية مختلفة بإمارة دبي 

عرضت خلال النســـخة العاشرة من 

المبـــادرة الســـنوية أبرز المشـــاريع 

المنسجمة مع البيئة

 ◄

أن  مـــن المرجـــح  لورانـــس فينـــك: 

تؤدي الاتفاقية إلى إبرام الكثير من 

المماثلة  الاســـتثمارية  الشـــراكات 

في المستقبل

 ◄



الترويج للذات عبر الإنترنت: أقصر طريق للشهرة والثروة
[ قطاع اقتصادي جديد يجني أرباحه من التفاعل الاجتماعي

محمد اليعقوبي

} ”فـــي المســـتقبل ســـيتمكن الجميـــع من أن 
يصبحوا مشـــهورين شهرة عالمية في خلال 15 
مقولة شـــهيرة للرســـام الأميركي  دقيقة فقط“ 
الراحل آندي وورهول تنبأ فيها خلال الستينات 
من القرن الماضي بقناة إعلامية جديدة ستحمل 
تغييرات جذرية في حياة البشرية، وقد صدقت 
نبوءته، وتجسدت فعليا على أرض الواقع في 
عصرنا الحالي، بظهور شـــبكة الإنترنت التي 
جعلت باب الشـــهرة مفتوحا علـــى مصراعيه، 
وكلما زادت الشـــهرة تحولت بعـــض النقرات 
على لوحات الأجهزة الذكية إلى إيرادات مالية.
وفي جميع أنحاء العالم، يوجد الملايين من 
الأشـــخاص المتلهفين للثروة ولديهم استعداد 
لنشـــر أي محتـــوى حتـــى وإن كان مضـــرا أو 

مضللا في مقابل جني المزيد من الأموال.
ورغـــم أنه يوجـــد البعض من الأشـــخاص 
الذيـــن يمكـــن أن يتخلـــوا عـــن وظائفهـــم لأن 
سياســـات الشـــركات التـــي يعملـــون لديهـــا 
تتعارض مع المبـــادئ الأخلاقية التي يؤمنون 
بهـــا، ولكن بريق المال المغـــري، هو أيضا دافع 
أساسي للحصول عليه بأي طريقة، أما مسألة 
”ترك بصمة“ أو ”إحـــداث تغيير في المجتمع“، 
فقد أصبحت في معظمها مجرد عبارات رنانة، 
وخاصة في ظل عدم توفر الكثير من الخيارات 
أمام العاطلين عن العمل وأصحاب الشـــهادات 

للمفاضلة ما بينها.
وفي الســـنوات الأخيـــرة انتبه بعض رواد 
مواقع التواصل الاجتماعي إلى أهمية ”الترويج 
للـــذات“ عبر مواقـــع الإنترنت كاســـتراتيجية 
تســـويقية للأفكار والمهـــارات، ويبدو أن أغلب 
من اتبع هذا الأســـلوب تيسرت له فرص العمل 
والارتقاء في الســـلم الوظيفي وجني الأرباح، 

الإلكترونـــي  تأثيـــره  عبـــر  ذلـــك  على وكل 
المســـتخدمين، الذين أصبح يتحكم 
فيهـــم بكبســـة زر، ويجنـــي مـــن 
ورائهـــم أموالا أكثـــر بكثير مما 

تقدمه أي وظيفة قانونية.
في الماضي كان ”الترويج 
للـــذات“ يقتصـــر على رجال 

والمشـــاهير،  الأعمـــال 
ويتطلب منهم ذلك دفع 

مبالغ مالية كبيرة لتسجيل 
هوياتهم الشخصية على 

الإنترنت، غير أن وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي غيرت 

الكثيـــر مـــن المفاهيـــم، بعـــد أن مهدت 
الطريق للأشخاص العاديين لتسويق أنفسهم 
كعلامـــات تجارية علـــى فضاءاتهـــا، وخاصة 
الذين لديهم القدرة على خلق انطباع جيد لدى 
الجماهير، بما ينشـــرونه من محتويات وأفكار 
ومنشـــورات على تويتر وفيســـبوك، فضلا عن 
صـــور على تطبيق إنســـتغرام، ومقاطع فيديو 
على موقع يوتيـــوب، فأصبحوا بالتالي خيارا 
جذابـــا للشـــركات التي تريد بـــث إعلانات لها 

لجذب أكبر عدد من المستهلكين.
تجاريـــة  علامـــة  إنشـــاء  فكـــرة  وتعـــود 
شـــخصية إلـــى عقـــود ماضيـــة، إلا أن المجلة 
الأميركية ”فاســـت كومباني“، المتخصصة في 
التكنولوجيا والأعمال والتصميم، نشـــرت في 
عـــام 1997 مقالا بعنـــوان ”علامة تجارية تدعى 

أنت“ عمّمت فيها هذا المفهوم.
ويشـــبه الترويـــج للـــذات الاســـتراتيجية 
الدعائية التي تعتمدها شركات التسويق، عبر 

توجهها إلى الجمهور 
الـــذي تعلـــم من 

نمـــط  خـــلال 
تصفحـــه 

نـــت،  للإنتر
يهتـــم  أنـــه 
بمضامينها.

وأمام وجود حوالي ثلاثة مليارات شخص 
حـــول عالم مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، أي 
مـــا يعـــادل 40 بالمئة من ســـكان العالـــم، ليس 
من المســـتغرب أن تضع الشركات والمؤسسات 
التجاريـــة، الأشـــخاص المؤثرين علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعي في الحســـبان، فأصبح 
هنـــاك قطاعـــاً اقتصاديا متنام، بـــدأ في جني 

أرباحه من التفاعل الاجتماعي.
وشـــهدت المبالـــغ المالية لقيمـــة الإعلانات 
على إنســـتغرام ارتفاعا بشـــكل كبيـــر مقارنة 
بعام 2017، إذ تم تقدير أعلى المكاســـب لأشـــهر 
”المؤثريـــن“ علـــى موقع التواصـــل الاجتماعي 
الشـــهير بنحو 550 ألف دولار أميركي في حين 
قدرت في عام 2018 بنحو مليون دولار.

الأزيـــاء  عـــارض  ويعـــد 
وخبيـــر المكياج الأميركي 
جيفري ســـتار، واحدا من 
أكثـــر الشـــخصيات المؤثرة 
فـــي مجـــال مســـتحضرات 

التجميل.
وتشـــير تقديـــرات مجلـــة 
”فوربـــس� التـــي تقـــدر قيمـــة 
الشـــركات والعلامـــات التجارية 
حـــول العالم عبـــر تقدير عوائدها 
الســـنوية، إلـــى أن جيفري ســـتار 
قد تمكـــن من تحقيق مكاســـب بلغت 
حوالي 14.5 مليون جنيه إســـترليني عام 2018 
من موقـــع يوتيوب، وهو واحد من أعلى نجوم 

وسائل التواصل الاجتماعي أجرا في العالم.
وكان جيفري ســـتار قد انضم إلى يوتيوب 
عام 2006 بعد أن أصبح الشخص الأكثر متابعة 

على موقع ”ماي سبيس�.
وبدأ في نشـــر مقاطع فيديو بشـــأن وضع 
مســـتحضرات التجميـــل، وســـرعان ما أصبح 

شخصية مشهورة بفضل مظهره الفريد.
ولا تتوقـــف المكاســـب على الشـــخصيات 
المؤثرة التي تملك ملايين المتابعين على وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، إذ يســـتفيد أيضا من 

يطلق عليه اسم ”المؤثر الأصغر“.
وغالبا ما تحقق الشـــخصيات الأقل تأثيراً 
نسبة تفاعل عالية عندما يتعلق الأمر بمراجعة 

المنتج والتوصيات، بينما 
يتمتع المشاهير 

بالقدرة على 
تحقيق انتشار 

أكبر وتفاعل 
أوسع استناداً 

إلى قاعدة 
معجبيهم.

وتمكن خبير المكيـــاج البريطاني ”إم إم إم 
ميتشيل“ بعد ظهوره في فيديو لجيفري ستار، 
من حصـــد 100 ألف متابع على إنســـتغرام في 

يوم وليلة.
ولدى ميتشـــيل حاليا 800 ألف متابع، كما 
منحته مئات العلامات التجارية مستحضراتها 
لاســـتخدامها في إحدى مشاركاته على وسائل 
التواصـــل. ويقول معلقا علـــى هذا الأمر ”كلما 
زاد عـــدد المتابعين، انفتحت لـــك أبواب كثيرة، 
وهذا يحفزني أكثر لزيادة عدد المتابعين، وأبذل 

قصارى جهودي لأحظى بثقتهم“.
وعبر متحمسون كثر عن تفاؤلهم بأن تلعب 
وســـائل التواصل الاجتماعي والتدوين المرئي 
-كوســـيلة للتعبيـــر عن الأفـــكار والآراء- دورا 
كبيـــرا في توفيـــر فرص عمل مهمـــة للعاطلين 
وانتشال المهمشـــين والمعدمين في مجتمعاتهم 
مـــن بوتقـــة الفقـــر، إلا أن هـــذه الحماســـة لم 
تخل مـــن الجدل المتصاعد، بســـبب العديد من 
الإعلانات التـــي يروج لها المســـتخدمون على 
مواقـــع التواصـــل والتي تحفل فـــي معظمها 
كمـــا يصفهـــا  بالدعايـــة ”غيـــر المســـؤولة“ – 
الأكاديميـــون – مســـتخدمة رســـائل إيجابيـــة 
للتحفيز على شـــراء منتجات ضارة والترويج 
للأخبـــار المضللة، وكان تأثير بعض المعلومات 
السياســـية المضللة كبيرا للغاية، إذ انتشـــرت 
على موقعي فيسبوك وتويتر حسابات وهمية 
لإعادة نشر التغريدات السياسية بسرعة، على 
سبيل المثال، أو لنشـــر أخبار كاذبة باستمرار 
بهدف الترويج لآراء وأهداف سياســـية معينة 

وحملات دعائية منظمة.
ورغم الإجـــراءات الجديدة التـــي اتخذتها 
بعض الحكومات ومالكو المنصات الاجتماعية، 
لتضييق الخنـــاق على تجار الأخبـــار المزيفة، 
ولكـــن مـــازال هنالـــك جانـــب آخر غيـــر مرئي 
لصناعة الأخبـــار المزيفة، تديرها شـــبكات من 
مجموعـــات مغلقة تضم ما يتـــراوح بين بضع 
مئات إلى عدة آلاف من الأعضاء، لديهم القدرة 
والذكاء للالتفاف على أي محتوى ونشـــره من 

أجل كسب المال.
ويـــرى الباحـــث القانونـــي الأميركي كاس 
سانســـتين أن هذا الفضاء الواســـع قد ســـاعد 
على تجاوز عوائق اجتماعية وجغرافية كثيرة 
بين البشر، وأســـس لنظرة أكثر توازنا للعالم، 
إلا أنـــه حـــذر من أن يـــؤدي أيضـــا إلى 
خلق حواجز كبيـــرة، تجعل البعض 
يصطفون فـــي خنادق تجمعهم بمن 
لهم نفس آرائهـــم فقط، وتفصلهم 
عـــن المخالفين لهم فـــي وجهات 

النظر.

نقل مباشر لكل تفاصيل الحياة اليومية

ــــــة لم تعد تشــــــكل  الحســــــابات الإلكتروني
ــــــدادا لهوية أصحابهــــــا وحياتهم  فقط امت
أداة  ــــــى  إل ــــــت  تحول ــــــل  ب الشــــــخصية، 
اســــــتراتيجية لتحقيق الانتشــــــار العالمي 
وجني الأرباح، ويتلاعب بها السياســــــيون 
لتبييض سيرهم الذاتية وتسويق أنفسهم 

للجماهير.

الملايين من الأشخاص بجميع أنحاء العالم متلهفون للثروة ولديهم استعداد للنشر على مختلف منصات التواصل الاجتماعي 
أي محتوى حتى وإن كان مضرا أو مضللا في مقابل جني المزيد من الأموال، وبفضل الإنترنت صار ذلك ممكنا وسهلا.

الإثنين 2019/02/25 - السنة 41 العدد 11270 12

Tech حياة

 الخوف الأكبر من 
أن يصبح الناس في 

المستقبل القريب حبيسي 
البيوت يعيشون على 

الإنترنت

} باريس - تبشـــر العديد من المشاريع بتوفير 
الإنترنـــت فـــي جميع أنحـــاء العالم وبســـعر 
مناســـب، وذلك بمساعدة الأقمار الصناعية في 
الفضـــاء. ويظل الهدف من ذلك معالجة معضلة 
المناطق الموجودة خارج نطاق التغطية، والتي 
تسبب ضيقا لدى الراغبين في التمتع بخدمات 

الإنترنت.
ويـــب  ”ون  المشـــاريع  هـــذه  بـــين  ومـــن 
ســـاتليتس“، وهو مشروع مشـــترك بين شركة 
إيرباص للصناعات الجوية والدفاعية وشركة 
”ون ويـــب“ الأميركية للاتصـــالات، والذي يقف 
وراءه جريـــج وايلـــر، أحـــد الـــرواد فـــي عالم 

الإنترنت.
ومن المقرر أن يتـــم إطلاق أحد هذه الأقمار 
للفضـــاء يـــوم 26 فبرايـــر الجـــاري (الثلاثاء) 
علـــى متن صاروخ ”ســـويوز“، من محطة كورو 
الفضائية الدولية في جويانا الفرنســـية، على 
أن تتبعه المئات من الأقمار في السنوات المقبلة، 
حيـــث تم الاتفاق مع شـــركة ”أريانســـبيس“، 

المصنعة للصواريخ، على إطلاق 21 صاروخا.
وقـــال رئيس قطـــاع الفضاء فـــي إيرباص 
نيكـــولاس شاموســـي، إن المنظومـــة المنتظرة 
تحتـــوي علـــى ما يصـــل إلـــى 900 صـــاروخ. 
والجديد في المشـــروع هو أن الأقمار ستوضع 
علـــى مدار أرضي منخفض، علـــى ارتفاع 1200 

كيلومتر.
وهناك فـــي الوقت الحالـــي إنترنت تعتمد 
عـــادة على الأقمار الصناعية الثابتة بالنســـبة 
للأرض، والتي توضـــع على مدار حول الأرض 

على بعد أكثر من 35000 كيلومتر.
كمـــا أن ما يميّز هذه المشـــاريع أنه ســـيتم 
إنتاج الأقمار الصناعية بشـــكل جماعي، حيث 

سيصنع العديد منها يوميا.
وســـتكون هذه الأقمار أصغـــر وأخف وزنا 
عـــن الأقمار المعتادة، لذلك فســـيكون من الممكن 
إطلاق عدد منها إلـــى الفضاء مرة واحدة على 

متن صاروخ واحد.
ويتم الاتصال بهـــذه الأقمار من الأرض من 
خلال محطات المســـتخدمين. وتستخدم شركة 
”ون ويـــب“ في ذلـــك أطباق اســـتقبال صغيرة، 
يتـــم تركيبها فوق أســـطح المنـــزل، وتزويدها 

بتيار كهربائي من الطاقة الشمسية.
وتستطيع هذه الأطباق، حسبما تبشر ”ون 
ويب“، توفير إنترنـــت الجيل الثالث أو آل.تي.
أي، أو إنترنت الجيل الخامس، وكذلك إنترنت 

”Wlan“ للمناطق المجاورة.
وأشـــار رولاند بليس، من معهد كارلسروه 
الألماني للتقنية، إلى أنه لا يمكن التنبؤ مسبقا 
بمدى جـــودة هـــذه الإنترنت المنتظـــرة، حيث 
أن ”الأقمـــار الصناعيـــة ســـتوضع علـــى مدار 
منخفض نسبيا، ومن المتوقع أن يكون التباطؤ 
فـــي وصول الإشـــارات أقصـــر بكثيـــر مقارنة 
بالاتصـــالات التي تتم عبر الأقمـــار الصناعية 

التقليدية الثابتة“.
وأوضـــح أن خفض تباطؤ الإشـــارات إلى 
أدنـــى مســـتوى ممكن هـــو عامل أساســـي في 
توفير الإنترنت الســـريعة، ولكنه يرى أن قرب 
الأقمار من الأرض ينطوي أيضا على ســـلبية، 
”فربما كانت ترددات الإشـــارات مرتفعة نسبيا، 
مما يعنـــي إمكانية تأثير الظروف الجوية مثل 

الضباب والسحب على الاستقبال“.
وليســـت شركة ”ون ويب“ وحدها هي التي 
تحاول توفير مثل هـــذه الإنترنت عبر الفضاء، 
حيث أن شـــركة ”تليســـات“ الكندية تعتزم هي 
الأخـــرى تقديم خدمة إنترنـــت دولية من خلال 
مشروعها ”تليسات ليو“، وذلك اعتبارا من عام 

2022، وبمساعدة شركة إيرباص أيضا.
كما أن شـــركة ”ســـبيس اكـــس� الأميركية، 
التي يمتلكها مؤسس شـــركة تسلا للسيارات، 
أيلـــون ماســـك، لديها مشـــروع مماثـــل، حيث 
تســـعى إلى إطـــلاق عدد أكبر بكثيـــر من أقمار 
شـــركة ”ون ويب“ الصناعية في الفضاء، وذلك 
بمساعدة شركة ”ستار لينك“، وينتظر أن تكون 

هذه الأقمار بالآلاف.
وتم إطلاق أول هـــذه الأقمار للفضاء مطلع 

عام 2018، على متن صاروخ ”فالكون�9.
وفـــي حالة نجاح هـــذه التجارب، ســـتبدأ 

شركة ”ستارلينك“ قريبا هي الأخرى.
وأوقفـــت شـــركة فيســـبوك العـــام الماضي 
مشـــروعا مماثـــلا كانـــت تعمل علـــى تطويره 
منذ عام 2014، وهو مشـــروع طائـــرة ”أكويلا“ 
المســـيرة. وكان مـــن المقـــرر أن تحلـــق أجهزة 
الطيران على ارتفاع كبير لعدة أشـــهر وبشكل 
مســـتقل، لكن أول اختبار طيران لهذه الطائرة 

عام 2016 انتهى بهبوط اضطراري.
وكانت شـــركة ”ألفابـــت“، المالكـــة لغوغل، 
أنهت مشروعا منافسا لهذا المشروع استخدمت 
فيه طائرات مســـيّرة كبيـــرة. ولكنها لم تخرج 
بذلك من المنافسة تماما، حيث لا يزال خبراؤها 
يعملـــون علـــى مشـــروع لتوصيـــل الإنترنـــت 
باســـتخدام مناطيد. وينتظر أن تحلق مناطيد 
”لـــون“ على ارتفاع 18 كيلومتـــرا، على أن تكون 

هناك هوائيات خاصة لاستقبال الإنترنت.
ووفقـــا لشـــركة إيربـــاص، فإنهـــا تخطط 
لتجاوز الهوة الرقميـــة في موعد أقصاه 2027، 

ولكن المشروع سيبدأ قبل ذلك بوقت طويل.
فهـــل تكون هناك إذن في الســـنوات القليلة 
المقبلة خدمة إنترنت في جميع أنحاء العالم؟

المــتــابــعــين،  عــــدد  زاد  كــلــمــا 
انــفــتــحــت لـــك أبـــــواب كــثــيــرة، 
عدد  لزيادة  أكثر  يحفزني  وهذا 

المتابعين

هدفنـــا أن نكون مصـــدر إلهام 
منصـــات  علـــى  يتابعنـــا  لمـــن 
التواصـــل الاجتماعي الشـــهيرة 

وخصوصا إنستغرام

كل ما تفعله كايلي جينر لكسب 
كل هـــذه الأموال والشـــهرة هو 
استخدام جمهورها على وسائل 

التواصل الاجتماعي

#

#

#

مشاهير بفضل الفضاء الافتراضي

 إم إم إم ميتشيل

هدى قطان

كايلي جينر

التنافس يطبع سباق 
الشركات لتوفير الإنترنت 

من الفضاء

بر ويق ر ي ي
توجهها إلى الجمهور 

الـــذي تعلـــم من 
نمـــط  خـــلال

تصفحـــه 
نـــت،  للإنتر
يهتـــم  أنـــه 
بمضامينها.

بي ي و و ج
يتمتع المشاهير 
بالقدرة على
تحقيق انتشار
أكبر وتفاعل
أوسع استناداً

و بر

إلى قاعدة 
معجبيهم.

ير ي ر وج ي ج ق و وز تج ى
بين البشر، وأســـس لنظرة أكثر توازنا للعالم،
إلا أنـــه حـــذر من أن يـــؤدي أيضـــا إلى
كبيـــرة، تجعل البعض حواجز خلق
يصطفون فـــي خنادق تجمعهم بمن
لهم نفس آرائهـــم فقط، وتفصلهم
عـــن المخالفين لهم فـــي وجهات

النظر.



} القاهــرة – ينطـــوي ظهور مؤشـــرات تؤكد 
شـــروع الجهاديـــين الســـنة فـــي التحول من 
الجهـــاد العالمي إلى المحلي علـــى قناعة لدى 
قادة منظماته بأن مســـعى عزل الأيديولوجيا 
المتطرفة ووقف نشـــاط تنظيماتها المســـلحة 
والتصـــدي لمصادر تمويلهـــا نابع من إرادات 

محلية وليست خارجية.
أدى الجهـــاد العالمـــي إلى علاقـــات أمنية 
واســـتخبارية أقوى بين الدول العربية ودول 
أوروبا، وانعكس استهداف الغرب سلبا على 
مشـــروع الجهاديين، حيث قاد إلى إعادة بناء 
العلاقـــات بين القـــوى الدولية ودول الشـــرق 

الأوسط الفاعلة.
فـــي مرحلة تشـــهد إعـــادة بنـــاء وتمديد 
عكسي لمشروع الجهاد السني بعد الهزائم في 
العراق وســـوريا، ســـوف تظل البيئة العربية 

هي الساحة الأهم لدى تنظيماته.

جهاد برعاية مصالح سياسية 

تلعـــب الأوضاع السياســـية فـــي المنطقة 
العربية الدور الأبرز في فتح مسارات حضور 
ونشـــاط متجدد لتلك التنظيمات التي تستغل 
الانغلاق السياســـي والاحتقانات المســـتمرة 
والتضييـــق علـــى تيار الإســـلام السياســـي 
وروايـــات انعـــدام جـــدوى العمـــل الســـلمي 

وتداول السلطة.
تجد أطراف متشابكة ومتناقضة المصالح 
أحيانـــا أنه من الضـــروري تحريـــك وتدوير 
النشـــاط الميليشـــياوي الســـني محليا وضخ 

دماء جديدة في شرايينه.
 يحـــرص البعـــض علـــى دعـــم مصالحه 
السياســـية عبر رعاية هذا النشاط الجهادي 
المحلي بالوكالة، في مواجهة مســـارات ترعى 
توحيد المؤسســـات العسكرية بالدول العربية 
والتوصل لتســـويات سياســـية تنهي نشاط 

الميليشيات المسلحة ونفوذها.
الدفـــع باتجـــاه دعـــم الجهادية الســـنية 
المحلية عائد بشكل أساسي إلى أن الجهاديين 
الســـنة الذين يتبنـــون إســـتراتيجية معادية 
للغرب ويجهزون لاســـتهداف دوله وغالبيتهم 
منضوون داخل داعش لا يزالون رغم الهزيمة 
قادرين على اســـتقطاب العشرات من المقاتلين 

وتوفير مصادر للدعم.

الغربيـــة  المصالـــح  داعـــش  يســـتهدف 
كهجماتـــه  المحلـــي  بالداخـــل  والأميركيـــة 
الانتحارية فـــي الصحراء الكبرى خلال يناير 
2018 والتي أعلن مسؤوليته عنها ضد القوات 
الدوليـــة والأميركيـــة، وهجومـــه الانتحاري 
في منبج الســـورية الـــذي قتل فيـــه مدنيون 

وعسكريون أميركيون.
لذلك هناك من يحرص خلال المرحلة المقبلة 
على حضـــور حالة جهاديـــة مناهضة تجذب 
الفصائـــل الجهادية نحـــو المحلية قادرة على 
احتـــواء الآلاف من المنشـــقين عن داعش بهذا 
الاتجاه، قبـــل أن ينهض التنظيم ويســـتعيد 

مقاتليه ويدفع بهم داخل مشروعه العالمي.
ومرحلة الجهاد المحلي بالنســـبة لتنظيم 
القاعدة لا يمكـــن اعتبارها محدودة أو مؤقتة 
بـــل هي توجه إســـتراتيجي مدروس، واضعا 
أمامـــه دروس التجربـــة الأفغانيـــة وما وعاه 
واضعو إستراتيجياته من تجارب الجهاديين 

السنة وأخيرا تجربة الإسلام السياسي.
وتلعب المفاوضـــات التي تخوضها حركة 
طالبان مع واشـــنطن حاليا دورا رئيسيا في 

تحديد مسار القاعدة وأهدافه المستقبلية.
وإذا كان تنظيـــم القاعدة قد أســـس قوته 
الضاربة وعاش مرحلة ازدهاره الكبرى خلال 
الفترة ما بين 1996 و2001 عبر الاســـتفادة من 
حضـــوره بالميدان الأفغانـــي وتمتعه بالأرض 
التي منحته فـــرص التدريب والإعداد وتأمين 

اســـتقدام مقاتلـــين جدد وضـــخ الآلاف  منهم 
إلـــى مناطـــق نفـــوذه، فهـــو الآن مقبـــل على 
مرحلة تحكمهـــا تعهدات طالبان لواشـــنطن 
بمنع استخدام الأراضي الأفغانية في أنشطة 

معادية للغرب.
وطالبان لم تعد هي الحركة الأفغانية التي 
تحالف معها في السابق تنظيم القاعدة وفق 
مصالح متبادلة تدور حول دعم سلطة الإمارة 
الأفغانية عبـــر جلب المؤيديـــن والمقاتلين من 
كافة أنحاء العالم لشـــن الحرب المقدســـة ضد 
العالم الصليبي بحســـب تعبير بن لادن، فهي 
الآن لاعب سياسي يسعى للسلطة ببراغماتية 
ومرونة وإقصاء المتشددين داخلها وتفاهمات 

مع قوى دولية ولاعبين محليين.
كما اختلف القاعدة كثيرا عن ذلك التنظيم 
الـــذي كان ينفذ عمليـــات إرهابية كبرى حتى 
سبتمبر 2001 في العمق الأوروبي والأميركي، 
فقـــد مـــر بمراحل لم يمـــر بها تنظيـــم داعش 
بعـــد والذي يبدو أنـــه لا يبدأ من حيث انتهى 

القاعدة بل من حيث بدأ.
غزو أفغانســـتان في العام 2001 وإســـقاط 
حكـــم طالبـــان وما صحبـــه وتبعه مـــن فرار 
لقـــادة وأعضاء القاعدة، دفعا التنظيم لتغيير 
إســـتراتيجيته إلى ما يشبه حرب العصابات 
انطلاقا من المناطق الحدودية بين أفغانستان 
وباكســـتان بتوجيهـــات متقطعة مـــن قيادة 

مشتتة وغير مستقرة.
وجـــاء غزو العراق في العـــام 2003 ليكون 
بمثابة الإنقاذ للقاعدة المشـــتت وشبه المنهار، 
عندمـــا عثـــر قادته بالمجان علـــى مركز تعبئة 
نموذجي في قلب العالم الإســـلامي والعربي 
وألهمت التطورات في العـــراق قادة التنظيم 
فكرة تأســـيس الفـــروع المحلية والاســـتفادة 
ممـــا يجري بالمنطقة العربية للتمدد والتمركز 
بالداخـــل العربـــي وصولا لـــذروة دوافع هذا 
التوجه مع انطلاق الانتفاضات الشعبية التي 
حرص القاعدة أكثر من أي كيان إسلامي آخر 

على استثمارها لصالحه.

سبيل الخلاص

منذ العام 2011 أعطى وضع تنظيم القاعدة 
في أولوياته كســـب الشـــعوب العربية لصفه 
واســـتغلال غضبها على الأنظمة السياســـية 
لصالحه، طارحا نفســـه بمنهـــج مغاير تماما 
للقاعدة الـــذي كان طليعة الجهاد العالمي بأن 
صار وفق أدبيـــات منظريه الجديـــدة طليعة 
الثـــورة والكيان الذي من شـــأنه صنع الفارق 
فـــي مشـــروع تغييـــر الأنظمـــة لمقدرتـــه على 

مواجهة الأجهزة الأمنية.
وضح ذلك في طـــرح أيمن الظواهري منذ 
ذلـــك التاريخ إلى اليوم ومنذ رســـائله الأولى 
للثـــوار تحت عنوان ”رســـالة الأمل والبشـــر 
وحتى بيانـــه الأخير الذي  لأهلنا فـــي مصر“ 
يشـــرح فيه كيفيـــة تـــدارك خســـائر وهزائم 
الثـــورات ضمـــن الفيديـــو الـــذي بثتـــه قناة 
الســـحاب في الســـادس من فبرايـــر الجاري 

بعنوان ”سبيل الخلاص“.
وانعكـــس هذا التوجه نحـــو المحلية على 
طـــرح القاعـــدة الفكـــري وطريقـــة قادته في 
صياغـــة بياناتـــه وإصداراته حيـــث صاروا 

يرددون عبارات ومصطلحات 
لم يســـتخدمها قادة التنظيم من قبل مثل 
مصطلحات إرادة الأمة والحريات السياسية، 
وربطهـــم لشـــرعية أي نظام سياســـي حاكم 
بمـــدى تعبيـــره عـــن إرادة الشـــعوب ونيلـــه 
لرضاها. في السنوات الماضية توجه اهتمام 

تنظيـــم  القاعدة نحو المحليـــة عبر محاولات 
كسب الكتل القبلية والمجتمعية، وبدا أن قادة 
التنظيـــم قد فارقوا نبرة الاســـتعلاء وخطاب 
احتقار الجماهير وجهـــاد الفئة المختارة إلى 
خطاب يحترم المجتمعات والشعوب ويشركها 

في النضال.
وضح هذا التوجه في رســــائل أبومصعب 
عبدالودود قائد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 
الإســــلامي، لقــــادة الجماعة المســــيطرين على 
شــــمال مالي وفيها يحث على ضرورة إشراك 
القوى السياسية الفاعلة كحركة أزواد العربية 
وغيرهــــا، وأوصى الظواهــــري إلى عطية الله 
الليبي باســــتبدال لغة احتــــكار الإنجاز بلغة 

تدل على الشراكة وتضافر جهود الأمة.
وتوقف اســــتهداف القاعدة لمصالح الدول 
الغربيــــة والولايات المتحــــدة الأميركية وبنى 
إســــتراتيجيته الجديــــدة الهادفــــة لاكتســــاب 
النفــــوذ المحلــــي بالتزامن مع تراجــــع النفوذ 
الأميركي في الشرق الأوسط بداية من ديسمبر 
2010، ومســــتفيدا مــــن تجربــــة الميليشــــيات 
الشــــيعية التــــي حاول استنســــاخ تسلســــل 
مسيرتها التي بدأت بشــــن هجمات انتحارية 
علــــى مصالح غربية وأهداف أميركية، وصولا 
لترسيخ الهيمنة على المشهد السياسي المحلي 
والنمو والســــيطرة على العديد من العواصم 

العربية.
وزاوج القاعــــدة بــــين إرســــال تطمينــــات 
إلــــى الخارج متظاهــــرا بعدم تبنيه مشــــاريع 
توسعية وبتخليه عن مشروع الجهاد العالمي، 
والانحيــــاز للشــــراكات المحليــــة عبــــر تقديم 
تنازلات لأطراف داخلية والتضحية بالروابط 

الأيديولوجية مع التنظيم المركزي.
وأســــهم في بقاء فرع تنظيــــم القاعدة في 
ســــوريا الذي يقوده أبومحمــــد الجولاني في 
مقابــــل ســــقوط فصائــــل الجهادية الســــلفية 
الأخــــرى وفــــي مقدمتها داعــــش، حرصه على 
عدم الظهور كساع للانفراد بالسيطرة وتبنيه 
سياســــات مرنــــة بغــــرض احتــــواء الكيانات 
المحليــــة دون الدخــــول معهــــا فــــي صدامات 
والتركيز فقط في مشروع المواجهة مع الأنظمة 
والأجهــــزة الأمنية تحت شــــعار رفع الظلم عن 

المضطهدين وإقامة حكم الشريعة. 
ويشــــير الباحــــث الســــوري فــــي شــــؤون 
الجماعــــات الإســــلامية في الشــــرق الأوســــط 
حســــن حســــن إلى ظهور مؤشــــرات تدل على 

أن المتطرفــــين الســــنة قد شــــرعوا فــــي تغيير 
أســــاليبهم، وأصبحوا يبتعــــدون عن الأجندة 
العالمية، التي حققت أوجها في هجوم القاعدة 
علــــى مركز التجــــارة العالمــــي، واتجهوا نحو 

اتجاه متشدد.
ويبرز هذا التحــــول في بلدان مختلفة بما 
في ذلك أفغانستان واليمن ومالي. وفي تقرير 
نشــــره حســــن في مجلة ”أتلانتــــك“ الأميركية 
يقــــول إن جبهــــة النصــــرة، فــــرع القاعدة في 
سوريا، توفر مثالا توضيحيا على كيفية تغير 

التهديد الجهادي في جميع أنحاء المنطقة.
في سنة 2016، وضعت جبهة النصرة دليلا 
تدريبيا مطولا لمجنديها الجدد. يتألف الكتاب 
من 200 صفحة تقريبــــا، تجادل المجموعة فيه 
مزايا الجهاد المرتكز على الدولة وتفضله على 

الجهاد العالمي. 
توضح الجبهة لأتباعها أن اســــتراتيجية 
القاعدة المعلنــــة المتمثلة فــــي ملاحقة ”العدو 
البعيــــد“ قابلة للتغييــــر، وأن التركيز على أي 
شــــيء آخر غيــــر القتــــال المحلي فــــي اللحظة 

الراهنة هو ”إلهاء غير مقبول“.
طــــوال الحرب الســــورية، وضعت النصرة 
هــــذا الأمر النظــــري موضــــع التنفيــــذ. حتى 
أن زعيمهــــا أبومحمــــد الجولانــــي قــــد تعهد 
فــــي مقابلة مــــع قناة الجزيرة فــــي 2015 بعدم 
اســــتخدام ســــوريا كقاعدة انطــــلاق لمهاجمة 
الغرب، اســــتنادا إلى أوامر القيــــادة المركزية 
للقاعدة. وأنشــــأت المجموعة مكتبا سياســــيا 
وتواصلــــت مع دول بما في ذلــــك تركيا لإبراز 
نفســــها كشريك موثوق، لا يشــــكل تهديدا لأي 

طرف خارج سوريا. 
كمــــا ابتعــــدت المجموعة عــــن التفجيرات 
الانتحاريــــة والتكفيــــر، كجزء مــــن جهد أكبر 

يهدف إلى عدم إبعاد السكان المحليين.

حظر الهجمات الانتحارية 

حســــب مصــــدر مــــن الداخــــل، طلــــب عدم 
الكشــــف عــــن هويته، أصدرت جبهــــة النصرة 
تعليمات داخلية تأمر فيهــــا قادتها بالامتناع 
عن اســــتخدام الهجمات الانتحارية كلما أمكن 
ذلــــك، وحظرت هــــذا النوع مــــن الهجمات في 

المناطق المدنية. 
وبالفعل، أجريت بعض الهجمات بعيدا عن 
الصفوف الأمامية. وعلى نحو مماثل، حظرت 
جماعة أحــــرار الشــــام، وهي جماعة ســــلفية 
جهادية قريبة مــــن جبهة النصرة، التفجيرات 

الانتحارية في الأيام الأولى من النزاع.
وفي الوقت الذي يحرص فيه تنظيم القاعدة 
على تحســــين علاقاته مع مجتمعاته ومحيطه 
المحلــــي ومــــع الفصائــــل الجهاديــــة الأخرى، 
لا يملــــك داعــــش ما يؤهله لنســــج مثــــل هذه 
العلاقات فالتنظيم الذي تتملكه نزعة انتقامية 
ضد الغرب غير قادر على صياغة أيديولوجيا 
بديلة تحســــن من علاقاته بالأقليات والمدنيين 
والســــكان المحليين وقد فرض نفسه منذ بداية 
تأسيســــه كخلافــــة فوقية لا تقبــــل الحلفاء أو 
الشــــركاء أو اســــتقلالية الأفــــرع، ولا يرضــــى 
بغير خضــــوع مختلف المكونــــات الاجتماعية 
وكافــــة التنظيمــــات لأوامــــر قادتــــه ولإدارته 

المباشرة.
وهناك الآلاف من أعضاء داعش والإخوان 
بمثابــــة خلايا نائمــــة في انتظار الاســــتدعاء 
والتوظيــــف، ولا يجــــد الدواعــــش مفــــرا مــــن 
الذوبــــان والاندماج وســــط الســــكان هربا من 
القبــــض عليهــــم أو قتلهم، وكذلــــك الآلاف من 

أعضــــاء جماعــــة الإخــــوان المحظــــورة بحكم 
القانــــون. وأصبــــح القاعــــدة التنظيــــم الأكثر 
حظا في بعث الجهاد الســــني المحلي بالمنطقة 
العربية، فهو قادر على تشــــكيل حالة جهادية 
يمكنها التسبب في إقلاق الجيوش والأجهزة 
الأمنيــــة وإبقاء المنتمين لمجمــــل التيار الديني 
فــــي دائــــرة الأمل والانتشــــاء بالثــــأر من حين 
لآخــــر، وقــــادر على عــــدم حرمان الإســــلاميين 
من حاضنتهم الشــــعبية والمجتمعية كما فعل 
داعــــش عندما خاض حربــــه على الجميع بمن 

فيهم المدنيين والسكان المحليين.

ويقــــول الباحث الســــوري حســــن حســــن 
إن اســــتخدام التفجيــــرات الانتحاريــــة المقيد 
والحذر أصبح شــــائعا خارج ســــوريا أيضا، 
بمــــا في ذلــــك فــــي اليمــــن وليبيــــا. ووصلت 
الهجمــــات الانتحاريــــة إلى أعلى نســــبة بعد 
الغــــزو الأميركي للعــــراق، لكنها تراجعت الآن 
بشكل واضح (باستثناء الهجمات التي شنتها 

الدولة الإسلامية).
وتراجعــــت أشــــكال التكفيــــر أيضا، حيث 
بدأت الجماعات الجهادية في محاولة مواءمة 
أنفســــها مع المؤمنين المعتدلين بدلا من فرض 
وتوســــيع فوهة الاختلاف كلما أصبح التباين 

الديني واضحا.
وبعيدا عن ســــوريا، بدا فــــرع القاعدة في 
اليمن أقرب إلى الأصــــل في أعقاب الانتفاضة 
المناهضــــة للحكومــــة في ســــنة 2011 والحرب 
التــــي شــــنتها المملكــــة العربيــــة الســــعودية 
ضــــد الحوثيين فــــي 2015. ووصفــــت القاعدة 
فــــي جزيــــرة العرب مــــن قبل بالفــــرع الأخطر 
لدورها في الإرهاب الدولي، حتى أنها حكمت 
حضرموت لمدة سنة كاملة. وفي 2017، أخبرت 
المجموعــــة صحيفة نرويجيــــة أنها تخلت عن 
العمليات الدولية وتوقفت عن تجنيد مقاتلين 
أجانــــب كجــــزء من اتفــــاق مع زعمــــاء قبليين 

ودينيين محليين.
ويمكــــن للمــــرء أن يرفــــض اعتبــــار هــــذه 
التغييرات كونها محدودة أو مؤقتة، لكن هناك 

سببان للاعتقاد بأنها تمثل اتجاها حقيقيا.
أولا، تطور نهج الجهاديين السنّيين محليا 
من الاضطرابات الجيوسياسية سنة 2011، أين 
أغرقت الانتفاضات الشعبية في أنحاء المنطقة 
الجهاديــــين فــــي عمــــق الصراعــــات المحلية. 
وكان علــــى الجماعات المتطرفة أن تســــتجيب 
للأحداث المتغيرة بســــرعة، وهو ما يعني أنها 
لم تكن تســــتطيع دائما أن ترفع تقاريرها إلى 
الأيديولوجيــــين أو القــــادة الجهاديــــين الذين 

يعيشون في أماكن أخرى. 
ومثّل هذا الأمر تغييرا جذريا في الطريقة 
التــــي اعتــــاد عليهــــا الجهاديــــون، الذين كان 
معظمهم تحت قيادة متطرفين عقائديين أرادوا 
ملاحقة ”رأس الأفعى“، كما وصف أســــامة بن 
لادن وآخــــرون الولايــــات المتحــــدة وحلفائها 

الغربيين.

تنظيم القاعدة يغير مفهوم جهاده بالتركيز على المحلية

تبرز المؤشــــــرات التي يمكن تمييزها من خلال متابعة التنظيمات الجهادية الســــــنية وجود 
تغير واضح في أساليب هذه المجموعات التي أصبحت تفضل الابتعاد عن الأجندة العالمية 
ــــــدو جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة في ســــــوريا،  ــــــل تبني رؤية محلية للجهاد. وتب مقاب
نموذجا يفســــــر التوجه الجديد، فهي تؤمن بأن اســــــتراتيجية ملاحقة ”العدو البعيد“ قابلة 
للتغيير وأن التركيز على أي شــــــيء آخر غير القتال المحلي غير مقبول. على هذا الأساس 

سيواصل الجهاديون السنة تعديل تكتيكاتهم لتعميق وجودهم في المنطقة.

نزعة متواصلة لتغيير التكتيكات

الجهادي السني في قلب الصراعات المحلية

{ظهرت مؤشـــرات تدل على أن المتطرفين الســـنّة قد شرعوا في تغيير أســـاليبهم، وأصبحوا يبتعدون عن الأجندة العالمية، التي إسلام سياسي

حققت أوجها في هجوم القاعدة على مركز التجارة العالمي، واتجهوا نحو اتجاه متشدد}.

حسن حسن
باحث سوري في شؤون الجماعات الإسلامية في الشرق الأوسط

 [ جبهة النصرة تتخلى عن استراتيجية ملاحقة {العدو البعيد}  [ الجهاد المحلي توجه مستلهم من التجربة الأفغانية
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أشكال التكفير تراجعت إلى جانب 

الهجمات الانتحارية، حيث بدأت 

الجماعات الجهادية في محاولة مواءمة 

أنفسها مع المؤمنين المعتدلين بدلا من 

فرض وتوسيع فوهة الاختلاف 

في الوقت الذي تحرص فيه القاعدة 

على تحسين علاقاتها مع مجتمعاتها 

ومحيطها المحلي ومع الفصائل 

الجهادية الأخرى، لا يملك داعش ما 

يؤهله لنسج مثل هذه العلاقات 

هشام النجار
كاتب مصري



مخلص الصغير

تطــــوان  مهرجــــان  أعلــــن   - تطــوان   {
للســــينما المتوســــطية عــــن أعضــــاء لجنــــة 
تحكيــــم الفيلــــم الروائــــي الطويل، برئاســــة 
الســــينمائي والموســــيقي الإيطالي روبيرتو 
جياكومو بسشــــيوتا. مثلمــــا أعلن المهرجان 
عــــن باقــــي رؤســــاء وأعضــــاء لجــــان تحكيم 
الــــدورة الـ25 مــــن المهرجان، التــــي تقام في 

الفترة من 23 إلى 30 مارس المقبل. 
كما تحــــل الســــينما الفلســــطينية ضيفة 
شــــرف علــــى المهرجــــان، فــــي هذه الســــنة، 
مــــن خلال الاحتفــــاء بأفلام وأعلام الســــينما 
فــــي دولــــة فلســــطين، عبــــر برنامــــج خاص، 
يتضمن عرض أفــــلام روائية طويلة وقصيرة 
وتســــجيلية، تمثــــل مختلف أجيال وأشــــكال 

الإبداع السينمائي الفلسطيني.

عازف السينما

يقود الســــينمائي والموســــيقي الإيطالي 
روبيرتــــو بسشــــيوتا لجنــــة تحكيــــم الفيلم 
الطويل، بينما يرأس المخرج الجزائري مالك 
بن إســــماعيل لجنة تحكيم الفيلم التسجيلي. 
أما لجنة النقد، التي تحمل اسم الناقد الراحل 
مصطفــــى المســــناوي، فيرأســــها الجامعــــي 

والسينمائي المغربي محمد كلاوي.
ويعدّ عازف الســــينما روبيرتو بسشيوتا، 
المتوج بجائزة الأوســــكار، من أشــــهر مؤلفي 
موســــيقى الأفــــلام فــــي أوروبا، حيــــث أنجز 
الموســــيقى الخاصــــة بمــــا يفــــوق 150 فيلما 
سينمائيا. وقد لمع اسمه حين أنجز موسيقى 
لفرزان أوزبتك، ونال  الفيلم الطويل ”حمــــام“ 
عنها جائــــزة دافيد دي دوناتيلو. كما ســــبق 
للرجــــل أن تــــوج بجائــــزة ناســــترو الفضية 
وبالســــعفة الذهبية، فضلا عن جائزة برفست 
لأحســــن موســــيقى أصليــــة فــــي الكوميديــــا 
الذميمــــة“،  والحيــــاة  ”الحــــب  الموســــيقية 
للمخــــرج مانيتــــي بــــروس، وجائزة أحســــن 
موســــيقى في مهرجــــان البندقيــــة، وجائزتي 
دافيد دي دوناتيلو لأحسن موسيقى وأحسن 
الذهبيتين  أغنية أصلية، وجائزتي ”ســــياك“ 
لأحســــن موســــيقى وأحســــن أغنيــــة أصلية 

وجائزة ناسترو الفضية.
 وروبيرتو بسشــــيوتا هــــو رئيس جمعية 
ملحني موســــيقى الأفــــلام، ورئيــــس جمعية 

ملحنــــي الســــينما والتلفزيون، وقد اشــــتهر 
بتلحيــــن وأداء جــــلّ أغانيــــه. هــــذا، وتضــــم 
لجنــــة تحكيــــم الفيلم الطويل فــــي عضويتها 
المخرجــــة التركيــــة بيلين إيســــمر والمنتجة 
كوامــــي،  ســــوزان  الإيفواريــــة  والمخرجــــة 
والمخرج والمنتج المغربي جمال السويسي، 
ميريــــام  الفرنســــية  والمخرجــــة  والممثلــــة 

ميزييرس.
أما المخرج الجزائري مالك بن إسماعيل، 
الــــذي توج، مؤخرا، بجائزة ”فيلا كوجوياما“ 
اليابانية، فســــوف يرأس لجنة تحكيم الفيلم 
الوثائقــــي، بعضوية كل مــــن الناقد المغربي 
مولاي إدريس الجعايدي والمخرج التونسي 
خالد غربال والمنتجة الفلسطينية رفيا حسين 
عريدي والســــينمائية الفرنســــية ريبيكا دي 
باس. ويرأس الجامعي والسينمائي المغربي 
محمــــد كلاوي جائزة النقد، التي تحمل اســــم 
الراحل مصطفى المسناوي، بعضوية رئيس 
جمعية نقاد الســــينما بالمغرب عمر بلخمار، 
والجامعية التونســــية لمياء بلقايد، والناقدة 
والإعلاميــــة المغربية أمينة بــــركات، والناقد 

المصري أحمد شوقي.

السينما الفلسطينية

اختار مهرجان تطوان الاحتفاء بالسينما 
الفلســــطينية في دورتــــه الفضيــــة. وقد وقع 
الاختيار على دولة فلسطين لتحل ضيفة على 
المهرجان، من خــــلال برنامج خاص، يعرض 
عــــددا من الأفــــلام الفلســــطينية، منــــذ نهاية 

الستينات وإلى اليوم.
وأكــــد أحمــــد حســــني، رئيس مؤسســــة 
أن ”اختيار  المهرجان، في لقاء مــــع ”العرب“ 
فلسطين ضيفة شرف خلال هذه السنة انحياز 
لفلسطين الســــينمائية، التي اســــتطاعت أن 
تجعل من السينما شكلا من أشكال المقاومة 

الجمالية، والإدانة الفنية“.
ويأتي الاحتفاء بالســــينما الفلســــطينية، 
حسب حســــني، دائما، ”بعد الحضور القوي 
للمخرجيــــن والممثليــــن الفلســــطينيين فــــي 
الــــدورات الســــابقة، والذين توجــــوا بالعديد 
مــــن الجوائــــز في صنــــف الأفــــلام التخييلية 
كما التســــجيلية. وذلك على غــــرار حضورها 
القــــوي في باقــــي المهرجانات المتوســــطية 

والدولية“. 
ويضيــــف رئيــــس المهرجــــان أن الدورة 
الحاليــــة ”تحفل بالعديد مــــن الأفلام الجميلة 
واللقــــاءات والنــــدوات والتكريمــــات القوية، 
بمــــا يجعــــل مــــن تطــــوان عاصمة للســــينما 
المتوســــطية في هذه الأيام، مثلما هي القدس 

عاصمة لفلسطين“.
وضمن برنامج ”ضيف الشــــرف“، ســــيتم 
عــــرض مجموعة مــــن الأفــــلام الفلســــطينية 
لبســــام  الجديــــدة، مــــن بينهــــا فيلــــم ”مفك“ 

الجرباوي، وهو من إنتاج ســــنة 2018، وفيلم 
”فيلا توما“ لســــهى عــــراف، من إنتــــاج 2014، 
والفيلم التسجيلي ”عمواس“ لديمة أبوغوش، 
مــــن إنتــــاج ســــنة 2017، والفيلم التســــجيلي 
”رحلــــة في الرحيــــل“ لهند الشــــوفاني، إنتاج 
2015. كما سيتم عرض 5 أفلام قصيرة أنتجت 
خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ويتعلق الأمر 
بفيلم ”بونبونة“ لركان مياسي، و“الماسورة“ 
لسامي زعرور، و“منطقة ج“ لصلاح أبونعمة، 
و“الببغــــاء“ لدارين ســــلام، و“قــــوت الحمام“ 

لبهاء أبوشنب.

ويستعيد مهرجان تطوان ذاكرة السينما 
الفلسطينية، من خلال عرض 5 أفلام أخرجت 
في ما بين 1969 و1983، وهي ”زهرة المدائن“، 
لعلي صيام، و“فلسطين في العين“، لمصطفى 
و“ذكريات ونار“  أبوعلي، و“النــــداء الملــــح“ 
الفلسطينية“  و“الهوية  شــــموط،  لإســــماعيل 

لقاسم حول.
وبحســــب الأرضية التــــي أعدتهــــا إدارة 
المهرجــــان عــــن برنامج ضيف الشــــرف، فإن 
”قدر السينما الفلسطينية هو أن تكون سينما 
ذات أطروحة، رافقــــت العنفوان الأول للكفاح 
المسلح وسجلت خطوات الصمود والمكابرة 
كما صاحبت تعقيدات هذه القضية ورهاناتها 
الصعبة“. وهو ما جعل منها ”سينما مقاومة 
وتعبوية وتوثيقيــــة وثورية“. ومثلما تمكنت 
الســــينما الفلســــطينية من أن تخلق نجومها 
من أمثال محمد بكري وهيام عباس وميســــاء 
عبدالهادي وإيليا ســــليمان… فقد اســــتطاعت 
أن تصعــــد إلــــى منصــــات التتويج فــــي أكبر 
المهرجانــــات العربية والعالمية، كما خاضت 
هــــذه الســــينما مجازفــــات جماليــــة تجاوزت 
الصــــورة النمطية لســــينما المقاومة، خاصة 
مــــع مخرجــــي تيار الســــينما المســــتقلة، من 
أمثال ميشــــيل خليفي وإيليا سليمان وهاني 
أبوأســــعد ومي مصري وعلي نصار ورشــــيد 
مشــــهراوي وآن مــــاري جاســــر، التي توجت 
بجائزتين في الــــدورات الأخيرة من مهرجان 
تطوان، عــــن فيلميها الأخيرين ”لما شــــفتك“ 

و“واجب“.
وعــــن الأفلام الفلســــطينية المعروضة في 
هذه الفقرة، يؤكد الناقد المغربي عبداللطيف 
البازي، نائــــب مدير المهرجــــان، أنها ”أفلام 
تتميــــز باختلاف الفتــــرات التاريخيــــة التي 
أنتجــــت فيهــــا، وتنــــوع ســــجلاتها ونبراتها 
وتلوينــــات مواقفها، لكنهــــا تلتقي في كونها 
إنتاجات مســــؤولة تدافع عن حق شــــعب في 
أرضه وحقــــه في أن يعيش بكرامــــة وكبرياء 
وأن يجــــرب، بكل بســــاطة، متــــع وصعوبات 
الحيــــاة اليوميــــة العاديــــة“، كمــــا ترســــمها 

السينما وتلتقط تفاصيلها.
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ضمن برنامجه الثقافي والشـــعري للربع الأول من العام الجاري 2019؛ يســـتضيف بيت الشـــعر 

بالأقصر مساء  الاثنين 25 فبراير الحالي، الشاعر والإعلامي جمال الشاعر.

يحـــل، الثلاثـــاء، الكاتب والباحـــث اللبناني جهـــاد الزين ضيفا علـــى بيت عبداللـــه الزايد لتراث 

البحرين الصحافي في ندوة بعنوان {تحولات الثقافة السياسية العربية}.

عازف السينما روبيرتو بسشيوتا يقود 

لجنة تحكيم مهرجان تطوان السينمائي

[ مهرجان تطوان للسينما المتوسطية يحتفي بفلسطين في دورته الفضية  
[ ملتقى لأفلام من مختلف التوجهات والأنماط

يترقب عشــــــاق السينما المتوســــــطية دورة جديدة من مهرجان تطوان للسينما المتوسطية. 
وسيكون الموعد مع الدورة الفضية من هذا المهرجان، وقد بلغ دورته الخامسة والعشرين، 
التي تقام نهاية شــــــهر مارس المقبل، وتعرض آخر أفلام السينما المتوسطية، بينما اختار 

المهرجان السينما الفلسطينية ضيفة شرف في هذه الدورة الفضية الاستثنائية.

 سينما فلسطين فن توثيقي ثوري

الإيطالي روبيرتو بسشيوتا يرأس 

الروائـــي،  الفيلـــم  تحكيـــم  لجنـــة 

بـــن إســـماعيل  والجزائـــري مالـــك 

يرأس لجنة الفيلم الوثائقي

 ◄

بالســـينما  يحتفـــي  المهرجـــان 

الفلســـطينية حيث يعـــرض عددا 

من الأفلام لمخرجين فلسطينيين 

منذ نهاية الستينات إلى اليوم

 ◄

الجزائر: من {فوبيا المثقف}

إلى الشعبوية القاتلة 

} كيف تعامل النظام السياسي الجزائري 
منذ الاستقلال مع النخب الثقافية التنويرية؟

كان النظام الجزائري ولا يزال يحذر 
من وجود المثقف في صفوفه، فمنذ تصفية 
مهندس الثورة ومثقفها الأول عبان رمضان 
العام 1957 بتطوان بالمغرب من قبل رفاقه 

في الثورة، لم يحد النظام الجزائري عن 
سلوكه المتمثل في عدائه وتجاهله واحتقاره 

لكل مثقف نقدي.
لقد ورث نظام الاستقلال سياسة الخوف 
والحذر من المثقف من سنوات الثورة حتى 

أصبح الأمر تقليدا معمولا به في سياسة 
البلد. ولم يستطع هذا النظام السياسي 

وعلى مدى ستين سنة من الاستقلال تقريبا 
أن يصنع مثقفيه، أي مثقفي السلطة، لأنه لا 
يؤمن أصلا بدور المثقف حتى ولو كان من 

خدامه.
فالنظام يعتقد أنه يستمد قوته وشرعيته 

من ”الشعب“، عن طريق ”تحالف“ مباشر 
ما بينه وبين الشعب دون المرور بالنخب 

الثقافية والفنية التي تشتغل على القيم وهي 
إسمنت المجتمع.

وفي ذلك اعتمد النظام السياسي 
الجزائري على الشعبوية التي تركب ظهر 

”الشرعية الثورية“ وتوظفها، حتى يبدو 
وكأن الرابط بين هذا النظام وبين ”الشعب“ 

هو رابط ”الزواج“ الشرعي.
ولأن الشعبوية هي روح الدكتاتورية، 

فقد عمل النظام على تجنب المثقفين لأنهم 
يمثلون الصوت الذي يزعج ويتفلسف 

ويتساءل. الفتنة نائمة فلا توقظوها!
ولأن النظام السياسي لا يؤمن بدور 

المعرفة الإيجابية فقد قلل من دور المدرسة 
فسلمها منذ فجر الاستقلال للإخوان 
المسلمين الذين حولوها إلى ثكنات 

أيديولوجية أنتجوا فيها وعلى مدى خمسين 
سنة جيوشا وميليشيات من المتطرفين 

الإسلاميين والانتحاريين والقتلة.

وهي الميليشيات التي هددت وجود 
الدولة ومؤسساتها في الفترة التي سميت 

بالعشرية السوداء (ما بين 2000-1990)، 
وما كان للجزائر أن تنجو لولا تدخل 

المثقفين التنويريين الذين تجندوا للدفاع 
عن قيم الجمهورية في الوقت الذي كان 

النظام على وشك تسليم الجزائر للفاشية 
الدينية.

وانطلاقا من عقدة الخوف من المثقف 
حارب النظام في الجزائر المستقلة شاعر 
الثورة الأول مفدي زكريا صاحب النشيد 

الوطني الرسمي فمات في المنفى بتونس 
العام 1977، واغتيل شاعر المقاومة جان 

سيناك العام 1973 في ظروف غامضة ودفن 
ملفه معه، ويجد رفاقه اليوم صعوبة في 

ترميم قبره وتجديد شاهدته، ومات المفكر 
الكبير محمد أركون بفرنسا ولطالما شجع 

نظام الرئيس الشاذلي بن جديد الإخوان 
المسلمين وعلى رأسهم يوسف القرضاوي 
والشيخ محمد الغزالي اللذان كانا يقيمان 
بالجزائر على تكفيره ومطاردته وتحقيره 
في عيون الجزائريين. مات محمد أركون 

العام 2010 دون أي اهتمام يذكر من قبل من 
السلطة ودفن بالمغرب، ومات محمد ديب 

بفرنسا العام 2003 ودفن بها في صمت وهو 
أكبر روائي مغاربي رشح لمرات عديدة 

لجائزة نوبل للآداب، ومات الشاعر الكبير 
والمترجم جمال الدين بن الشيخ العام 2005 

في فرنسا وبها دفن وفي تجاهل أيضا، 
وكذا الأمر بالنسبة للمفكر الإسلامولوجي 
التنويري علي مراد الذي توفي العام 2017 

ودفن بليون بفرنسا، ولا تختلف نهاية 
الأديب والجامعي رابح بلعمري الذي توفي 
ودفن بباريس العام 1995 ومر موت المفكر 
الجريء مالك شبل في صمت ودفن بصمت 

العام 2016، ومات الروائي الطاهر وطار 
2010 ولا أحد فكر في تحويل بيته إلى 

متحف ولا في مصير مكتبته….
هي حال نظام مصاب بعقدة ”فوبيا 

المثقف“ منذ الثورة ولا يزال يحكم باسمها 
ويدغدغ الشارع باسم الشعبوية وتوزيع 

الريع.

أمين الزاوي
روائي وأكاديمي جزائري

وارد بدر السالم

} بغــداد - نعـــت وزارة الثقافـــة والســـياحة 
والآثـــار العراقيـــة والاتحـــاد العـــام للأدباء 
الكـــردي  الشـــاعر  العراقييـــن  والكتّـــاب 
الثقافـــة  وزارة  وكيـــل  الأتروشـــي،  فـــوزي 
والعضـــو القيادي فـــي الحـــزب الديمقراطي 
الكردستاني، الذي توفي في أحد مستشفيات 
بغـــداد صبـــاح الأحـــد إثـــر نوبة قلبيـــة بعد 
عودتـــه مؤخـــرا من رحلـــة عـــلاج طويلة في 
مستشـــفيات ألمانيا، التي كان يقيم فيها منذ 

سنوات طويلة واكتسب جنسيتها.
وجـــاء في تصريح لمكتب الأتروشـــي أنه 
توفي فجر الأحد بعد صراع طويل مع المرض 
وحدوث أزمة صحية، لاحظ إثرها ذوو الراحل 
غيابه عن الوعي فنقلوه إلى المستشفى حيث 

تبيّن أنه متوفى.
وتوزعت اهتمامات الأتروشي عبر رحلته 
الطويلة بيـــن السياســـة والأدب والصحافة، 
لذلك لا يمكن أن يثفصل السياسي عن الشاعر 
في رحلته المهجريـــة الغربية الطويلة لكونه 

أحد أقطاب الحزب الديمقراطي 
نظام  عارض  الذي  الكردستاني 
صدام حســـين أكثـــر من ثلاثة 
عقـــود، وقاد الفـــرع الأوروبي 
للحزب أكثر من خمســـة عشر 
عاما وتســـنّم مسؤولية إعلام 
الحـــزب وكان مستشـــارا في 
اللندنية  ”المؤتمر“  صحيفة 
التـــي كانـــت تنطق باســـم 
المعارضـــة العراقيـــة فـــي 
الخارج ، كما أشـــرف على 
طبعـــة لنـــدن لجريدة ”خه 
بات“ الناطقة باسم الحزب 
الكردستاني  الديمقراطي 
التآخي  جريدة  في  وعمل 

الصـــادرة عن الحزب، مثلما شـــارك في 
أغلب المؤتمرات الدولية للمعارضة العراقية 
قبـــل 2003 في بيروت وفيينـــا ولندن، كما كان 
عضوا فـــي أغلب منظمـــات المجتمع المدني 
وعضـــوا فـــي الهيئـــة الإدارية العليـــا لمركز 
الدراســـات الكردية بألمانيا. وكان أول وآخر 
منصب له منذ 2003 توليه وكيلا لوزارة الثقافة.
هذا النشـــاط الذي وســـمه بالسياســـي وضع 
خلالـــه القضيـــة الكردية فـــي أولوياته -قبل 
الشـــعري- فأصـــدر بعضـــا مـــن المؤلفـــات 
ومنهـــا ”مقـــالات حـــول القضيـــة الكرديـــة“ 

و“كردستان العراق آراء ومواجهات“ و“أوراق 
كردســـتانية“ و“كلام بـــلا ضفاف“ و“شـــؤون 
وغيرها. وكل  وقضايا كردســـتانية وعراقية“ 
هذه المؤلفـــات كانت تعبويـــة تصب وتنادي 
بأحقيـــة العراقيين الأكراد بدولة كردســـتانية 

شمال العراق.

أمـــا ما أصدره مـــن دواوين شـــعرية عبر 
مســـيرته المزدوجـــة بيـــن السياســـة والأدب 
و“ظـــلال  فهـــي ”قصائـــد للحـــب والوطـــن“ 
النرجـــس“  و“أشـــعار لا تبكـــي“ و“وأزهـــار 
بســـتان الريحان“ و“شـــموع الحـــب“ و“لأنك 
و“أرض  حبيبـــي“  و“كنـــت  هنـــا“  الآن 
و“بريد الفرح“،  و“امرأة من رمـــاد“  حبيبتي“ 
ومـــن هـــذه العنونـــة التـــي تـــكاد تتشـــابه 
اقتسمته  الأتروشي  أن  سنجد 
المرأة ككيان وجوهر في دراما 
الرومانســـيات البســـيطة التي 
اعتادها الشاعر كتابة وسلوكا. 
لذلـــك بقـــي يـــراوح فـــي هـــذا 
الحيّز الشـــعري عبر كل كتاباته 

الشعرية.
المنصـــب  ومـــع   2003 بعـــد 
الـــذي بقي فيه حتـــى وفاته كُتبت 
عـــن الأتروشـــي بعـــض المباحث 
والدراســـات والأطروحـــات منهـــا 
”المرأة في شـــعر فوزي الأتروشي- 
سوزان  للســـيدة  ماجســـتير  رسالة 
كمال شـــمس الديـــن“ و“على ضفاف 
شـــيخي“  إيفيـــن  للكاتبـــة   – الأمـــل 
و“الوحدة والتنوع في شـــعر فوزي الأتروشي 

– للباحث أحمد ناصر الفيلي“.
الراحل الأتروشي من مواليد 1953 حاصل 
على شـــهادة الماجســـتير في القانون الدولي 
العـــام مـــن جامعة صوفيـــا وهـــو عضو في 
اتحـــادات ونقابات أدبية وصحافية في بغداد 
وكردســـتان، ومتحصل على بعـــض الجوائز 
التقديريـــة، كمـــا أنه يجيـــد اللغـــات العربية 
والكرديـــة والألمانية والإســـبانية والبلغارية 

والإنكليزية.

رحيل الشاعر فوزي الأتروشي 

في بغداد

اهتمامات الشاعر توزعت 

بين السياسة والأدب 

والصحافة ولا يمكن فصل 

السياسي عن الشاعر عنده



شريف الشافعي
تصوير: محمد حسنين

المســــرحي  العــــرض  نســــج   - القاهــرة   {
”شــــبابيك“، الــــذي شــــهدته القاهــــرة مؤخرا، 
صورة قاتمــــة لمعاناة الأجيــــال الجديدة في 
صنــــدوق الحياة المظلــــم، مقترحــــا إمكانية 

إحداث ثقوب صغيرة يتسلل منها الضوء.
يتحــــرك المســــرح الهــــادف في مســــارين 
متوازيين، يجب ألا يطغى أحدهما على الآخر؛ 
الأول: هو التعبير الفنــــي الجمالي، والثاني: 
هو مضمــــون الرســــالة أو الجانــــب القيمي. 
ويصير العمل المســــرحي منقوصا بلا شــــك 
فــــي حالة طغيان أحد المســــارين على الآخر، 
فالفنيات منفردة قد تقود إلى العبث والتهويم 
في الفــــراغ، والتوعيــــة الإصلاحيــــة وحدها 

تؤدي إلى خطب منبرية وشعاريات محنطة.

معان للشباك

حــــاول صنّــــاع العــــرض المســــرحي قدر 
جهدهم الموازنة بين فنيات المســــرح ودوره 
المجتمعــــي المنــــوط به في لحظة مأســــاوية 
تقتضي تكاتف الجميع لانتشال الغارقين في 
اليأس والعمل بجد من أجل استعادة الحياة.
قبل رفع الســــتار للإعلان عن بدء العرض 
بالقاهرة،  على خشبة مســــرح ”تياترو آفاق“ 
أوحى عنــــوان العرض بهاجــــس أولي داعب 
خيال المتلقي، يتعلق بماهية هذه الشبابيك، 
فهــــل هي نوافــــذ حقيقية في جــــدران صماء، 
أم ثقــــوب صغيــــرة في صنــــدوق أســــود، أم 
عيون وليــــدة للــــذات العميــــاء التائهة، تطل 
منهــــا علــــى داخلهــــا وخارجهــــا، آملــــة فــــي 

اكتشافات جديدة؟
كشفت المسرحية على مدار أكثر من ساعة 
عن هذه المعاني كلها للشــــبابيك، وغيرها من 
الاحتمالات في عالم ضيق مُوجع يمكن تسميته 
بالحصار: البدني، والنفســــي. والمســــرحية، 
التي كتبها محمود جمــــال حديني وأخرجها 
عبدالخالق جمال، هي الشق الثاني من تجربة 
مبتكرة بعنوان ”مسرح اليوم الكامل للعائلة“، 
وجرى تقديم عرضين متتاليين، الأول ”مدينة 
للأطفال والناشئة، والثاني ”شبابيك“  الثلج“ 

للشباب والكبار.
ماذا يريد أن يطرح مسرح العائلة؟

الحقيقــــة التي تجلت بمشــــاهدة العرض 
أنــــه يتجاوز المعنى القريب لإبراز مشــــكلات 
العائلة، خصوصا الشباب، وأزمات المجتمع 

وقضاياه، نحو ما هو أكثر إلحاحا ومأساوية 
فــــي الوقت ذاتــــه، وهو: إيجاد هــــذه العائلة، 
ســــواء بالعثــــور عليهــــا، أو بتصنيعهــــا من 
العدم، فمسرح العائلة ببساطة يتشكك في أن 
هناك عائلة لا تزال باقية متماســــكة في واقع 
التشــــرذم والتفسّخ، ويقترح وسائله الخاصة 
للم الشمل، وتكوين الأسرة، واقتناص الحياة، 
و“أخــــذ الدنيا غلابا“، بتعبير أمير الشــــعراء 

أحمد شوقي.
على مستوى الرســــالة وصل العرض إلى 
مراده بســــهولة مــــن أقصر الطــــرق، فالرموز 
والمؤشرات دالة ومعبّرة، ومن خلال المعاني 
المتعــــددة اللانهائية للشــــبابيك، يســــرد كل 
مشــــارك في العــــرض رؤيته لمــــا حوله، وما 
يعتمل بداخله، وبماذا يحلم، ومفهومه للتمرد 
والتحــــرر والتغيير، وكيف يمكــــن للنافذة أن 
تأتي بالطاقة، أو تكون وســــيلة للخلاص من 
مشكلاته الفردية والأزمات العامة المحيطة؟

نثارات بصرية

علــــى الجانب الفنــــي، لجأ العــــرض إلى 
حيلة باعتبارها الأنســــب للتعبيــــر عن تفكك 
المجتمع، وذلك بأنه كاد يتخلى عن المفاهيم 
والمعطيات المســــرحية الأساســــية من حيث 
الأحــــداث المترابطــــة المتسلســــلة والحبكة 
الدراميــــة والعلاقات بين الشــــخوص والربط 
بين المشــــاهد المتتالية وما إلى ذلك، مكتفيا 
بلقطات جزئيــــة هزلية أو مناظر منفردة، فكل 
موقف مســــتقل بذاته، تظهر فيه مجموعة من 
الممثلين تتبادل الحــــوار القصير، ثم ينتهي 
الموقف ويتلاشــــى أثره تمامــــا، ليبدأ موقف 

آخر، وهكذا.
هــــل أراد صّناع العــــرض تفكيك المجتمع 
في نثارات بصرية تبرز الشــــتات والانفصام 

والعزلــــة، ومــــن ثم يمكــــن القــــول إن هذا هو 
حال المجتمع، فكل مشــــهد مســــرحي قصير 
يبدو منعزلا عن التالي، مثلما أن البشــــر جزر 

منعزلة عن بعضهم البعض؟
وفـــق هـــذا المنطـــق يمكن التمـــاس قدر 
مـــن العذر لمســـرحية الآمـــال المحطمة على 
صخرة الواقع فـــي لجوئها إلى هدم المعمار 
المســـرحي ذاته، للإيحاء بـــأن كل الأبنية لم 

تعد قائمة على ظهر الكوكب المنهار.
في هذه المشاهد القصيرة المتتالية، إذا 
جاز اعتبار حصيلتها الكلية عملا مســـرحيا 
واحدا، تكشفت مرامي الشـــبابيك، وتبلورت 
قســـوة الواقع المعاكس. حكـــى الجميع عن 
نوافذهـــم وثقوبهـــم الخاصة، ولعبـــوا لعبة 
”زجاجـــة الأحلام“، حيث جلســـوا فـــي دائرة 
علـــى الأرض، وراحـــوا يديـــرون الزجاجـــة، 
والشـــاب الذي تتوقف الزجاجة عن دورانها 
مشيرة إليه يبدأ في ســـرد أحلامه ومفهومه 

للشبّاك، وهكذا.
قدمت المســـرحية اســـتعراضا تفصيليّا 
للكثير من مشـــكلات الشباب الراهنة وأزمات 
المجتمع الخانقة، ومنها التطرف والتغييب 
والعنوســـة  والبطالـــة  والإدمـــان  والعزلـــة 
والخواء والانخـــراط في العوالم الافتراضية 
وفقـــدان القـــدرة علـــى المواجهـــة وتحمـــل 
المســـؤولية، بالإضافـــة إلـــى تقصّي ملامح 
المنـــاخ العام من الكبـــت والتضييق والقهر 
وتقييد الحريات والغلاء الفاحش والانغلاق 
السياســـي والفســـاد الإداري وغيـــر ذلك من 

بواعث الأسى والوجع والقنوط.
اعتمـــدت مشـــاهد العرض علـــى الفكاهة 
والمفارقة والقفشات الطريفة والارتجالات في 
مواقف سريعة خفيفة يجري تمريرها وكأنها 
تعرض على شاشة ضوئية وليس على خشبة 
مســـرح، وبـــدت كل لقطة مخصصـــة للتركيز 

علـــى قضية بعينها أكثر من ســـواها، كلقطة 
التحرش بإحدى الفتيـــات مثلا، التي انتهت 
بإدانـــة الضحية من جانب امرأة محجبة ”لو 
إنتي محترمة ما كانش (لم يكن) حد عاكسك“، 
التي أبرزت مدى شطط  ولقطة ”الشـــائعات“ 
وتحولهـــا  الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
إلـــى مصدر للفتـــن والأكاذيـــب والمعلومات 

المغلوطة.
فتحت المســـرحية كذلك النوافذ المغلقة 
والســـرية، كاشفة عن قُرب علاقة الفرد بذاته، 
وعلاقتـــه بمـــن حولـــه، والســـماء، والمعنى 
الحقيقي للإيمـــان والتدين، وتفاصيل الكثير 
مـــن الأمـــراض النفســـية، وفـــي قلـــب هذه 
الدوامـــات كلهـــا، هناك بصيص نـــور يمكن 
أن يـــراوغ الجميع ليتســـلل إلى الداخل، ولو 
من خلال ”شـــيش“ النافـــذة المغلقة (فتحات 

الخشب في الجدار).
اســـتمد العـــرض حيويتـــه مـــن طاقـــات 
الشـــباب، الذيـــن أدوا أدوارهـــم المتعـــددة 
المتنوعـــة في المشـــاهد المختلفة بخصوبة 
وحركيـــة وتعبيرات جســـدية خلاقة، وملأت 
الاســـتعراضات فضاء المســـرح، متناســـقة 
مـــع الموســـيقى والكلمـــات المعبـــرة عـــن 
اســـتعراض  ومنهـــا  المســـرحية،  أجـــواء 
موســـيقى  برفقـــة  الختامـــي،  ”شـــبابيك“ 
أحمـــد منيب وكلمات مجـــدي نجيب وصوت 
المطرب محمد منير ”شـــبابيك.. الدنيا كلها 

شبابيك“.
وتمكنت المســـرحية من فتح نوافذ جادة 
حقيقيـــة على جـــراح المجتمع، فـــي محاولة 
لتضميدها وتطهيرها برســـائل واعية، لكنها 
لم تقطع الشـــوط المأمول في طريق التجسّد 
المسرحي المحبوك المبني على رؤية شاملة 
تنتظم الوجود جماليا وهندســـيا وتصويريا 

وبنائيا.

مسرح
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تكـــرم إينـــاس عبدالدايم وزيـــرة الثقافة المصريـــة الممثل المصري جورج ســـيدهم في افتتاح 

فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

يحتضن المسرح البلدي بالعاصمة تونس يومي 2 و3 مارس 2019، عرضي المسرحية الجديدة 

لفرقة بلدية تونس للتمثيل {الطيب ككح} إخراج عبدالعزيز المحرزي.

السخرية المريرة

هيثم حسين

السخري

كاتب سوري

} يمكن للسخرية أن تكون سلاحا مزدوجا، 
كما يمكن أن تكون مرآة يكتشف فيها المرء 

صورته بعيون الآخرين، ويتلمّس دربه 
من خلالها إلى تدارك ما يمكن لترميم تلك 

الصورة، أو تحسينها قدر الإمكان، كي 
لا تتحوّل إلى صورة نمطية مقيّدة تمهّد 

لبلورة أحكام مسبقة بعيدة عن منطق 
الاختلاف والتجدّد.

يمكن للسخرية الموظفة أن تكون من 
الأدوات المساعدة على الاستشفاء من 

الأدواء الاجتماعية.
كما يمكن لها أن تضمر نقائض 

وتحملها في الوقت نفسه، فتبدو كالطرب 
الذي قد يدلّ على حالة من الفرح أو من 

الحزن، وتصلح للتعبير عن الاستحسان أو 
الاستهجان، أو للترغيب في أمر أو التنفير 
منه، وذلك بحسب السياق الذي يتمّ تقديمه.
ولعلّ الفنّ والأدب من أبلغ السبل لتقديم 

السخرية بمرارتها وقسوتها، والتخفيف 
من حدّتها عبر تقنيع جرعاتها بمشاهد 

وتضمينها في سياقات تكفل تمريرها، أو 
تبعث على المقاربة والمساءلة وتوجب 

وقفات مع الذات بغية البحث عن علاج ما 
محتمل.

يثير الفنّ الساخر أسئلة عميقة عن 
بعض القضايا التي يطرحها، ويفرض 

تناولها بجدّية، وتكون السخرية المريرة 
جسرا للجدّية الواجبة لأنّ دوائر التداعيات 

تكون أكبر وأسرع من تحجيمها أو 
السيطرة عليها أو تجاهلها، وتفرض جرأة 

في التناول لا تقلّ عن الجرأة في العرض 
والتقديم.

تكون الدراما الكوميدية الساخرة من 
الوسائل الفنّية المعاصرة القادرة على 

التأثير بسرعة أكبر من سرعة الأدب، وتثير 
نقاشات موسّعة بين شرائح مختلفة من 

المجتمع، بحيث يبدأ كلّ امرئ يدلي بدلوه، 
ويحلّل الظاهرة ويفكّكها، أو ينتصر لها 

ويعادي المعروض الذي يكشف الخلل 
بالسخرية.

من الأمثلة الدرامية التي يتم الاستئناس 
بها هنا في بريطانيا مسلسل المواطن خان 

للكاتب الباكستاني عادل راي الذي أثار 
منذ سنوات، وفي عدة أجزاء قضايا متعلّقة 

بالمواطنة والهوية والانتماء والاندماج 
في المجتمع البريطاني، من خلال تقديم 
عدد من الأسر والشخصيات التي تنحدر 

من خلفيات ثقافية وعرقية ودينية مختلفة، 
وبخاصة المسلمين منها.  

أثار المسلسل أسئلة متعلقة بحرية 
التعبير، وما وصف بأنه إساءة وتشويه 

للجالية الباكستانية والمسلمة في بريطانيا 
عبر التركيز على زوايا كوميدية سوداء 
تتخلّل الممارسات اليومية في البيت أو 

الشارع، وبدا التحفّظ على عرض تلك 
الممارسات، وكأنّ التكتّم عليها أو تجاهلها 

يعني عدم وجودها.
السخرية التي تنطلق من الإحساس 
بالمسؤولية لا تحمل الرغبة في الانتقام 

أو التشفي أو الحط من قيمة الآخرين كما 
قد يخيّل للبعض، بل تراها تنزع الأقنعة 

وتفرض مواجهة الواقع كما هو بعيدا عن 
التحايل والتضليل والتخادع وكأنّ كلّ شيء 

على أحسن ما يرام.

} المنامــة - احتفاء بيوم الســـياحة العربية، 
يحتضـــن مســـرح البحريـــن الوطني مســـاء 
اليـــوم الاثنين الموافق لــــ25 فبراير، العرض 
المسرحي الشـــهير ”شهرزاد“ كأولى فعاليات 

مهرجان ربيع الثقافة 2019.
الراقصيـــن  أشـــهر  العـــرض   ويقـــدّم 
مـــن المنفرديـــن مـــن مســـرحي البولشـــوي 
الروســـية،  الباليـــه  وفرقـــة  وماريانســـكي 
مباشـــر. أوركســـترالي  عـــزف  بمصاحبـــة 
وفـــور طـــرح تذاكـــر العـــرض، أعلنـــت هيئة 

الثقافة نفاد التذاكـــر نظرا إلى الإقبال اللافت 
مـــن الجمهور من عشّـــاق مثل هـــذه العروض 
الاســـتثنائية، حيث يعتبر عرض ”شـــهرزاد“ 
مســـرحية باليه مستوحاة من قصّة ”ألف ليلة 
أدّتها لأوّل مرّة فرقة الباليه الروســـيّة  وليلة“ 
”باليـــه روس“، والتـــي تعـــد من فـــرق الباليه 

الأكثر تأثيرا في القرن العشرين.
وشـــكّل هذا العمل منعطفا مهما بالنسبة 
إلى العالم الفنّـــي بأكمله، وذلك بفضل الرؤية 
المتبصّرة لمؤسّس الفرقة سيرجي دياغيليف 

الذي كلّف أهمّ المبدعين الصاعدين في مجال 
الفنـــون البصريّـــة والمســـرحيّة بالعمل معا 
بشـــكل مبتكر، ما أنتج روائع لا يزال تأثيرها 

حاضرا إلى وقتنا هذا.
روح الشرق  وتجسد مسرحية ”شـــهرزاد“ 
الســـاحرة من خـــلال أجســـاد الممثلين على 
الركـــح، حيـــث تتنقل بيـــن حكايات شـــهرزاد 
الشـــهيرة التي ضمها أهم أثر ســـردي عالمي 
حيث  على الإطلاق ألا وهـــو ”ألف ليلة وليلة“ 
ينتقي بعـــض قصص الليالي الألف مثل قصة 
علاء الدين، تحركها على الركح الشـــخصيتان 
المحوريتان ألا وهما شـــهرزاد وشهريار، في 
تناغم تـــام يجعل مـــن الحكايـــة المثيرة بين 
شهرزاد الهاربة من القتل بالحكايات وشهريار 
المسحور بقصصها والذي يفشل في البطش 

بها، عالما ساحرا.
 شـــخصيتان يتابعهما الجمهور في أبعاد 
مختلفـــة عـــن المألـــوف، حيث يقـــدم العرض 
الروســـي زوايـــا جديـــدة من الشـــخصيتين، 
كما يجســـد شـــخصيات القصص التي روتها 

شهرزاد بكل اقتدار.
يذكر أن ”ربيع الثقافة“ بالبحرين يســـتمر 
حتـــى نهاية شـــهر أبريـــل 2019 ويقـــدّم باقة 
متنوعة مـــن الفعاليات والبرامج والأنشـــطة 
الثقافيـــة  المؤسســـات  تســـتضيفها  التـــي 
والمواقع التاريخية والمعالـــم العمرانية في 

البحرين.

} الشــارقة - تنطلـــق الـــدورة الرابعـــة مـــن 
مهرجـــان ”دبـــا الحصـــن“ للمســـرح الثنائي 
بالشـــارقة، الأربعـــاء الموافـــق لــــ27 فبرايـــر 

الجاري وتستمر إلى غاية 3 مارس 2019.
أحمـــد  الإماراتـــي  المســـرحي  ويفتتـــح 
بورحيمة مدير إدارة المســـرح بدائرة الثقافة 
فـــي الشـــارقة، ومديـــر مهرجان دبـــا الحصن 

للمسرح الثنائي دورته الرابعة.
وصـــرح أحمـــد بورحيمة بـــأن المهرجان 

يستكمل سلسلة من 
البرامج التي تقيمها 

الدائرة، تعزيزا 
ونشرا للنشاط 

المسرحي في مدن 
ومناطق الشارقة.

فعاليات  في  وتشارك 
المهرجان هذا العام خمســـة عروض هي ”ما 
زال الثلـــج يســـقط“ للمخرج حافـــظ آمان، من 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، ”المغتربـــان“ 
للمخرج إيهاب زاهدة من فلســـطين، ”الزبون 
الصعب“ للمخرج ســـعود القطان من الكويت، 
ســـماح  للمخرجـــة  رؤوس“،  لهـــم  ”الرجـــال 
الســـعيد مـــن مصـــر، و“تفاصيـــل الغيـــاب“ 
للمخرج سعيد أســـعد عامر من سلطنة عمان.
وتشـــهد فعاليـــات المهرجـــان إضافـــة إلـــى 

العـــروض المســـرحية المشـــاركة عـــددا من 
الندوات النقدية، التي تقرأ وتناقش جماليات 
المشـــاركة،  المســـرحية  العـــروض  ودلالات 
وتنظم هذه النـــدوات بصفة يومية بعد تقديم 
كل عرض مباشـــرة في المركز الثقافي لمدينة 

دبا الحصن الإماراتية.
كما ينظم المهرجان ثلاث ورشات تدريبية 
بإشـــراف مســـرحيين مصريين، هي ”تصميم 
إشراف  الاستعراض في المســـرح المدرسي“ 
مناضل عنتر، و“التمثيل 
الصامت في مسرح 
الصغار“ إشراف سماء 
إبراهيم، و“توظيف 
الأراجوز في المسرح 
المدرسي“ إشراف نبيل 

بهجت.
وتقام جميع أنشـــطة المهرجان في المركز 
الثقافي لمدينة دبا الحصن وهو مجهز بكافة 
اللـــوازم المســـرحية و يضـــم قاعـــة ومكتبة 

وصالة للندوات والورش التدريبية.
كمـــا ينظـــم المهرجـــان ”ملتقى الشـــارقة 
الســـادس عشر للمســـرح العربي“ يومي 2 و3 
مارس بعنوان ”المســـرح العربي والمجايلة: 
بمشـــاركة نخبـــة من  التواصـــل والتقاطـــع“ 

الباحثين والممارسين المسرحيين العرب.

مهرجان المسرح الثنائي في دورة {شهرزاد} بعيون روسية في المنامة

رابعة بالشارقة

{شبابيك} مسرحية الآمال المحطمة على صخرة الواقع
[ عرض شبابي يفكك المجتمع في نثارات بصرية تبرز الشتات والانفصام والعزلة

يعتمــــــد المســــــرح الجديد فــــــي مصر على 
جهود الشــــــباب، من مؤلفــــــين ومخرجين 
ــــــق من مشــــــكلات هؤلاء  ــــــين، وينطل وممثل
الشــــــباب ورفقــــــاء جيلهم فــــــي واقع مليء 
ــــــات والإحباطات والأزمات. وهو  بالصعوب
ما شــــــهدناه في العرض الشبابي الأخير 

بعنوان ”شبابيك“.

المســـرحي حاولوا  العـــرض  ـــاع 
ّ
ن

ُ
ص

قدر جهدهـــم الموازنـــة بين فنيات 

المســـرح ودوره المجتمعي المنوط 

به في لحظة مأساوية

 ◄

محاولة لتطهير الجراح الاجتماعية

أجساد تحكي الليالي الألف

ب ج ي و
ي دورته الرابعة.

حمـــد بورحيمة بـــأن المهرجان 
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أبوبكر العيادي

} التقليليـــة أو الفـــن التقليلـــي حركـــة فنية 
معاصرة ظهرت إبان ســـتينات القرن الماضي 
في الولايات المتحدة، كرد فعل على التعبيرية 
التجريديـــة، وتصـــدٍّ للبوب آرت. فقد اتســـمت 
الأنمـــاط  ونبذهـــا  الشـــكلية،  براديكاليتهـــا 
التقليديـــة في تمثل الرســـم والنحـــت، وميلها 
إلى اســـتعمال المواد الصناعية وإنتاج أعمال 
متسلسلة، متمثلة ما أسماه أحد أعضاء حركة 
باوهـــاوس الألمانيـــة لودفيـــغ ميس فـــان دير 
روهـــه ”الأقل هـــو الأكثـــر“، أي تقليص المواد 

المستعملة إلى حدودها الدنيا.
النحاتـــون  الحركـــة  هـــذه  أعـــلام  ومـــن 
روبرت موريـــس، وكارل أنـــدر، ودونالد جود، 
والرســـامون فرانك ســـتيلاّ، وصـــول لوويت، 
لامونـــت  والموســـيقيون  ســـيرّا،  ورتشـــارد 
يونـــغ، وتيري ريلي، وفيليب غلاس، وســـتيف 
ريتش. كل هؤلاء يلتقون في التعرية الشـــكلية 
والاختـــزال والحيـــاد. فأمـــا الرســـامون فقـــد 
كانـــوا يرغبون فـــي تقليص كل أثـــر للصبغة 

التصويريـــة، أو تدخل يد الفنان، ومن ثَمّ كانت 
الأعمال الفنية التقليليـــة مؤلفة في الغالب من 
لونيـــن أو ثلاثة ألوان، ومن أشـــكال أساســـية 
كالدوائـــر والمربعات والخطوط المســـتقيمة.. 
فالأولوية عندهم للبساطة، فلا وجود لأي تمثل 
ذاتـــي وراء التقليليـــة، بل إنهـــا تتجرد من كل 
رمزية، ولا تسعى للعب على الأشكال والألوان، 
بل تتجنب الانفعال والعواطف، سلبا وإيجابا، 

ما يجعلها فنا خاليا من المشاعر.
وأمـــا النحاتـــون فكانوا يســـتعملون بنى 
بســـيطة، مصنوعة مـــن مواد عاديـــة (نحاس، 
فولاذ، صفيح..) غالبا ما تترك كما هي، وأشكال 
مبسطة للغاية، كترصيف بالمربعات المعدنية 
لكارل أنـــدر، وأوراق معدنية ضخمة مطوية أو 
ملفوفة لرتشارد سيرّا، وتكرار أشكال وأحجام 
متماثلة لدونالد جود، وقطع وبرية مشروطة أو 
محرّفة بفعل الثقل لروبرت موريس، وتوليفات 
خطية من أنابيب النيـــون البيضاء أو الملونة 
لـــدان فلافين، وعـــوارض مجوّفـــة ذات مقاطع 
مســـبوكة وأشـــكال مقوســـة لألبـــرت هيرش. 
والحركة تستمد تسميتها من مقولة للفيلسوف 

الإنكليـــزي رتشـــارد وولهايـــم، كان أدلـــى بها 
عـــام 1965 لمجلـــة الفنـــون بمناســـبة معرض 
بنيويورك، ولكـــن المقاربة  بـ“غرين غاليـــري“ 
الفنية تســـتمد جذورها من فنانين كبيرين هما 
البولندي كازيمير ماليفيتش (1879-1935) وأد 

راينهارت (1967-1913).
فأما الأول، فكان من كبار ممثلي التسلطية، 
وهي حركة ظهرت في روســـيا عام 1915 ودعت 
إلـــى فـــن صـــاف وتجريـــدي، وأكد أن الرســـم 
ينبغـــي أن يتحرر من كل التصـــورات الرمزية 
أو التصويريـــة ليصبح غير ذاتي، فأنجز عمله 
الشهير مربع أســـود في خلفية بيضاء، وألغى 
بذلـــك الإرث التصويـــري القديـــم الموروث عن 

النهضة، معلنا موته.
وأمـــا الثاني، فقد أنجز في الســـتينات، أي 
حتـــى وفاته، سلســـلة لوحات وحيـــدة اللون، 
تحتفـــي بالفـــراغ والعدم، وهو مـــا دأبت عليه 
الحركة التي غايتها إعادة تحديد مفهوم الفن، 
التشـــكيلي بوجه خاص، بالنزوع إلى تجريدية 
هندســـية، كما فعل فرانك ستيلا، حين عمد إلى 
خلـــق لوحات/ أشـــياء ذات أشـــكال لا تتعدى 
الهياكل الأصلية، مع خطوط مستقيمة، متحدة 
المركز  منتظمة أو متناســـقة، لا يرجع الفضل 

فيها للفنان، بل للفرشاة التي يستعملها.
ويرفـــض أد راينهـــارت التأويل فـــي الفن، 
ويحـــرص على عدم تشـــخيص العمـــل الفني 

قائلا ”لوحتي لا يوجد فيها ســـوى ما يمكن أن 
يُرى“، فما اختيار الأحجام الهندسية البسيطة 
إذن إلاّ لكونهـــا خاليـــة من الزخـــرف، فالألوان 
والمـــواد تســـمح بإنتاج أعمـــال خالية من أي 
محمل شـــعوري، ما يجعل العمل الفني، لوحة 
أو منحوتة، لا يمثل ســـوى نفسه، فهو تقليلي 

لأنه يكتفي بما هو جوهري.
ويحتوي المعرض الذي يقام حاليا برواق 
”تادوس روبـــاك“ بضاحية بانتان الباريســـية 
علـــى أعمال لأهم رموز الفن التقليلي الأميركي، 
ويهدف إلـــى إظهار الأبعـــاد الجمالية في هذه 
الثورة الفنية، مع التأكيد على تأثير الأوروبيين 
فـــي هذه الحركة التي غالبا ما تقدم على كونها 

أميركية خالصة. 
يشـــير إلى  وعنوانـــه ”التقليلـــي الضخم“ 
العلاقـــة الملتبســـة التـــي تقيمهـــا منحوتات 
النصـــب  مفهـــوم  مـــع  الأميركيـــة  التقليليـــة 
والتمثال، وبصورة أوســـع مـــع مبادئ النحت 

الكلاسيكي.
التي  فالمنحوتة ”نصب لأجـــل ف. تاتلين“ 
أنجزهـــا دان فلافيـــن عـــام 1967، تمثـــل نقطة 
انطـــلاق للمســـار الكرونولوجـــي والمفهومي 
للمعرض، وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك الجذور 
الأوروبية لهذه الحركة، بل إننا نجد صدى ذلك 
التأثيـــر في بعض أعمال كارل أندر، مثل ”وريد 
النحاس الأزرق“ التي اســـتوحاها من ”عمود“ 
النحـــات الرومانـــي كنســـطنطين برانكـــوزي 
(1876-1957)، وكذلك فـــي بعض لوحات روبير 
مانغولـــد التي تجـــد مرجعيتها فـــي إبداعات 

الهولندي بييت موندريان (1944-1872).
وبما أن المعرض ركز على الضخامة وكبر 
الأحجام، فقـــد كان من الطبيعـــي ألاّ يحتضنه 
ســـوى فضاء واســـع كرواق ”تـــادوس روباك“ 
الباريســـي الذي هـــو في الأصـــل مصنع قديم 
يرجـــع عهده إلى القرن التاســـع عشـــر، وتبلغ 

مساحته ألفي متر مربع.
وقد عرضت الأعمال المشاركة، وعددها 21، 
بكيفية استراتيجية تدفع معنى الضخامة إلى 
أقصـــاه، وكأن مفوض المعرض جيم جاكوبس 
يرد على الرهان الذي كان اقترحه كيناســـتون 

ماكشاين قبل نصف قرن.

طاهر علوان

} تبدو مهمة إنقاذ الأرض أبعد بكثير من طاقة 
الإنســـان، لكن ســـينما الخيال العلمي غالبا ما 
ضخمت تلـــك المعاناة وقدمت صورة إنســـان 
يحـــاول أن يصنع جنة أرضيـــة بديلة لكل ذلك 
الخـــراب، ولنتخيل أن كل من بقي على ســـطح 
الأرض اثنـــان أو ثلاثة هم الناجـــون، فيما تم 
ترحيل آخرين إلى كوكـــب آخر صالح للعيش، 
وتلك هي الثيمة الأساســـية فـــي الفيلم الجديد 

”أي أو“.
تراجيديـــا البقـــاء يرســـمها هـــذا الفيلـــم 
للمخـــرج جوناثـــان هيلبيـــرت وهو مـــن آخر 
إنتاجات ”نتفليكس“ لهـــذا العام، ويمكننا من 
خلالهـــا أن نتخيـــل الكائن الفـــرد الأعزل وهو 
يجـــوس فـــي أرض مســـمومة وغيـــر صالحة 
للســـكنى، ومرة أخرى لا هواء صالح ليتنفسه 
البشـــر، بل لا يصمد الكائن البشـــري إلاّ لثوان 

فيموت من دون قنينة الأوكسجين.

لكن الأمر بالنسبة لسام (الممثلة ماركريت 
كوالي) يبدو تلقائيا، إنها تعيش في مستعمرة 
خاصـــة بها في بقعة معزولة عن العالم، وهناك 
تـــزرع الخضار وتطعم نفســـها مما تزرع، وفي 
الوقت نفســـه تجري تجارب علميـــة متطورة، 
خاصة علـــى النحل، لإثبـــات أن فرص العيش 

على سطح الأرض ممكنة حتى الرمق الأخير.
وخـــلال ذلك تتســـلم دعوات مـــن صديقها 
إيلـــون (الممثل توم باين) الـــذي انتقل مع من 
تبقى من البشـــر إلى كوكب آخر صالح للعيش، 

يدعـــى ”أي أو“ الـــذي يعود لكوكب المشـــتري 
وهـــو ينتظر التحاقها بـــه، حيث يجري تنظيم 
رحلات مكوكية للمتبقين من ســـكان الأرض في 
أماكـــن وأوقات محددة على الرغـــم من أننا لن 

نرى شيئا من ذلك الإجلاء.
تبدو تلك اليوميات رتيبة للغاية، تلك التي 
تعيشها الشابة الجميلة ســـام، ولا جديد فيها 
ما عدا أننا ســـوف نكتشف أنها تواصل مهمة 
والدها (الممثل داني هيوســـتن) والمتخصص 
بالاحتبـــاس الحـــراري وله نظرياتـــه وأبحاثه 
المعمقة فيها، حيث سام تستمع إلى بعض تلك 

المحاضرات.
وفيمـــا يبـــدو أنـــه اقتفـــاء لأثر ذلـــك الأب 
العبقري، يحـــط ميكا (الممثـــل أنتوني ماكي) 
بشـــكل مفاجـــئ قادما مـــن مكان ما بواســـطة 
منطاد لغرض التواصـــل مع ذلك العالم، ولكنه 
لن يعثر عليـــه وتتهرب ابنته مـــن الإجابة عن 
مصيـــره حتى نكتشـــف أنه قد مـــات فيما هو 

يجري أبحاثه.
تتزامن مهمة ســـام مع ميكا في البحث عن 
ســـبيل للخلاص مع فشل تجربتها على النحل، 
ثـــم الرســـالة القاتلة التي تصلهـــا من حبيبها 
إيلون، بأنه ســـوف ينتقل إلى كوكب آخر وأنه 
ليس من المحتمل أن يلتقيا قريبا ويحثها على 

ترك الأرض قبل فوات الأوان.
تتنازع ســـام قوتـــان، فهي مـــن جهة تريد 
الوفـــاء لأبحاث وذكـــرى والدها الـــذي يحاول 
إيجاد أســـباب فيزيائية وتجارب معمقة بهدف 
إيجـــاد مســـاحات أرضية غير ملوثـــة وتتوفر 
على أسباب الحياة، ومن جهة أخرى النداءات 
المتكررة من حبيبها للالتحاق به قبل دمار كل 
شـــيء. لكن المأزق الحقيقي هو ساعة يكتشف 
ميكا صعوبة التحاقه هو الآخر بالكوكب الآخر 
وما يتبعه من تقرّب ســـام إليه، ربما أرادت أن 
توجد نسلا يبقى ويديم الأرض، لكنها أمنية لم 

تتحقق على أي حال.
إنه نوع من الخيـــال العلمي الذي لا تموت 
فيه العاطفة ولا مشاعر الوفاء في هذه المعالجة 

التي سهر عليها ثلاثة من كتّاب السيناريو هم 
كلاي غيتر وتشـــارليس ســـبانو وويل باسنتا، 
ومـــن ذلـــك العاطفة التـــي تكنها ســـام باتجاه 
إيلـــون، ولكن ما هـــو أكبر من ذلـــك هو الوفاء 
للمبدأ على الرغم من فداحة التضحية من أجله.
الأب الباحـــث والعالم يمنـــح رمزية خاصة 
لمســـار الأحـــداث مـــن خـــلال تشـــبثه بالبقاء 
علـــى ســـطح الأرض مراهنا علـــى أن الظروف 
المناخية سوف تتحســـن وسوف يأتي الهواء 
النقي وتختفي ســـحابة الســـموم المســـيطرة 
علـــى الكوكـــب، ونتيجة ذلك يجـــد أتباعا كثر، 
لكنهم يخســـرون حياتهم بسبب تشبثهم بهذا 

الخيار الأقرب للمجازفة وكذلك يخســـر حياته 
هو أيضا نتيجة تشـــبثه بالبقـــاء على الأرض 
حتى آخر نفس، وفي المشـــاهد الأخيرة سوف 

تتبعه ابنته.
قد يحمل هذا الســـرد الفيلمـــي أبعادا هي 
أبعد من حـــدود أفعال الشـــخصيات، وخاصة 
فكرة التشـــبث بالأرض والفناء من أجلها، لكن 
في المقابل لا يغيّر ذلك الخيار المأســـاوي من 
الحقيقـــة الواقعة شـــيئا، بـــأن الأرض لم تعد 

صالحة لسكّانها.
يمكننـــا عدّ هـــذا الفيلم مـــن نوعية الأفلام 
قليلـــة التكلفـــة إنتاجيا لجهة البنـــاء الدرامي 

المحدد بالشخصيات الثلاث، وامتداد مساحة 
تقتـــرب من ربع وقت الفيلم مع ســـام لوحدها، 
كل ذلك تم تجســـيده مكانيا من خلال مجموعة 
خيام ومبان تكمل فيها ســـام ما بدأه أبوها من 
أبحاث، وما عدا ذلك فلا مدن معلومة ولا بلدان.
اهتمامـــا نقديا ملحوظا  نال فيلـــم“أي أو“ 
وكتبت عنـــه العديد من الصحـــف البريطانية 
والأميركية، وأحســـب أنه لـــو لم يكن من إنتاج 
”نتفليكـــس“ ولـــو كان إنتاجـــا مســـتقلا لمـــا 
حضي بمثل هذا الاهتمـــام، لأنه لم يقدم دراما 
اســـتثنائية في هـــذا النوع من أفـــلام الخيال 

العلمي لما بعد الفناء.

{التقليلي الضخم} معرض فرنسي يؤرخ لفن خال من المشاعر
حتى نهاية شهر مارس القادم، يحتضن رواق ”تادوس روباك“ بضاحية بانتان الباريسية 
ــــــه ببعض رموز الحركــــــة التقليلية  ــــــي الضخم“ يحتفي في ــــــا بعنوان ”التقليل معرضــــــا فني
الأميركية، التي ازدهرت في الســــــتينات، منبثقة من المدرسة التجريدية، وإن تميزت عنها 

بقلة العناصر والألوان.

وصية الجمال

} لا تقيم البحرين في ما نراه منها، هناك 
سر خفي هو ما يجعل المسافر إلى ذلك 

البلد يلتفت إليه حين يغادره، كما لو أنه 
ترك شيئا عزيزا لن يجد له مثيلا في كل 

بقاع الأرض.
ربما يجد شخص مثلي يلهمه الجمال 

إيقاع حياته في الصنيع الفني بدرجاته 
المختلفة تجسيدا لذلك السر العميق، تلك 
الجزيرة هي أشبه بماكنة لإنتاج الجمال 
الذي يخلق حياة مجاورة، فما أسّس له 

الفنانون عبر العقود الماضية لا يزال نضرا 
ولم يذهب إلى الماضي، الحاضر ليس 

نبوءته، بل هو أرضه التي تستقبل ثمار 
شجرته الطرية واللينة. 

أمشي في أروقة المعرض السنوي 
للفنانين التشكيليين مشدودا إلى سحر 

الآباء المؤسسين الذين صنعوا من دلمون 
حقيقة كل يوم وفكرة عيش عند الحافات 
القصية، تقع نظراتهم الملهمة برضا على 

الأمواج التي تلقي على الشاطئ في كل 
مرة فكرة جديدة عن جمال سيكون بمثابة 
وديعة صافية، هي الوصية التي يسلمها 

جيل إلى الجيل الذي يلحق به.
هذه بلاد كريمة تهب في لحظة عصيبة 

من تاريخنا ما صرنا نفتقده في حياتنا 
الغاصة بالسواد، إنها تفتح ثغرة يطل من 

خلالها فنانوها على الأمل.
لأول مرة ومنذ سنوات أدخل إلى 

معرض جماعي وأشعر أن الجمال لا يزال 
بخير، رأيت أعمالا لفنانين عرفت تجاربهم، 

غير أنهم اليوم صاروا يحلقون أعلى من 
المناطق التي تركتهم فيها منذ سنوات.

غير أن المدهش أن هناك فنانين جددا، لم 
يسبق لي أن رأيت تجاربهم، شباب حضروا 

من جهة غير متوقعة هم الذين يعدون 
بما لا يتوقعه أحد، بفكرة العيش في الفن 

باعتباره حلا اجتماعيا وثقافيا خالصا.
مع كل خطوة ألقيتها على أرض ذلك 

المعرض كنت أنصت لأصوات أشباح الآباء 
وهي تصفر بنغم سعادتها، هذه بلاد لا 

يزال الجمال فيها ممكنا وبأرقى صوره، 
الوديعة صارت قوتا يوميا والوصية هي 
المصباح الذي ينير طرقا لا تزال تتشكل، 

البحرين بلد كبير بصنيع فنانيه.

تســـتعد النجمة الأميركية جينيفر لوبيز لبطولة فيلـــم جديد بعنوان {المزاحمون} المأخوذ من 

مقال في مجلة {نيويورك} لجيسيكا بريسلر بعنوان {المحتالون في النتائج}.

تخطت أغنية {شـــالاو} للنجمة ليدي غاغا التي قدمتها في فيلم {مولد نجمة} مع النجم برادلي 

كوبر الـ300 مليون مشاهدة عبر قناة ليدي غاغا الرسمية على موقع يوتيوب.

{أي أو}: الناجون يحاولون استرجاع الأرض حتى النفس الأخير
[ فيلم خيال علمي لا تموت فيه العاطفة ومشاعر الوفاء  [ تراجيديا البقاء في كوكب لم يعد صالحا للعيش

ــــــه الحياة بعد دمار  لطالما ذهب الخيال بعيدا في رســــــم صورة قاتمة لما ســــــوف تؤول إلي
الأرض، حيث ترينا قصص الخيال العلمي التي تعنى بالناجين، حياة مختلفة لمن يســــــعى 

من أجل البقاء متشبثا بأي وسيلة ممكنة.

وجها لوجه مع الخراب

تعرية واختزال وحياد

التشـــبث  لفكـــرة  ينتصـــر  الفيلـــم 

بالأرض والفنـــاء من أجلها، رغم علم 

أبطالـــه بأن ذلك الخيار المأســـاوي 

لن يغير من الواقع شيئا

 ◄

المعـــرض يحتوي علـــى أعمال لأهم 

الأميركـــي،  التقليلـــي  الفـــن  رمـــوز 

ويهدف إلى إظهار الأبعاد الجمالية 

في هذه الثورة الفنية

 ◄
فاروق يوسف
كاتب عراقي
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} واشــنطن - كشـــفت دراســـة عن أن الأدوية 
ربما تحتفظ بفاعليتها الأصلية حتى لو انتهى 
موعد صلاحيتهـــا منذ أعوام، ولـــم تحفظ في 

درجة حرارة مناسبة طول الوقت.
وكتب الباحثـــون في دوريـــة ”وايلدرنيس 
أن هـــذا نبأ طيّب  آند إنفيرومنتال ميديســـن“ 
للعاملين في المناطق النائيـــة من العالم، حيث 
يكون الـــدواء منتهـــي الصلاحيـــة أحيانا هو 
الخيـــار الوحيـــد، والبديل هو عـــدم وجود أي 

علاج لمرض خطير.
وقالـــت الدكتـــورة إيما بـــراون التي قادت 
فريق البحـــث ”تاريخ الصلاحية على أي عبوة 
دواء يشـــير إلى آخر موعد تضمن فيه شـــركة 
الأدوية ســـلامة محتوى العقار عند تخزينه في 

الظروف الموصى بها وفي العبوة الأصلية“.
وأضافـــت في رســـالة بالبريـــد الإلكتروني 
لرويترز ”هذا التاريـــخ ليس بالضرورة الموعد 
الذي يصبح الدواء عنـــده غير فعال أو خطير، 
وفـــي العديد من العقاقير قـــد تكون تلك الفترة 
أطـــول بكثير من الموعد المعتاد للصلاحية وهو 
بين عامين وثلاثة أعوام“. وقالت إنه في بعض 
الأنحاء من العالـــم، يواجه الأطباء صعوبة في 
الحصول على الأدوية أكثر من مرة سنويا. وقد 
يكون من المكلف أيضـــا للمجتمعات الصغيرة 

استبدال الأدوية التي لم يتم استخدامها. 
واختبر فريق البحث فاعلية خمسة عقاقير 
منتهية الصلاحية جرى اســـتردادها من هيئة 
المســـح البريطاني للقطب الجنوبي، التي تدير 
خمـــس قواعـــد وســـفينتين في منطقـــة القارة 

القطبيـــة الجنوبية، وتملك منشـــآت طبية في 
هذه المواقع.

وقـــال الباحثـــون إنـــه يتـــم طلـــب الأدوية 
لعمليات القارة القطبية الجنوبية، مرة سنويا 
في مايو، وتشـــحن من بريطانيا في ســـبتمبر 
وتصل إلى القواعد في ديســـمبر بعدما تمضي 
عدة شهور في البحر. وأضافوا أن الأدوية التي 
جرى اختبارها قطعت هـــذه الرحلة مرة ثانية 
عندما أعيدت بسبب انقضاء تاريخ صلاحيتها.

واختبـــر الباحثـــون خمســـة أنـــواع مـــن 
العقاقيـــر انقضى مـــا بين عام وأربعـــة أعوام 
على انتهاء صلاحيتهـــا، وقارنوا هذه الأدوية 
بعيّنـــات حديثة من نفس الأدويـــة لمعرفة مدى 

فاعلية وكفاءة المادة الفعّالة بها.
وتبـــينّ أن جميع الأدويـــة المختبرة مازالت 
فعّالة نظريا. لكـــن الباحثين حذروا من أنهم لا 
يعرفون على وجـــه الدقة درجات الحرارة التي 

تعرّضت لها هذه العقاقير.

} شــيكاغو (الولايات المتحــدة) – يصنّف كبار 
الســـن ضمن الفئـــة الأكثر عرضـــة للأمراض، 
بســـبب تراجع قدرات الأجهزة المناعية لديهم، 
لذلـــك يشـــدّد الأطبـــاء دائمـــا علـــى تطعيمهم 
لمســـاعدتهم على المقاومـــة بفعالية أكبر. ويرى 
الكثيـــر مـــن أخصائيـــي الأمـــراض الصدرية 
والشـــيخوخة أن جرعـــة واحدة مـــن التطعيم 
خلال موســـم وحيد للإنفلونزا تظل غير كافية 
بالنســـبة إلـــى كبـــار الســـن، وهـــذا يعني أن 
التطعيـــم المتكرّر والمنتظـــم يمكن أن يعزز أكثر 

استجابة المناعة لديهم.
قال باحثون من الولايات المتحدة إن رد فعل 
الجهـــاز المناعي لدى كبار الســـن على التطعيم 
المضاد للإنفلونزا يكـــون متراخيا وأقلّ تنوّعا 

منه لدى صغار السن.
وأوضـــح الباحثـــون فـــي دراســـتهم التي 
نشرت في مجلة ”ســـيل هوست اند مايكروب“ 
المتخصصة فـــي أبحاث الخلايا والبكتريا، أنه 
ومع تقدّم الســـن فإن التحـــوّرات التي تراكمها 
الخلايا التـــي تلعب دورا حاســـما في مقاومة 
الأمراض، وما تكوّنه من أجســـام مضادّة تكون 
أقـــل فائدة للجهـــاز المناعي، لدى كبار الســـن، 
ممـــا يـــؤدي إلـــى جعل الجهـــاز المناعـــي لدى 
المســـنين أقلّ فعالية ضد الأشـــكال الجديدة من 

الفيروسات مما هو عليه لدى الأصغر سنا.

وأوضـــح باتريك ويلســـون، المشـــرف على 
الدراســـة من جامعة شـــيكاغو، أن ”الخلاصة 
الأساســـية التي توصلنا إليها هـــو أنه عندما 
تنقل لكبار الســـن عدوى فيروســـات الإنفلونزا 
المنتشـــرة وقتهـــا فإنهـــم لا يمتلكـــون الأدوات 
الصحيحـــة لمكافحة هـــذه الفيروســـات، وذلك 
لأن أجســـامهم المضادة ليســـت واقية بالشكل 
المطلوب“. أضاف ويلسون ”ربما كان من الممكن 

استخدام نتائجنا من قبل القائمين على تطوير 
أمصال مضادّة، وذلك لصناعة تطعيمات أفضل 

وتحسين حماية كبار السن“.
يشـــار إلى أن فيروســـات الإنفلونـــزا تغيّر 
شـــكلها بشـــكل دائم، وتتغيّر، تحديدا، صفات 
ضئيلة على ســـطح هـــذه الفيروســـات، وهذه 
السمات بعينها هي التي يتعرّف عليها الجهاز 
المناعـــي لدى الإنســـان، حيث تتكوّن أجســـام 
مضـــادّة تهاجم هـــذه الهيـــاكل، وبذلك تقضي 
على الفيروســـات. ويجتهد خبراء التطعيم من 
أجـــل تكييف الأمصال ســـنويا قدر المســـتطاع 
مع أنواع الفيروسات الشـــائعة، ذات الصفات 

المميزة الموجودة على سطحها.
يردّ الجهاز المناعي للإنسان على التغيّرات 
المستمرة في الفيروسات، وذلك بعدّة طرق، من 
بينها طريقة تســـمّى التحوّر الجسدي المفرط، 
والذي تتحوّر الخلايا البائية من خلاله بشـــكل 
يـــؤدي إلى تكوين أنواع مختلفة من الأجســـام 
المضـــادّة. ويتـــم خلال هـــذا التحـــوّر اختيار 
الخلايـــا الأقدر على مكافحـــة الفيروس، والتي 
تكون الأجسام المضادة المناسبة عندما تقتضي 
الضـــرورة ذلك. راقب الباحثـــون كيفية حدوث 
هـــذه العملية وقارنوا ردّ فعـــل الخلايا البائية 
لدى الأشخاص الأقل سنّا (من 22 إلى 64 عاما) 
والأكبر ســـنّا (من 71 إلـــى 89 عاما)، عندما يتمّ 

تطعيمهم بفيروسات إنفلونزا مختلفة.
تبينّ من خـــلال ذلك أن الخلايا البائية لدى 
الأشـــخاص الأقل ســـنّا تجمع تحوّرات بشكل 
مستمر، في حين تتراجع هذه القدرة لدى الأكبر 
سنّا، مما جعل مخزون الخلايا البائية المتنوعة 

يتراجع لدى المتطوعين.
وأصبحـــت الأجســـام المضادّة لـــدى هؤلاء 
المســـنين تتعامـــل أكثر مع الســـمات التقليدية 
للفيروســـات، حيـــث كانـــت قـــادرة أكثـــر على 
التصدّي للأنواع القديمة من الفيروســـات، تلك 
الأنـــواع التي كانت منتشـــرة في مرحلة طفولة 
هؤلاء المســـنين، فـــي حـــين كان الـــردّ المناعي 
للأنواع الجديدة من الفيروسات أضعف بكثير.

أكد الباحثـــون أن التطعيم يظـــل رغم ذلك 
هـــو أفضل حمايـــة من الإنفلونـــزا. وأوضحت 
كارول هينري، المشاركة في الدراسة من جامعة 

شـــيكاغو، ”نحن لا نقول إنه ينبغي ألاّ يخضع 
النـــاس للتطعيـــم، ولا نقـــول إن التطعيمـــات 
الحالية بلا فائدة بالنســـبة إلـــى الناس الأكبر 
ســـنّا.. ولكنّ الهدف هو الاستمرار في تحسين 

الأمصال المضادّة“.
وكانـــت دراســـة إســـبانية أفـــادت أن كبار 
الســـن الذين يواظبـــون على التطعيم ســـنويا 
ضـــد الإنفلونزا يكونـــون أقل عرضـــة لدخول 
المستشـــفى للعلاج من عدوى خطيرة بفيروس 
الإنفلونزا أو للوفاة، بســـبب العـــدوى مقارنة 

بمن يتلقّون التطعيم على نحو متقطع.
ودرس الباحثـــون تأثيـــر تلقـــي تطعيمات 
الإنفلونزا ســـنويا، في ما يتعلّق بتجنّب دخول 
المستشفيات لأسباب متعلقة بالإنفلونزا وعلى 
الوفاة، بالنسبة إلى أشخاص أعمارهم 65 عاما 

أو أكثر في 20 مستشفى في إسبانيا.

وتوصّلـــت الدراســـة إلـــى أن مـــن تلقّـــوا 
التطعيم في موســـم الإنفلونزا وموســـم سابق 
واحـــد على الأقـــل كانوا أكثر قدرة بنســـبة 31 
في المئة على تجنّب دخول المستشـــفى، بسبب 
الإصابـــة بعدوى غيـــر خطيرة مـــن الإنفلونزا 
مقارنـــة بمن لـــم يتلقّوا التطعيم خلال موســـم 

واحد أو المواسم الثلاثة السابقة.
كمـــا توصّلت الدراســـة إلى أن مـــن تلقّوا 
التطعيم في موســـم للإنفلونزا وموســـم واحد 
ســـابق على الأقل كانوا أكثـــر قدرة على تجنّب 
دخـــول وحدات العناية المركزة بالمستشـــفيات، 
بســـبب الإنفلونزا بنســـبة 74 في المئة، وزادت 
لديهم إمكانية تجنّب الوفاة بنسبة 70 في المئة.
لكـــن الباحثين قالوا في دوريـــة ”الجمعية 
الطبية الكندية“، إنّ تلقّي التطعيم في موســـم 
واحـــد فقط ليس له أي تأثيـــر على الأرجح في 

ما يتعلق باحتمال دخول المستشفى للعلاج من 
عدوى خطيرة.

وقال خيســـوس كاســـتيا من معهـــد نافارا 
للصحـــة العامـــة والشـــبكة الإســـبانية لعلـــم 
الأوبئة والصحة العامة في بنبلونة بإسبانيا، 
إن الدراســـة لم تبحث الســـبب في أن التطعيم 
لعـــام واحد فقـــط لا يمنع علـــى الأرجح حالات 
الإنفلونـــزا الخطيرة. لكنه قـــال إن من المحتمل 
أن جرعـــة التطعيم الواحـــدة لا توفّر الحماية 
الكافية لكبار الســـن، بســـبب ضعف مناعتهم 

نتيجة المشاكل الصحية المزمنة.
وأضاف كاســـتيا ”يعمل التطعيـــم المتكرّر 
على تعزيز اســـتجابة المناعة ويبـــدو أنه يزيد 
الحماية“. وشملت الدراسة 728 مريضا دخلوا 
المستشفى بسبب إصابة مؤكدة بالإنفلونزا في 

موسمي 2013-2014 و2015-2014.

التطعيم المتكرر ضد الإنفلونزا يعزز استجابة المناعة لدى كبار السن
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صحة
يتغيّر لقاح الإنفلونزا بشــــــكل دائم ومستمرّ كل ســــــنة وتصبح الفيروسات أشد شراسة 
ومقاومــــــة للمضادّات في كل موســــــم، ونتيجــــــة لهذه المتغيّرات تضعف دفاعات الجســــــم 
وتتســــــارع لديه أعراض المرض وتزيد حدّة. لمواجهة هذه الظاهرة المتجددة، يعمل العلماء 

باستمرار على تكييف الأمصال مع الأنواع الجديدة للفيروسات، في كل مرة.

[ تراجع الجهاز المناعي أثناء التقدم في السن يضعف تأثير المصل  [ جرعة اللقاح الواحدة لا توفر الحماية الكافية

فيروسات الأنفلونزا تغير شكلها باستمرار

تاريخ انتهاء الصلاحية ليس بالضرورة نهاية فعالية الدواء

الحياة
صحة

} أشـــار أخصائيون إلى أنه عند التعرّض 
إلـــى جروح بســـيطة فـــي اليد فإنـــه يتعينّ 
تنظيفها تحت المـــاء الجاري وتعقيمها وإذا 
استمر النزيف، فمن الأفضل أن يتم رفع اليد 

المصابة عاليا.

} أوضـــح البروفيســـور يورغـــن زولي أن 
الشـــعور بالإرهاق في فصـــل الربيع يحدث 
نتيجـــة لعملية تحول الجســـم إلى الأوقات 
الدافئـــة، بعـــد أن كان قد اعتـــاد على درجة 

الحرارة الباردة خلال الشتاء.

} أشـــارت دراســـة أميركية إلى أن مرضى 
السكري الذين يتناولون المكسرات بانتظام 
ربما يكونون أقل عرضة للإصابة بمشكلات 
القلـــب، مقارنة بنظرائهم ممـــن لا يأكلونها 

كثيرا أو لا يأكلونها على الإطلاق.

} تشـــير دراســـة أميركيـــة جديـــدة إلى أن 
اتباع نظام غذائي يتضمن كميات كبيرة من 
الحبوب الكاملة قـــد تكون له منفعة جديدة، 
تتمثل فـــي تراجع خطر الإصابة بســـرطان 

الكبد لمن يتناولونها.

} لندن - كشـــفت دراســـة بريطانية حديثة أن 
التدخـــين يحدّ من قدرة جهاز المناعة للإنســـان 
علـــى محاربة الميلانوما، وهو شـــكل خطير من 

سرطان الجلد.
الدراســـة أجراهـــا باحثـــون بجامعة ليدز 
البريطانيـــة، بتمويـــل مـــن مؤسســـة أبحـــاث 
السرطان في المملكة المتحدة، ونشروا نتائجها، 
في العدد الأخير من دورية (كانسر ريسورتش) 

العلمية.
وللوصول إلى نتائج الدراسة، راقب الفريق 
أكثر من 700 مريض بســـرطان الجلد معظمهم 
من شـــمال إنكلتـــرا، لكشـــف علاقـــة التدخين 

بالاستجابات المناعية المضادة لسرطان الجلد، 
ومدى تأثيرها على معدل بقاء المرضى على قيد 

الحياة.
ووجد الباحثون أن مرضى ســـرطان الجلد 
الذيـــن لديهم تاريخ من تدخين الســـجائر أكثر 
عرضة بنســـبة 40 فـــي المئة للموت بســـرطان 
الجلـــد، مقارنة بمن لم يدخنـــوا أبدا خلال عقد 

من تشخيص إصابتهم بسرطان الجلد.
ووجد الباحثون أيضـــا، أن التدخين يمكن 
أن يؤثر بشكل مباشر على كيفية تعامل الجهاز 
المناعي بأجســـاد المدخنين مع خلايا ســـرطان 

الجلد.

وقالـــت الدكتورة جوليا نيوتن- بيشـــوب، 
أســـتاذة الأمراض الجلدية بجامعة ليدز وقائد 
فريق البحث ”إن الجهاز المناعي يشـــبّه بفرقة 
الأوركسترا الموسيقية، وهذا البحث يشير إلى 
أن التدخين قد يفســـد الطريقـــة التي يعمل بها 
أعضاء الفرقة معا، ما يؤدي إلى الاستمرار في 

العزف، ولكن ربما بطريقة غير منظمة“.
وأضافـــت أن ”النتيجة هـــي أن المدخنين لا 
يزالون يتمتعـــون باســـتجابة مناعية لمحاولة 
القضاء على سرطان الجلد، لكن يبدو أنها أقل 
فعاليـــة من غير المدخنين، والمدخنون كانوا أقل 

عرضة للنجاة من السرطان“.

التدخين يعرقل قدرة الجسم على محاربة سرطان الجلد

الأدوية منتهية الصلاحية قد تكون فعالة وصالحة

الخلايـــا البائيـــة لـــدى الأشـــخاص 
الأقل ســـنا تجمع تحورات بشـــكل 
مســـتمر، فـــي حـــين تتراجـــع هذه 

القدرة لدى الأكبر سنا

◄

قالت الجمعية الألمانية للطب النفسي والأمراض النفسجسدية وعلم الأعصاب إن نوبات الذعر والهلع المتكررة 
تستلزم استشارة الطبيب على وجه السرعة؛ نظرا إلى أنها تنذر باضطرابات القلق والخوف.

رة



أدان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إقدام الحوثيين على إحالة عشرة من الصحافيين للمحاكمة بتهم تتعلق بإنشائهم مواقع ميديا

إلكترونية وصفحات في شبكات التواصل الاجتماعي، بعد اعتقالهم وإخفائهم قسريا طيلة أربعة أعوام تعرضوا خلالها لصنوف 

التعذيب النفسي والجسدي وحرموا من كافة حقوقهم.
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صحيفة {الرؤية} بحلة عصرية لتكون منصة جيل الذكاء الاصطناعي
ال

ّ
[ خطة تطوير الصحيفة الإماراتية تركز على المعلومة ومفهوم التواصل الفع

} واشــنطن – كشف جيسون رضايان مراسل 
صحيفة واشنطن بوست، عن تفاصيل الفترة 
التـــي قضاها معتقـــلا في إيـــران بينما تمت 
معاملتـــه مثل بيـــدق يتم تحريكـــه على رقعة 
شطرنج دولية، خلال المفاوضات على مستقبل 

البرنامج النووي الإيراني.
وأمضـــى رضايـــان ٥٤٤ يومـــا في ســـجن 
إيرانـــي وقـــال في مقابلـــة مـــع فرانس برس 
”عوملـــت على أنـــي إيراني، لكـــن عندما حان 
وقت المقايضة، عوملـــت بوصفي أميركيا. إنه 
أسلوب منافق ولكنه أسلوب إيراني تماما في 

الأعمال التجارية“.
واعتقـــل رضايـــان وزوجتـــه يغانه وهي 
صحافيـــة أيضا في ٢٢ يوليو ٢٠١٤ بعد عودته 
من فيينا حيث قام بتغطية جلســـة مفاوضات 
بـــين إيـــران ومجموعـــة الدول الخمـــس زائد 
واحـــد، الـــدول الدائمة العضويـــة في مجلس 

الأمن إضافة إلى ألمانيا.
ورضايـــان الذي عمل لواشـــنطن بوســـت 
لمدة ســـنتين وكان على معرفة جيـــدة بالقيود 
علـــى الصحافيين الأجانب فـــي إيران، اتهمته 
الســـلطات الإيرانية بأنه رئيـــس مكتب وكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي.أي) 

في طهران.
الذيـــن  الإيرانيـــون  المســـؤولون  وشـــكك 
اســـتجوبوه بشـــكل خاص في شـــركة حديثة 
النشـــأة قالـــوا إنهـــا وهميـــة، لـــزرع فاكهـــة 
الأفـــوكادو، غيـــر المتوفـــرة في إيـــران. وقال 
رضايـــان ”مـــن الســـخافة أن يؤخذ مشـــروع 
تجاري لإنشـــاء مزرعة افوكادو، هذه المســـألة 
البســـيطة، ويتـــم تحويله إلى دليـــل على أنك 

رئيس مكتب سي.آي.أي في طهران“.
وســـرعان ما أدرك أن ”قيمته“ هو وزوجته 
المولـــودة فـــي إيـــران، مرتبطـــة بالمفاوضات 
الحساســـة بشأن مســـتقبل البرنامج النووي 
الإيرانـــي. وقـــال ”في البداية، كانـــوا يقولون 
مجـــرد صحافي ليس لـــه قيمة بالنســـبة لنا، 

واستمروا في الحديث عن القيمة“.
وأضـــاف أن ”إيران عُرفت باحتجاز رهائن 

واستخدامهم للمقايضة لسنوات عدة“.
ووجد رضايان وزوجته نفســـيهما عالقين 
وســـط صراع على الســـلطة بين قيادات إيران 
على خلفية الاتفاق النووي وعلاقات إيران مع 

الغرب. وقال ”إن (الفصيل) الذي لم يرغب في 
علاقات (مع الغرب) كان مســـؤولا عن اعتقالي 
وقام بكل ما بوسعه لتقويض المفاوضات بين 
إدارة روحاني ومجموعة خمسة زائد واحد“.

وأكد ”كان وضعا معقدا جدا لأن مفاوضي 
روحاني أدركوا، في نفس الوقت، أنه بإمكانهم 

استخدامي كورقة ضغط أيضا“.
وخلال ١٨ شهرا في ســـجن إيوين بشمال 
طهران، خضع رضايان للاستجواب والتهديد 
ببتـــر أعضائه ثم قيـــل له إنه قـــد يحكم عليه 
بالســـجن مدى الحياة أو حتى بالإعدام. وقيل 
له إنه يمكن أن يطلق ســـراحه في حال إقراره 
بالذنب بتهمة التجســـس. لكن فـــي المحاكمة 
التـــي جرت خلف أبواب مغلقـــة عام ٢٠١٥ أكد 

رضايان براءته.
وقال رضايان إن ظروف ســـجنه تحسنت 
نوعا ما بعد مرور أشهر. وأطلق سراح زوجته 

بعد ٧٢ يوما وسمح لوالدته بزيارته.
وأطلقت واشـــنطن بوست وشـــقيقه علي 
ومجموعات مدافعة عن حرية الصحافة حملة 

للمطالبة بإطلاق سراحه.

وقال رضايـــان ”أدركت ضـــرورة أن ترفع 
الحملـــة صوتهـــا قـــدر الإمـــكان لأنـــه بذلـــك 
تصبح المسألة سياســـية وكانت تلك فرصتي 
الوحيدة“. وأضاف ”من الضروري ألا يُنســـى 
الأبرياء المعتقلون الذين يتم استخدامهم ورقة 

ضغط“.
وأطلق ســـراح رضايان مع ثلاثة أميركيين 
آخريـــن فـــي ١٦ يناير ٢٠١٦، اليـــوم الذي دخل 
فيه الاتفـــاق النووي الموقع فـــي فيينا في ١٤ 
يوليـــو ٢٠١٥ حيز التنفيذ. وقال ”مصيري كان 
مربوطـــا بكيفية تطبيق الاتفـــاق“. ونصيحة 
رضايان للعاملـــين في مجال الصحافة بإيران 
أن يتوخـــوا ”الحذر الشـــديد“. وقال ”اتخذوا 
كل الاحتياطـــات الضرورية. لأنه مع الأســـف، 

احتمال تكرار ما حصل لشخص آخر“.

مراسل واشنطن بوست ورقة قايضت 

بها إيران الغرب طيلة ٥٤٤ يوما
محمد ماموني العلوي

} الرباط - صادقـــت الحكومة المغربية نهاية 
الأسبوع الماضي، على قانون يتعلق بالصحافة 
والنشر، سمح لأول مرة بدعم شركات الطباعة 

والشركات التي تعمل في مجال الصحافة.
ويهـــدف القانـــون إلـــى تحديـــد الإطـــار 
القانونـــي لنظـــام دعـــم الصحافـــة والنشـــر 
والطباعـــة والتوزيـــع، نظـــرا لكـــون الطابع 
والموزع يســـاهمان بشـــكل كبير فـــي إيصال 
المعلومة والرفع من نسبة القراء، وهي أهداف 

لا يمكن للناشر تحقيقها من دون موزع.
ويســـمح اعتمـــاد نظـــام دعـــم ”متنـــوع 
وتعاقدي“ بتحســـين الأداء المهني للمؤسسات 
الصحافيـــة التـــي تلتـــزم بوضعيـــة قانونية 
ســـليمة، مع ”تنمية القراءة وتعزيز التعددية، 
فضـــلا عن ضمـــان وحماية حـــق المواطن في 
إعلام متعدد وحر وصادق ومسؤول ومهني“، 
و”حماية اســـتقلالية المؤسســـات الصحافية 

على مستوى التأهيل والتكوين“.
وبموجـــب المرســـوم، يتم تأســـيس لجنة 
لتدبيـــر منـــح الدعـــم، وإخضـــاع العمليـــات 

المستفيدة من الدعم إلى التقييم والتتبع.

ويحـــدد القانون في مادته الأولى المجالات 
التـــي يجـــب أن يتجـــه إليهـــا، وهـــي ”تنمية 
القراءة“، وتقوية ”القدرات البشرية“ والتكوين 
والمواكبة من أجل التأهيل، وتعزيز التعددية، 
و”تحديث الإنتاج والتجهيز والطباعة“، ودعم 

التوزيع. 

وحتى تتم الاســـتفادة من هذا الدعم يجب 
أن تكون الشـــركات خاضعـــة للقانون المغربي 
وتزاول نشـــاطها منذ ســـنتين، وأن تكون في 
وضعية ســـليمة استنادا إلى مدونة الصحافة 

والنشر والقوانين الجاري بها العمل.
ويجـــب أن تكـــون فـــي وضعيـــة جبائية 
قانونيـــة، ومنضمـــة إلى الصنـــدوق الوطني 
للضمان الاجتماعي، وعنـــد الضرورة تنخرط 
في نظـــام خاص للاحتياط الاجتماعي، وتدلي 

بصفة منتظمـــة بتصريحاتهـــا بالأجور، وأن 
تعمـــل بانتظام على نشـــر القوائـــم الهيكلية 

السنوية الخاصة بها بانتظام.
الصحافيـــة،  المؤسســـات  وبخصـــوص 
يجب أن تلتـــزم بتطبيق الاتفاقيـــة الجماعية 
الخاصـــة بالصحافيـــين، وأن تحتـــرم ميثاق 
أخلاقيـــات المهنـــة، وأن توظف بصفـــة دائمة 
فـــي حالـــة إصـــدار مطبوعـــة دوريـــة ورقية، 
إضافـــة إلـــى رئيـــس التحرير علـــى الأقل ١١ 
صحافيا بالنســـبة إلى المطبوعـــات اليومية، 
و٦ صحافيـــين بالنســـبة إلى الأســـبوعية، و٥ 
صحافيين للمحلية. وصحافيين بالنســـبة إلى 
المطبوعة الدورية النصف شـــهرية والشهرية 

والجهوية الأسبوعية.
وفي حالـــة الصحيفـــة الإلكترونية، يجب 
أن يتم تشـــغيل ثلاثة صحافيين ومدير نشـــر، 
على الأقل، وألا تتعدى المســـاحات الإشهارية 
(الإعلانيـــة) لكل عدد مطبـــوع ٥٠ في المئة من 
مســـاحته الإجماليـــة، و٣٠ في المئة بالنســـبة 
إلى المواقـــع الإلكترونية. وأن تصدر المطبوعة 

بانتظام ودون انقطاع لمدة سنتين.
وهنـــاك معاييـــر يجب توفرها لاحتســـاب 
الدعم وهي حجم الســـحب، كلفة الأجور وكلفة 
الإنتاج. وبالنسبة إلى الصحيفة الإلكترونية، 
بناء على كلفة الأجور، وكلفة استضافة موقع 

الصحيفة، مع مراعاة عدد الزوار.
أمـــا اللجنة التـــي تقرر منـــح الدعم، فهي 
تحت رئاســـة ممثل عن وزارة الاتصال، وتضم 
١٦ عضوا، يمثلـــون قطاعات حكومية مختلفة 
والمجلس الوطني للصحافة، وستة من ممثلي 
ناشـــري الصحف الأكثر تمثيليـــة، واثنين من 
الناشرين من خارج الناشرين الأكثر تمثيلية، 

وممثلا عن شركات الطباعة، والتوزيع.
وينص القانـــون على تتبع وزارة الاتصال 
لمآل صـــرف الدعـــم العمومـــي وتقييـــم مدى 
احترام المؤسسات الصحافية لالتزاماتها، من 
خلال دراســـة الوثائق المقدمة للجنة الثنائية، 
وأن يمتنـــع كل عضو فـــي اللجنة الثنائية عن 
المشـــاركة في اجتماعات اللجنة، عندما يتعلق 
الأمر بدراســـة ملف له فيه مصلحة شـــخصية 
مباشـــرة أو غير مباشـــرة. ويُنتظـــر أن تحدد 
القرارات التنظيمية بشـــكل أكثر حجم الدعم، 

وطريقة صرفه.

قانون مغربي جديد لدعم الصحافة 

يشمل شركات الطباعة والموزعين

القانون يهدف لزيادة عدد القراء

”الرؤيـــة“  صحيفـــة  أعـــادت   – أبوظبــي   {
الإماراتية، إطلاق نسختها المطبوعة وموقعها 
الإلكتروني، الأحـــد، بحلة ومضمون جديدين، 
تواكب من خلالهما التقنيات الجديدة والشكل 
العصـــري في عالم الصحافة والنشـــر، بهدف 
اســـتقطاب الشباب ورفع نســـبة القراء وزوار 

الموقع.
وأعلنت الشـــركة ”العالمية للاســـتثمارات 
الإعلامية“، أن الانطلاقـــة الجديدة لـ”الرؤية“ 
تهـــدف إلى أن تكون صحيفة الشـــباب الأولى 
في دولـــة الإمارات والمنطقة مـــن خلال تناول 
مختلف المواضيـــع من الزوايـــا التي تهمهم، 

بحيث تكون منصة لكل الشباب العربي.
وبدأ التحضير لهذه الخطوة مع استحواذ 
علـــى  الإعلاميـــة“،  للاســـتثمارات  ”العالميـــة 
”مؤسســـة صحيفـــة الرؤيـــة“ العـــام الماضي، 
وتعيـــين محمـــد الحمـــادي رئيســـا لتحريـــر 
الصحيفة فـــي أكتوبر الماضـــي، ليقود العمل 
على تطوير اســـتراتيجية جديـــدة لـ“الرؤية“ 
وفـــق أفضل الممارســـات الإعلامية، في خضم 
فـــرص وتحديات صناعـــة الإعـــلام والتحول 

الرقمي.

وقال محمـــد الحمـــادي، ”يســـرنا إطلاق 
الرؤية بحلةٍ ومضمون جديدين، حيث نســـعى 
للوصول إلى الشباب من خلال تقديم محتوى 
‘ذكـــي’ قادر على مخاطبـــة طموحات وتطلعات 
واحتياجـــات هـــذا الجيـــل، وتزويـــده بمـــا 
يحتاجه من معلومـــات موثوقة وقراءة عميقة 
للأحـــداث ضمن قوالـــب عصرية وبأســـلوب 
مكثف ومختصر يركز علـــى المعلومة ومفهوم 

التواصل الفعّال“.
وأضـــاف ”ننظر إلى الأحـــداث باعتبارها 
نتائـــج لعوامل عديـــدة، ودورنـــا أن نتقصى 

هذه العوامل بشكل شامل يوضح العلاقة بين 
الأســـباب والنتائج ومن ثـــم نقدمها بصياغة 

تواكب روح الشباب”.
ويهدف الإطلاق الجديـــد إلى تقديم خدمة 
إعلاميـــة ثرية تكون قـــادرة على الوصول إلى 
شـــرائح متنوعـــة من الشـــباب فـــي الإمارات 
والمنطقـــة، وذلك عبر اختيار محتوى رشـــيق 
وغني بالمعلومات يشـــجع الابتـــكار والتفكير 
الخلاّق ويركز على الانفتاح والتسامح وتلبية 

حب الاطلاع والمعرفة.
ويعزز أيضا قدرة الشـــباب على استخدام 
الابتـــكارات العلميـــة والتكنولوجية الحديثة 
بمختلـــف منصاتها مصدرا  لتصبح ”الرؤية“ 
للثقافة والإبداع والنقاش الجاد لكل الشـــباب 

مع الالتزام بأعلى المعايير المهنية.
مبتكـــرة  تصميمـــات  الرؤيـــة  واختـــارت 
لصفحاتها في الإطـــلاق الجديد، لتكون رائدة 
فـــي تقـــديم محتـــوى متكامـــل يواكـــب جيل 
”الذكاء الاصطناعي“، كمـــا ركزت في منصتها 
الإلكترونيـــة على عرض المحتـــوى في قوالب 
جذابـــة وبأشـــكال متنوعـــة لتكـــون المنصـــة 
الشـــبابية المتكاملـــة لجيـــل يعيـــش الحاضر 

وعيونه على المستقبل.
وأشار الحمادي إلى أن ”الرؤية تعتمد على 
تقديم خدمـــة صحافية متكاملة عبر الصحيفة 
ومنصات  الإلكترونيـــة  والبوابـــة  المطبوعـــة 
التواصل الاجتماعي، لتكون المعلومات متاحة 
للقراء بالكتابـــة والصوت والصـــورة، فنحن 
ندرك أن المســـتقبل يبدأ اليوم بالنســـبة لجيل 
الشـــباب، لذلك نقـــدم لهم الأخبـــار في حزمة 
متكاملـــة تتســـم بمحتواها الثـــري والمتنوع 
من خـــلال مقاطع الفيديـــو والملفات الصوتية 

والصور والرسوم والمقالات التحليلية“.
وأكـــد أن الرؤيـــة تركـــز علـــى أن تكـــون 
الورقيـــة  اليـــوم،  الجديـــدة  إطلالتهـــا 
والإلكترونيـــة، عبارة عن ”خطوة أولى“ ضمن 
خطةٍ للتطوير المســـتمر، وقال ”سنتيح المجال 
لمشـــاركة الشـــباب من خـــلال طرح الأســـئلة 
والتعبير عن طموحاتهم وأفكارهم والتعريف 
بأنفســـهم، ليرســـموا نظرتهم للمستقبل عبر 

”الرؤية“ التي ســـتعمل على احتـــواء مختلف 
الأصوات والأفـــكار وفق منهـــج واضح يتبع 
أفضل القواعـــد المهنية مع ضمان الشـــفافية 

والتنوع“.
ومـــن الملامـــح الأساســـية لإعـــادة إطلاق 
مـــن  واســـعة  مجموعـــة  مشـــاركة  الرؤيـــة: 
الكتـــاب المنتمين إلى نحـــو ٢٠ دولة في العالم 
والمتخصصين في شـــتى المجـــالات، وتغطية 
موســـعة وعميقة لأخبار التكنولوجيا وقفزات 
العلـــم واستشـــراف المســـتقبل، والتحديثات 
السريعة لتســـهيل متابعة القضايا والأحداث 
المحلية والإقليمية والدولية، واختيار محتوى 
ذكي يقدمه الشـــباب على المنصـــات المختلفة 
للجمهور الواسع في دولة الإمارات والمنطقة، 
وتغطية شاملة لتطورات الأحداث في المنطقة 
والعالم وتحليل أبرز القضايا بشـــكل ســـلس، 
والتركيز دائم على القصص الإنســـانية التي 

تبـــرز القدرة على تحدي المســـتحيل وتحقيق 
الأهـــداف، إلى جانـــب الأخبـــار والتحقيقات 
المحليـــة والدوليـــة فـــي مجـــالات الاقتصـــاد 
والسياســـة والعلوم والتكنولوجيا والرياضة 

والثقافة والفنون وغيرها.
وحـــول الدور الـــذي تتطلع إليـــه الرؤية، 
قال الحمـــادي ”هدفنا أن نكون منصة للتفكير 
والإبداع والابتكار ونشـــر المعرفـــة بلا حدود 
وتمكين قدرات الشباب، فنحن نعيش في أسرة 
إنســـانية واحدة ونضع نصـــب أعيننا تعزيز 
مفاهيم الانفتاح والتسامح والاحترام المتبادل 

وعدم التمييز“.
ويعـــد الكاتب والصحافي محمد الحمادي 
واحدا من أبرز الوجـــوه الإعلامية الإماراتية، 
وقـــد أشـــرف علـــى جهـــود التحـــول الرقمي 
للمنصات الإخبارية التابعة لصحيفة الاتحاد 
اليوميـــة خـــلال توليه رئاســـة تحريرها، بما 

في ذلـــك إطـــلاق التطبيقات الذكيـــة، وتنفيذ 
اســـتراتيجية المحتـــوى الرقمـــي، وتحديـــث 

الهوية المؤسسية للصحيفة.
وســـيتم نشـــر النســـخة المطبوعة ســـتة 
أيام في الأســـبوع مع طبعـــة خاصة في نهاية 
الأســـبوع (ليومـــي الجمعة والســـبت) تضم 
محتوى خاصا ومـــواد مختارة بعناية لقراءة 

مفيدة وممتعة على مدى يومين.
أما المنصة الرقمية الجديدة، فستعمل على 
مدار الســـاعة لنشـــر الأخبار ومقاطع الفيديو 

والملفات الصوتية في كافة المجالات.
على مواقع  وســـتركز حســـابات ”الرؤية“ 
التواصـــل الاجتماعي على النشـــر المســـتمر 
والتفاعـــل مـــع القـــراء وتقديم خدمـــات البث 
الحي والمواد التفاعلية على فيســـبوك وتويتر 
وسناب شـــات وإنســـتغرام وكذلك على موقع 

يوتيوب.

توجّهــــــت صحيفــــــة ”الرؤية“ الإماراتية فــــــي انطلاقتها الجديدة خصيصــــــا لجيل ”الذكاء 
الاصطناعي“، عبر تقديم خدمة إعلامية ثرية تكون قادرة على الوصول إلى شرائح متنوعة 
من الشــــــباب، واختيار محتوى يشــــــجع الابتكار والتفكير الخلاّق ويركــــــز على الانفتاح 

والتسامح وتلبية حب الاطلاع والمعرفة.

تصميمات مبتكرة

محمد الحمادي:

الرؤية ستعمل على احتواء 

مختلف الأصوات والأفكار 

وفق منهج واضح

جيسون رضايان:

عوملت على أني إيراني لكن 

عندما حان وقت المقايضة 

عوملت بوصفي أميركيا

القانون يســـمح اعتمـــاد نظام دعم 

متنـــوع وتعاقـــدي بتحســـين الأداء 

المهني للمؤسسات الصحافية التي 

تلتزم بوضعية سليمة

◄



موظفـــي  مـــن  عـــدد  طالـــب   - واشــنطن   {
مايكروسوفت بأن تلغي الشركة تعاقدا بقيمة 
480 مليون دولار لتوريـــد أجهزة إلى الجيش 
الأميركـــي، وذلـــك فـــي التماس وقعـــه 94 من 
العاملـــين الذين طالبـــوا الشـــركة بالكف عن 

تطوير ”تقنيات الأسلحة“.
وفـــازت مايكروســـوفت بعقد فـــي نوفمبر 
لإمـــداد الجيش بمـــا لا يقل عـــن 2500 نموذج 
أولـــي لنظارات الواقـــع المعـــزز التي تعرض 
رقميـــا معلومات مرتبطة بالســـياق أمام أعين 

مستخدميها.
وتتيح النظارات الذكيـــة هولولنس، التي 
ظهرت لأول مرة في مارس 2016، رؤية الصور 
الرقميـــة الافتراضيـــة التـــي يتـــم دمجها مع 
العالم الحقيقي. ومن المتوقع أن يعلن الرئيس 
التنفيذي لشـــركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا، 
عن النسخة الجديدة من النظارات هولولنس 

2 فـــي مؤتمـــر بمدينة 
الإســـبانية،  برشلونة 

قبيل افتتاح المعرض 
التجاري العالمي 
للهاتف الجوال.

وقالـــت الحكومـــة إنهـــا ستســـتخدم تلك 
الأجهزة فـــي المعارك وفي التدريب لتحســـين 
قدرات ”الفتـــك والتحرك والوعـــي بالمواقف“ 

لدى الجنود.
وفي التمـــاس إلى المـــدراء التنفيذيين في 
مايكروســـوفت نُشـــر علـــى تويتـــر الجمعة، 
قـــال العاملـــون ”لم ننضـــم إلى الشـــركة من 
أجل تطوير الأســـلحة ونطالب بـــأن تكون لنا 
كلمـــة في ما يتعلق بكيفية اســـتخدام عملنا“. 
ودعا العاملون الشـــركة إلى تطوير ”سياســـة 
في ما يتعلق  اســـتخدام تكون متاحة للعامة“ 
بالتكنولوجيـــا وإلى تشـــكيل مجلس مراجعة 

خارجي لتنفيذها.
وتطالـــب الرســـالة مايكروســـوفت بإلغاء 
عقد تطويـــر نظام التعزيـــز البصري المتكامل 
(IVAS)، والتوقـــف عـــن تطويـــر ”أي وجميع� 
تقنيـــات الأســـلحة، وصياغـــة سياســـة عامة 
حول هذه المسألة. كما تدعو إلى إنشاء ”هيئة 
تشرف  خارجية مستقلة لمراجعة الأخلاقيات“ 

على الامتثال لتلك السياسة.
وقالت مايكروسوفت 
إنها ترحب دائما بآراء 
موظفيها لكنها أشارت 
إلى تدوينة في أكتوبر 
فيها  قـــال  الماضـــي 
رئيس الشـــركة براد 
سميث إنها ستظل 
ملتزمة بمســـاعدة 
وستؤيد  الجيش 

المســـؤول  الاســـتخدام  تضمـــن  قوانـــين  أي 
للتقنيات الحديثة.

وأمام موقـــف الموظفين الأخيـــر، لن يكون 
بمقدور مايكروســـوفت الدفاع عن موقفها من 
العقد مع الجيش الأميركي بســـهولة، فالهدف 
منـــه هو ”زيـــادة القدرة علـــى الفتك من خلال 
تعزيز القدرة على اكتشاف وتحديد العدو أولا 

ثم القضاء عليه“.
ومـــن المعروف أن شـــؤكة مايكروســـوفت 
تفوقـــت علـــى جميع مطـــوري الواقـــع المعزز 

المتنافسين.
وقال رئيس مايكروسوفت وكبير المحامين 
براد ســـميث، إن الموظفـــين الرافضين لطبيعة 
العمل العســـكري للشركة سيسمح لهم بالعمل 

في إدارات أخرى.
ورد الموظفـــون فـــي رســـالتهم، بـــأن هذا 
الاقتراح ”غير مقبول“. وتابعوا ”مايكروسوفت 
تخفي على مهندســـيها أهداف البرنامج الذي 

يعملون على إنجازه“.
ولم يعلق الجيش الأميركي حتى الآن.

وبعد ســـاعات مـــن تقديم هـــذا الالتماس 
تراجعت أسهم مايكروســـوفت سبعة سنتات 

لتصل إلى 110.90 دولار.
وكان تحـــرك مماثـــل للعاملين في شـــركة 
ألفابـــت العام الماضي أدى إلى إعلان الشـــركة 
عدم تجديـــد عقد مع وزارة الدفـــاع الأميركية 
(البنتاغـــون) لاســـتخدام تكنولوجيـــا الذكاء 
الاصطناعـــي الخاصة بالشـــركة فـــي تحليل 

الصور التي تلتقطها الطائرات المسيرة.

الإثنين 2019/02/25 - السنة 41 العدد 11270

@alarabonline
أعلن إيفان ويليامز وهو أحد مؤسســـي شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، أنه سيتخلى عن منصبه كعضو في مجلس الإدارة 
في نهاية الشـــهر الجاري، وذلك إثر نشـــره سلســـلة من التغريدات على الموقع. ولم يعلن ويليامز عن خطته المستقبلية أو 

حتى عن السبب الذي دفعه إلى اتخاذ هذا القرار، بعد أن شارك في تأسيس هذه الشبكة منذ أكثر من ١٢ عاما.

} بغــداد - صنـــع الفنـــان العراقـــي جـــواد 
الشـــكرجي الحـــدث علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي بعد حوار ضمـــن برنامج ”النهر 
على قناة ”أم.بي.سي العراق“، تحدث  الثالث“ 
خلاله عـــن طفولتـــه وولادة موهبـــة التمثيل 
لديه وتعلقه بالفن، إضافة إلى المشـــاكل التي 

واجهته.
وقال معلقـــون إن البرنامـــج، الذي عرض 
الأربعـــاء الماضـــي، ”اســـتطاع تحريـــك المياه 
الراكـــدة في الوســـط الفنـــي العراقي من دون 
تلفيـــق إعلامـــي وتاريخـــي للأحـــداث الفنية 
والسياســـية فـــي العـــراق، كمـــا يحصل مع 
القنـــوات التابعة للأحـــزاب الدينية الحاكمة 

والمرتبطة بإيران“.
وانتشـــرت عـــدة هاشـــتاغات علـــى غرار 

#النهر_الثالث و#جواد_الشكرجي.
وفيما وجه معلقون الشكر للفنان العراقي، 

كال له آخرون الشتائم والاتهامات.
قالت مغردة:

وأكد معلق:

وتناقـــل العراقيون علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي بكثافـــة مقطـــع فيديـــو ظهر فيه 
الفنان جواد الشـــكرجي متأثـــرا خلال إلقائه 
قصيدة عـــن العراق غيّرت مجرى حياته، وفق 

تعبيره.
وانهمـــرت دمـــوع الفنان حين قـــال ”أمك 
بغداد“. وأضاف في موضع آخر من القصيدة 
”تذكر خير العراق وحـــب العراق فأنت العراق 

ونحن العراق وعاش العراق“.
وكانت القصيدة التي نشـــرت في صحيفة 
الزمان اللندنية للمرة الأولى عام 2009 للشاعر 

جبار المشـــهداني، تعبر عن تراجع الشكرجي 
عن طلب الهجرة إلى لندن بطريقة دراماتيكية 

حزينة.
وكتب معلق:

وقال معلقون إن الشـــكرجي الذي يوصف 
بفنان الشـــعب كان ”متسقا مع نفسه وتاريخه 
وتحدث بصـــدق وتعبيرية مـــن دون أن يلفق 
التاريـــخ أو يمـــارس التزويـــر أو يلعـــب دور 
الضحيـــة“، لذلـــك ارتفعـــت التعليقـــات على 
فيســـبوك وتويتـــر تهاجم صدقـــه، ولأنه قال 
الحقيقـــة اتهم بالتهمة الســـائدة فـــي العراق 

وهي ”تلميع صورة نظام صدام حسين“.
وتحدث الشـــكرجي عن واقعة اعتقاله في 
عهـــد الرئيـــس الراحل صدام حســـين، مؤكدا 
”اعتقلونـــي بـــكل أدب.. أقـــول مـــا اعتقلوني، 
أخذوني.. لم أضرب لم أشتم لم يحلق رأسي“. 
وقال الشـــكرجي فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
إثر الحملة التي شـــنت ضـــده بعد بث الحوار 

”يريدوننـــي أكـــون كذابـــا مثـــل بعضهـــم من 
المنافقـــين الملثمـــين الذيـــن يزيفـــون الحقيقة 
ويمارسون دور الضحية تملقا لكنني لن أكون 

كذلك فأنا متسق مع تاريخي الشخصي“.
وأثارت عبـــارات الفنان جنون حســـابات 

على تويتر وفيسبوك.
واعتبـــر معلقـــون أن ”مهمـــة أم.بي.ســـي 
العراق هي تأهيل البعث وأزلامه ثانية لتصدر 
المشـــهد الثقافـــي العراقـــي الذي هو أساســـا 

منهار ورخيص وتافه“.
ووظفـــت أبـــواق إيرانيـــة علـــى تويتـــر 
إلكترونيـــة  مواقـــع  تمتـــرس  إلـــى  إضافـــة 
معروفة بتوجهاتها لتشـــويه قناة أم.بي.سي 

العراق.
وأطلقت قناة العالم الإيرانية عبر حسابها 
على تويتر سبرا للآراء جاء فيه ”اعتبر بعض 
العراقيـــين افتتاح الرياض لقناة أم.بي.ســـي 
العـــراق تدخلا في الشـــأن العراقي، فيما رأى 
آخرون أنها خطوة تستهدف الثقافة والمجتمع 

العراقي. 
وتســـاءلت ”برأيكـــم إلى مـــاذا تهدف هذه 
الخطوة السعودية؟“. وقدمت القناة احتمالين 
اثنـــين؛ الأول التدخـــل فـــي الشـــأن العراقـــي 

والثاني استهداف المجتمع العرقي“.
وفجر اســـتطلاع الرأي ســـخرية واســـعة 

وتساءل بعض المغردين ”أين السؤال؟“.

وسخر مغرد:

وكتب آخر:

وأشار متفاعل:

حديث ذو شــــــجون عــــــن العــــــراق للفنان 
العراقــــــي جواد الشــــــكرجي فــــــي برنامج 
”أم.بي.ســــــي  ــــــى  عل ــــــث  #النهر_الثال
العراق“ يثير جدلا واســــــعا على الشبكات 

الاجتماعية.

} ســان فرانسيســكو – تعتزم شبكة التواصل 
الاجتماعي فيســـبوك وقف اســـتخدام برامج 
أبحـــاث الســـوق المجانية، وحـــذف تطبيقها 
”أونافـــو في.بـــي.أن“ مـــن متجـــر التطبيقات 
”غوغـــل بـــلاي“ بشـــكل اســـتباقي، وذلك في 
أعقاب التقرير الذي نشره موقع ”تك كرانش“ 
المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن أن 
أحد تطبيقات ”فيســـبوك ريسيرش“ يستخدم 
للحصـــول على  شـــفرة التطبيـــق ”أونافـــو“ 
بيانات حول مستخدمي الشبكة المراهقين. كما 
تعتزم الشبكة وقف برنامج ”أونافو بروتكت“ 
في ما بعد، بينما ستوقف نشاط جمع بيانات 
المســـتخدمين لصالح أبحاث التســـويق فورا، 
في حين ستســـمح باستمرار تشـــغيل تطبيق 
”فيرتشوال برايفت نتورك“ على المدى القصير 
حتى يمكـــن للمســـتخدمين إيجـــاد تطبيقات 

بديلة.
في الوقت نفســـه أوقفت شـــبكة فيسبوك 
استقطاب مستخدمين جدد لتطبيق ”فيسبوك 
ريســـيرش“ والـــذي مازال يعمل مـــع الأجهزة 
الذكية التي تعمل بنظام التشـــغيل ”أندرويد“ 
لكنها اضطـــرت إلى حذفه مـــن الأجهزة التي 
التـــي  تعمـــل بنظـــام التشـــغيل ”آي.أو.أس“ 
تنتجها شـــركة ”أبل“ الأميركية للإلكترونيات، 
بعد الكشـــف عن انتهاك هذا التطبيق لقواعد 

شركة ”أبل“ بشأن التطبيقات.
يذكر أنه كان يتم تقـــديم تطبيق ”أونافو“ 
على أســـاس أنه طريقة ”لمنـــع التطبيقات من 
استخدام خلفيات بياناتك.. ولاستخدام شبكة 
لكنه  في.بي.أن الآمنة لمعلوماتك الشـــخصية“ 
يشـــار أيضا إلـــى أنه ســـيجمع معلومات عن 
”الوقت الذي تقضيه في اســـتخدام التطبيقات 
وبيانات شـــبكة المحمول أو شـــبكة واي فاي 
التي يتم اســـتخدام التطبيق عبرها، ومواقع 
الإنترنـــت التي تتم زيارتهـــا والدولة الموجود 
فيهـــا المســـتخدم ونـــوع الجهـــاز والشـــبكة 

المستخدمة“.
وأكد متحدث باسم فيســـبوك هذه الأنباء 
وقال إن أبحاث الســـوق تساعد الشركات في 
تقـــديم منتجـــات أفضـــل للناس “لقـــد حولنا 
انتباهنـــا إلى أبحاث التســـويق القائمة على 
المقابـــل المالي وهـــو ما يعني نهايـــة برنامج 

أونافو“.
كانت شـــركة فيســـبوك قد استحوذت على 
عام 2013 مقابـــل 200 مليون  شـــركة ”أونافو“ 
في  دولار لاســـتخدام تطبيقهـــا ”في.بـــي.أن“ 
جمع البيانات عما يمارسه المستخدمون على 

هواتفهم الذكية.
مـــن جانب آخـــر، أكـــد موقـــع ”ذا فيرج“ 
الأميركي أن فيسبوك أضاف في تحديث جديد 
علـــى هواتف أندرويد، أداة جديدة للتحكم في 
خصوصيـــة أصحاب هواتـــف أندرويد، تتيح 
لهم منـــع الشـــبكة الاجتماعية الشـــهيرة من 
الوصول إلى مواقعهم عندما لا يكون التطبيق 

مفتوحا على هواتفهم.

فيسبوك يوقف برامج 
تجمع بيانات مستخدميه

  @Mohassad71
البعــــــض ممتعض مما قاله فنان الشــــــعب 
لـ#برنامج_النهر_ #جواد_الشكرجي 

ــــــث ســــــؤال للممتعضين: الشــــــكرجي  الثال
حــــــاول تلميع صــــــورة نظــــــام #صدام_
حسين؟ أم قنوات أحزابكم الفضائية التي 
تلمع وجوه اللصوص والفاشــــــلين البائسة 

لتجعل منهم مصلحين وبناة؟!!

ا

  @Grawee22
ــــــين والإنترنت مفتوح وكل  ”القنوات بالملاي

إنسان حر بما ينتقي ويختار..
”

  @luaysam 
”جماعــــــة اللطم والزحف مشــــــغولين بقناة 
MBC العراق ونازلين هجوم على السعودية 
ــــــاة ترفيهية لا علاقة  ــــــين خوف من قن وميت
لها بالسياســــــة، لكن كلهم سعداء بوجود 
ــــــكلام الفارغ  ٧٠ قناة إيرانية تســــــقيهم ال
وحكايات المال.. ١٤٠٠ سنة مضت.. حتى 
الضحكة والفرحة راح يســــــرقوها منكم.. 

شوكت (متى) تصحون“؟

”

@TheBlack1queen 
طريقة كلامه ووصفه للأشياء والأشخاص 
وطريقة إلقاء القصيدة التي أبكته وأبكتنا 
ــــــي اشــــــعر وكأني حفيدة تســــــتمع  جعلتن
ــــــث جدهــــــا #جواد_الشــــــكرجي..  لحدي
ــــــث للعراق.. فنان مبدع  أنت فعلا نهر ثال

وشخص رائع #النهر_الثالث.

ط

@hibaj1511
وعلم  رمز  #جواد_الشــــــكرجي  الأستاذ 
من أعــــــلام الفــــــن العراقــــــي، تتجلّى فيه 
ــــــه ثقافة  ــــــة، ول ــــــة الأصيل ــــــروح البغدادي ال
واســــــعة وحضور راق.. #النهر_الثالث 

#mbc_العراق.

ا

@AljafariaWafaa 
ــــــث، هــــــذا البرنامــــــج يمثل  #النهر_الثال
ــــــح النفس جــــــدا.. رائع  ــــــين ويفت العراقي
وهــــــادئ.. الفنان جواد الشــــــكرجي منور 
فعلا.. أنت نهر ثالث للعراق #آلاء_حسين 

كان تقديما موفقا.. استمري.. بوركتم.

#
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الشكرجي كان متسقا مع نفسه

جواد الشكرجي #النهر_الثالث يروي وجع العراق
[ حلقة في برنامج على أم بي سي تقسم العراقيين على الشبكات الاجتماعية

si6r1

اهتم لمن يهتم بك، 
والبقية غرباء.

AhlamMostghanmi 

رسالة إلى قتلة الأحلام: الجزائر الكبيرة 
المهابة التي استفرد بها قطاع طرق 

التاريخ هي أمّنا. وكما أوصى الرسول 
أمّك ثم أمّك ثمّ أمّك، ليكن شعارنا 
”الجزائر ثم الجزائر ثم الجزائر“.

hailahabdulah20 

#ريما_بنت_بندر_بن_سلطان، 
خليط أنثوي رائع من دهاء الدبلوماسية 

والسياسة.. فوالدها الأمير بندر بن 
سلطان وخالها الأمير سعود الفيصل 

رحمه الله.

FromEveryWhere1

”السعادة“ تنبع من الداخل بالقناعة!
 دون قناعة ذاتية لن تكتمل سعادتك.. 

سوف تلهث للمزيد وتخاف من المستقبل 
وتفقد الاستمتاع بالحاضر.

BassamAbouZeid 

في لبنان آلهة وقديسون كثر وأتباعهم 
بمئات الآلاف. أتباعهم يدّعون العلم 

والتطور والمعرفة والانفتاح، ولكن يسقط 
كل ذلك من عقل ومنطق عندما يقول 

الزعيم كلمته مهما كانت. لا نقاش.

MERiAM_AL3TEEBE 

لماذا البعض يهتم لما يقوله الآخرون عنه! 
ولماذا يسعى الكثير لتجميل صورته في 

عيون الآخرين؟ 
-تُرى ما هو العظيم جدا في الآخرين 

حتى لا نظهر لهم كما نحنُ عليه!

Moundjia 

إذا كان العُشب يبدو أكثر خُضرة على 
الجانب الآخر.. توقف عن التحديق. 

توقف عن المقارنة. توقف عن التذمر. 
وابدأ بِسقي العشبِ الذي تقف عليه.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
NadiaMuradBasee

نادية مراد
ناشطة إيزيدية عراقية.

التكنولوجيا في خدمة القتل.. 
موظفون في مايكروسوفت يرفضون

2 فـــي مؤتمـــر بمدينة 
الإســـبانية،  برشلونة 

قبيل افتتاح المعرض 
التجاري العالمي
للهاتف الجوال.

حول هذه المسألة. كما تدعو إلى إنشاء ”هي
تشر خارجية مستقلة لمراجعة الأخلاقيات“

على الامتثال لتلك السياسة.
وقالت مايكروسوف
إنها ترحب دائما بآر
موظفيها لكنها أشار
إلى تدوينة في أكتو
في قـــال  الماضـــي 
رئيس الشـــركة بر
سميث إنها ستظ
ملتزمة بمســـاع
وستؤ الجيش 

النظارات الذكية هولولنس، التي ظهرت لأول مرة في 
مـــارس 2016، تتيح رؤية الصـــور الرقمية الافتراضية 

التي يتم دمجها مع العالم الحقيقي

_
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ســـعودة قطاع الصيد البحري جعلت الصيادين يتخوفون مـــن توقف قواربهم لعدم توفر عامل 

سعودي يبحر معهم لمدة طويلة لأنها مهنة شاقة وكثيرة المخاطر. 

الشـــباب في السعودية لا يقبلون على العمل في صيد السمك لأنها مهنة شاقة يفضلون عليها 

الوظائف المكتبية رغم أن الأجرة الشهرية أقل من مداخيل الصيد. تحقيق

يقـــول   - (الســعودية)  المنــورة  المدينــة   {
الصياد الشـــاب محمد الفايدي، الذي يقرّ بأن 
أغلب الشـــباب يعزفون عن مهنة الصيد لأنها 
صعبة، ”لا يمكـــن أن أعمل في أي مهنة أخرى 
مهما كانت المغريـــات، ومهما تواصلت نظرة 
الاحتقار من قاصري النظر“ في ردّ له على من 
يعتبر هـــذه المهنة، التي ورثهـــا عن عائلته، 
وأغـــرم بها منذ الصغر، أنهـــا مهنة غير لائقة 
بشـــباب اليوم الذيـــن أصبحـــوا يميلون إلى 
العمل في المكاتب وراء شاشات الكمبيوترات 

في ملابس نظيفة وأنيقة.
وتعـــدّ مهنـــة صيد الســـمك، إحـــدى أهم 
المهن التي زاولها الســـعوديون منذ أمد بعيد 
ويتوارثهـــا الأبنـــاء عـــن الآبـــاء والأجداد في 
رحلة كفـــاح طويلة تتجدّد معالمهـــا كل يوم، 
ويتسابق فيها جميع الصياديين على شواطئ 
البحر الأحمر للســـير بقواربهم المتنوعة في 
أحجامها تصارع أمواج البحر، حيث تشـــكل 
لهـــم مـــوردا غذائيـــا واقتصاديا هامـــا، رغم 

صعوبتها.
مهنـــة الصياد، شـــاقة تحتـــاج إلى صبر 
وجلد وروح المغامرة فـــي عباب البحر، لذلك 
اختـــار الكثير من الشـــباب الســـعوديين من 
عائـــلات البحارة البحث عن مهن أخرى بعيدا 
عـــن الأمواج المتلاطمة وخطـــر هبوب الرياح 
المفاجئ، يقول محمد شـــوعي، بائع الســـمك 
في سوق جازان، إن دخول الشباب السعودي 
للصيد في البحر بات لا يذكر؛ وسيطر الأجانب 

على المهنة.
ولخّص أســـباب عزوف الســـعوديين عن 
مهنة صيد الســـمك في صعوبة مهنة الصياد، 
ومخاطرهـــا، وطول مدة البقـــاء بالبحر، وقلة 
راتبها قياســـا بحجـــم الجهد، فهـــي مهنة لا 
ينطبق عليها نظام ســـاعات العمل والإجازات 

وهو ما لا يحبذه شباب اليوم.
وبيّـــن مجموعة مـــن الصياديـــن، أنّ ترك 
الشـــباب الســـعودي العمـــل في مجـــال صيد 
الســـمك، فتح المجال بشكل كبير للأجانب من 
بعض الجنســـيات للسيطرة على هذه المهنة، 

حتى أصبحوا يتحكمون في أسعار السمك في 
الســـوق، كما أنهم يجرفون ثروات البحر دون 

احترام قواعد الصيد.
محمـــد الفايـــدي يقـــول إنّ مهنـــة الصيد 
أصبحت غيـــر مرغوبة عند الشـــباب، بعد أن 
أصبحـــوا يرفضـــون الغياب أياما وأســـابيع 
فـــي البحـــر بعيدا عـــن عائلاتهـــم وأجوائهم 
الشـــبابية في أوقـــات الفراغ، مقابـــل راتب لا 
يوفـــر احتياجاتهم، خصوصا مع ما تشـــهده 
الأسعار من تضخم وارتفاع جعل مهنة الصيد 

غير مجدية في نظر الكثير منهم.
ويضيـــف، أن ”صبر الشـــاب الســـعودي 
لـــم يعد كالســـابق، عندمـــا كان يتحمل البقاء 
داخل البحر تحت مختلف الظروف والأحوال 
الجويـــة المتقلبـــة لفتـــرات تتجـــاوز أحيانا 
الأســـابيع، وقـــد قابـــل ذلـــك العـــزوف إغراء 
الوظائف المريحة المتوفرة في الشركات التي 
سحبت البســـاط من صيد السمك ومشقاتها، 
وهـــو ما جعـــل العديد من أصحـــاب القوارب 
يبحثون عن العمالة أجنبية لتشـــغيل مراكب 

صيدهم وتوفير احتياجات الأسواق“.
وبلغ عدد العاملين في قطاع صيد الســـمك 
في الســـعودية بنهاية سنة 2017 نحو 28 ألف 
شـــخص، موزعين بين عامل وصيـــاد، ووفقا 
لإحصائيـــة صـــادرة عـــن وزارة الزراعة، فإن 

العمالـــة الأجنبية اســـتحوذت علـــى نحو 90 
في المئة من عـــدد العاملين في القطاع، فيما 
انخفض عدد مراكب صيد الأسماك في الخليج 
العربـــي والبحر الأحمر بنحـــو 8.3 في المئة 

خلال 2017.

شغف متوارث

 يعشـــق الشباب الســـعودي منذ الطفولة 
صيـــد الســـمك بالصنـــارة، لكن هذا العشـــق 
يتركـــه البعـــض أو يتوقـــف عنـــد الهوايـــة، 
ويصيـــب البعـــض الآخـــر، فينتقلـــون مـــن 
الصنارة التي تنعم عليه بالقليل من الســـمك 
ليتجهـــوا  ومفخـــرة،  انتصـــارا  ليعتبـــروه 
للعمـــل علـــى القـــوارب الصغيـــرة والمراكب 
الكبيـــرة، والدخـــول فـــي مغامـــرة الصـــراع 
مع البحـــر وأمواجـــه وأنوائه بكل شـــجاعة 
ومفخـــرة، مفنديـــن اعتقـــاد البعـــض بأنهـــا 

مهنة دونيـــة وضيعة لا تليق بعصر 
التكنولوجيا والأناقة.

يقـــول الصيـــاد عبدالرحمـــن 
أحمد، ”مهنة الصياد ليست مهنة 
دونية كما ينظر إليها الشباب، 
ولا يجـــب أن ننظـــر إلـــى من 
يمتهنها بنظـــرة احتقار في 
هـــذا العصر المتطور، وأنا 
أمتهنها بشرف وهمّة دون 

خجل“.
الصيـــاد  ويدعمـــه 
حمـــد محمود الجهني، 

الـــذي يقـــول ”إن مهنة صيد 
الأســـماك تحتـــاج إلـــى صبـــر طويل 

وكفاح مرير مع تحديات البحر، وتعدّ مصدرا 
مهمّا للرزق بالنسبة إلى الصيادين“، مشيرا، 
إلى أن هذه المهنـــة لا زالت تلقى إقبالا كبيرا 

بين فئتي الشباب والصغار“.
ويقـــول الصياد الشـــاب محمـــد الفايدي، 
”أجوب عـــرض البحر بداية مـــن فجر كل يوم 
جديـــد لتأمين قوت يومي، فالصيد بالنســـبة 
إلـــيّ حرفة تعلّمتها من والدي، رغم أن أقراني 
يبحثون عن مهن أخرى خوفا من احتقار مهنة 

الصياد“.
ويصف محمد ســـليم، أحـــد أقدم صيادي 
الأســـماك في ينبـــع، هذه المهنـــة بأنها مهنة 
المتاعـــب، مـــع أن البحر فيه الخيـــر الكثير، 
لكنـــه فـــي نفس الوقت يشـــير إلـــى المخاطر 
والصعوبات التي عاشـــها على مدى 30 عاما 

من حياته في مهنة الصيد.
ويذكر الصياد عواد سالم الرفاعي أنه في 
الســـابق كان يبحر بالقوارب الشراعية، وكان 
يخـــرج للبحر لطلب الـــرزق برفقة والده الذي 

تعلم منه الكثير.
ويبيّن أن هذه المهنة شهدت تطورا كبيرا 
في الســـنوات الأخيرة تمثـــل في طرق الصيد 
التقنية وأجهزة الرادار التي تبيّن خط الرحلة 

في البحر والعودة.
ويذكر الصياد حسين مزين، أنه من عائلة 
متمرســـة في مهنة الصيد، موضحا أن جميع 
الصياديـــن يجوبون البحر بقواربهم بشـــكل 
يومـــي للبحث عن أرزاقهم في صيد الســـمك، 
حيـــث يتمتع البحر الأحمر بوفـــرة كبيرة من 
الثروة السمكية، وتتميز ينبع لوحدها بأنواع 
كثيرة مـــن بينها الناجل، الشـــعور، الفارس، 

والحريد.

تشجيعات وعراقيل

 تحظـــى مهنة صيد الســـمك فـــي المملكة 
الســـعودية بدعـــم كبير مـــن الدولـــة، إذ تُقدّم 
لتمكينهم  التســـهيلات  مختلـــف  للصياديـــن 

مـــن مزاولة مهنتهم بكل يســـر. وفـــي أكتوبر 
الماضـــي، كشـــفت وزارة الزراعـــة عن إطلاق 
لبحث مشاكل الصيادين،  مشـــروع ”الصياد“ 
ووضع حلول ســـريعة للحيلولـــة دون اندثار 

هذه المهنة.
ووضـــع القائمـــون على المشـــروع خطة 
تنقســـم إلى مراحل، يتم بموجبها وضع آلية 
لطـــرح وظائف جديـــدة في هـــذه المهنة، كما 
يدعم ”صياد“ مبادرة لتطوير المرافئ والسفن 
وتوفير كافـــة المســـتلزمات الحديثة لتطوير 
أنظمة الصيد والارتقـــاء بهذه المهنة وإعادة 
الألـــق لها، من خلال اســـتثمار المســـطحات 

المائية الممتدة التي تطل عليها المملكة.
ويركز المشـــروع على تشـــجيع الشـــباب 
السعودي ويحفزهم على مزاولة المهنة للحد 
من ســـيطرة العمالـــة الأجنبية علـــى المهنة، 
بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل نسائية للعمل 

في وظائف مخبرية وتسويقية إلكترونية.
وكشفت الوزارة عن منع أي قارب صيد من 
العمل إذا لم يتوفر فيه شروط السعودة، وذلك 
تماشـــيا مع مشـــروع توليد الوظائف 
وتمكيـــن الشـــباب من فرص 
العمل في مجال الصيد 

البحري.
لاقـــى  القـــرار  هـــذا 
مـــن  واســـعة  انتقـــادات 
الذيـــن  الصياديـــن  قبـــل 
عـــزوف  أن  علـــى  يؤكـــدون 
الشـــباب الســـعودي عن مهنة 
البحر الشـــاقة ســـيجعلهم في 
أزمـــة إيجـــاد عمال ســـعوديين، 
يقول الصياد خالـــد المرواني، إن 
أصحـــاب القوارب ليـــس لديهم أي 
مانـــع من مرافقـــة الســـعودي معهم 
للعمل، ولكن أين هو الشـــاب السعودي الذي 
يريد أن يشـــق عباب البحـــر في الليل والنهار 
وكل الفصـــول؟ صيـــد الســـمك ليســـت رحلة 
ترفيهية بل مغامرة وعناء، ”نحن لا نســـتطيع 
توفيـــر شـــاب ســـعودي يرافق القـــارب أثناء 

النزول للبحر“.
وعـــزا الصيـــادون عـــدم إقبـــال الشـــباب 
الســـعودي على هذه المهنة لمردودها المادي 
غيـــر المضمون ومـــا يصاحبها مـــن مخاطر 
ومتاعـــب، يقـــول الصيـــاد مبـــارك الرفاعـــي 

وصاحـــب قـــارب صيـــد، إن العمـــال على 
القوارب يعملون لدينا بنظام الحصة، 

ويقتســـمون معنـــا المبلـــغ الذي 
لا يتعـــدى في غالـــب الأحيان 

2500 ريال ســـعودي، أي ما 
يعادل حوالـــي 670 دولارا 
”من  متســـائلا،  أميركيا، 
يقبل أن يقتسم معي هذا 
المبلغ؟ ثم من يقبل بمهنة 
ليس بها دخـــل ثابت ولا 

ضمان ولا تقاعد؟“.
ويقول تجار الأسماك 

إن دخل الصيد اختلف 
كثيرا عن الماضي، 

وتبع هذه المهنة 
تطوّر أدوات 

الصيد وارتفاع 
تكاليفها، فأصبح 

الصيادون 
يقطعون مسافات 
طويلة في البحر 

للبحث 

عـــن الأســـماك لانخفاض كميتها فـــي الأماكن 
القريبة، كما أن هناك الكثير من الشباب تركوا 
مهنة صيد الســـمك لضعـــف دخلها ولخطورة 

العمل في هذه المهنة.
ويخشــــى التجار، إن اســــتمرت الأوضاع 
على ما هي عليه أن يهجر مهنة صيد الســــمك 
البقية لعدم مقدرتهم على الوفاء بمستلزمات 

الحياة.
ويتفق اغلب الصيادين مع التجار على أن 
العمالة الحالية غير كافيــــة، فوضع القوارب 
يختلــــف عن جميــــع المهن، حيث إن الشــــاب 
الســــعودي لن يقبل بأن يعمل أجيراً في مهنة 

صيد السمك.
ويرى الصيادون أن الشــــاب الســــعودي، 
وإن قبل بالعمل في البحر فأنه لن يقبل بنظام 
الحصة، ولكنه سيختار الحصول على قرض 
بنكي وشراء مركب خاص به، وهو أمر سيزيد 

مسالة العمالة في الصيد البحري تعقيدا.
ويتخوّف الصيادون مــــن توقف قواربهم 
لعدم توفر عامل ســــعودي يبحــــر معهم لمدة 
طويلة، فذلك ســــيجبرهم على ترحيل العمالة 
الأجنبيــــة، نظرا إلــــى عدم قــــدرة الكثير على 
تجديــــد الإقامــــات وتســــديد رخصــــة العمل، 
متســــائلين عــــن إمكانيــــة اســــتمرار الصياد 
الســــعودي في العمل وهل يتحمّل بقاءه فترة 

تصل إلى 5 أيام في عرض البحر؟
ويقــــول المختــــص في الموارد البشــــرية 
ســــهيل القاســــم، إن أغلــــب أصحــــاب مراكب 
الصيد لا يســــتطيعون توفير ســــعودي يعمل 
بوظيفــــة صيــــاد براتــــب ثابت، لافتــــا إلى أن 
البعض من هؤلاء قد يلجأ إلى الحيلة، بتوفير 
عامل مــــن أقربائه من أجل عــــدم تعطّل عمله، 
وهو تصــــرّف غير مقبول، ولكــــن يعتبر لدى 

الصياد آخر الحلول.
وتوقّع عضو جمعية الصيادين بالمنطقة 
الشــــرقية رضــــا آل فــــردان أن تتوقف الآلاف 
من المراكب بســــبب عــــدم توفر ســــعوديين، 
وســــترتفع أسعار الأســــماك واللحوم عموما، 
كما سيســــبّب ذلك أضرارا بالغة للأسر التي 

تعتمد على الصيد أو بيع الأسماك.
ومع مهنة صيد السمك المهددة بالاندثار 
يتوقع أن تندثر مهنة بيع السمك أيضا 
في الأسواق، كما اندثرت مهنة صناعة 
الشباك، يقول صانع شباك الصيد 
حسين بن مبارك، ”مهنة صناعة 
شباك الصيد أصبحت تراثا 
ولم يعد يهتم بممارستها 
إلا القليل وذلك لعدم وجود 
المردود المادي الكافي، 
كونها مهنة تحتاج 
إلى الصبر والدقة 
والمهارة والوقت 
الطويل لإنجاز 
الشباك، إذ أن 
بعض أصناف 
الشباك 
تحتاج إلى 
نحو شهر 
لإنجازها، 
كما أن 
الطلب 
عليها 
أصبح 
قليلا“.

تواجه مهنة صيد الســــــمك في السعودية 
كثيرا من التحديات بعد عزوف الشــــــباب 
عــــــن مزاولة هذه الحرفــــــة، على الرغم من 
ــــــة عبر الأجيال  أنهــــــا مهنة قديمة ومتوارث
وذلك لعدة أســــــباب يعزوهــــــا البعض إلى 
خطورتهــــــا ومــــــا تتطلبه من جهــــــد كبير، 
إلى جانب أن البحر نفســــــه لم يعد يجود 
بالخيرات كما كان ســــــابقا، ومع قرارات 
الحكومة للنهــــــوض بمهنة الصيد البحري 
كي لا تندثر تم بعث مشروع الصياد الذي 
ــــــن. هؤلاء  يعمــــــل على مســــــاعدة الصيادي
الصيادون يؤرقهم قرار ســــــعودة القطاع 
في ظل عزوف الشباب عن المهنة الشاقة.

البحر كريم مع الصيادين المغامرين

يعزف الشباب عن بيع السمك أيضا

غيـــر المضمون ومـــا يصاحبها مـــن مخاطر 
ومتاعـــب، يقـــول الصيـــاد مبـــارك الرفاعـــي 

وصاحـــب قـــارب صيـــد، إن العمـــال على 
القوارب يعملون لدينا بنظام الحصة،
ويقتســـمون معنـــا المبلـــغ الذي
لا يتعـــدى في غالـــب الأحيان
2500 ريال ســـعودي، أي ما 

670 دولارا  يعادل حوالـــي
”من  متســـائلا، أميركيا، 
يقبل أن يقتسم معي هذا 
المبلغ؟ ثم من يقبل بمهنة 
ولا ليس بها دخـــل ثابت

ضمان ولا تقاعد؟“.
ويقول تجار الأسماك 

إن دخل الصيد اختلف 
كثيرا عن الماضي، 
وتبع هذه المهنة

تطوّر أدوات 
الصيد وارتفاع 

تكاليفها، فأصبح 
الصيادون 

يقطعون مسافات 
طويلة في البحر 

للبحث

في الأسواق، كما اندثرت مهنة صناعة 
الشباك، يقول صانع شباك الصيد 
”مهنة صناعة  حسين بن مبارك،
شباك الصيد أصبحت تراثا 
ولم يعد يهتم بممارستها 
إلا القليل وذلك لعدم وجود 
المردود المادي الكافي، 
كونها مهنة تحتاج 
إلى الصبر والدقة 
والمهارة والوقت 
الطويل لإنجاز 
الشباك، إذ أن 
بعض أصناف 
الشباك 
تحتاج إلى 
نحو شهر 
لإنجازها، 
كما أن 
الطلب 
عليها 
أصبح 
قليلا“.

لون الوظائف {النظيفة} على مهنة صيد السمك
ّ

الشباب السعوديون يفض
[ العمل في البحر مهنة شاقة محفوفة بالمخاطر  [ سعودة الصيادين تؤرق أصحاب المراكب

من يخلف شيوخ الصيادين

العمالة الأجنبية 

تستحوذ على نحو 

90 في المئة من عدد 

العاملين في الصيد 

البحري



قـــال مركز البحوث العلمية في معهد رينســـيلير للتكنولوجيا الأميركي، إن الســـبب الأكثر انتشـــارا لعـــدم تمكن الناس من المدة 
اللازمة للنوم هو وجود الأجهزة الإلكترونية التي تفسد نومهم، فالضوء الأزرق المنبعث من شاشات هذه الأجهزة يمنع إفراز هرمون 

ميلاتونين الذي ينظم فترات النوم والاستيقاظ. أسرة

محمود زكي

} القاهــرة  - أكـــدت الكثيـــر من الدراســـات 
الاجتماعيـــة أن أخصب مراحل عمر الإنســـان 
وأكثرها قابليـــة للتربية والتكوين هي مرحلة 
الطفولة والصبا، وتبدأ من ســـن ثلاثة أشـــهر 
حتى إتمام العام الســـادس. وتعد تلك الفترة 
الأهـــم في عمر الطفل الأمـــر الذي يضع حملا 
مضاعفـــا علـــى عاتـــق الأب والأم باعتبارهما 
الملقنيـــن المهميـــن، والمدرســـة الإنشـــائية 
الأساسية لبناء شـــخصية الطفل وخط سيره 

الأخلاقي مستقبلا.
ويؤدي تراجع مفاهيم التربية لدى الكثير 
من الأســـر الراجـــع لنقص الخبـــرات وغياب 
الخلفية العلمية الصحيحة للتعامل مع الطفل 
وتنشـــئته الأولى، إلى انعكاسات خطيرة على 

الأجيال الجديدة ومن ثم المجتمع.
ودفع انتشـــار دعوات تلقين سبل التربية 
والتضامـــن  التعليـــم  وزارتـــي  الصحيحـــة، 
الاجتماعي والمركز القومي للبحوث وجامعة 
القاهرة مؤخرا، إلـــى تقديم دورات ودبلومات 
بمبالـــغ رمزيـــة لتعليـــم أساســـيات التربيـــة 
والرعايـــة، مـــن ضمنهـــا دورات خاصة للأب 
وحـــده، وهو ما أثار الجدل حول دور الأب في 

التربية وحدود سلطاته وتدخلاته.

وتتداخل الحدود الموضوعة لرب الأســـرة 
بيـــن المســـؤولية الماديـــة والإداريـــة للبيت 
وتوفيـــر حيـــاة كريمـــة ومســـتقرة للأســـرة. 
فيؤثـــر ذلـــك علـــى تكويـــن شـــخصية الطفل 
التـــي تغيـــب فيهـــا الرؤية الأبويـــة من حيث 
وتصبـــح  الوجدانـــي،  والتكامـــل  المشـــاعر 
الأم المصـــدر الوحيـــد لتلقين الطفـــل وتلبية 

احتياجاته.

يـــرى المـــدرس بكلية التربية فـــي جامعة 
القاهـــرة أحمـــد محفوظ، وأحـــد المحاضرين 
في دورات إعـــداد الأب للتربية، أن تخلي الأب 
عن مســـؤوليته في التربية بحجة انشغاله في 
العمل وتوفير احتياجات الأسرة المادية أخل 
بميزان النشأة الســـليمة للأسرة، التي تتكون 
من أب وأم يتشاركان في استنباط آلية موحدة 

لبناء شخصية الأبناء.
إن ”تربيـــة  ويقـــول محفـــوظ لـ“العـــرب“ 
الطفـــل غاية فطرية خلقنا من أجلها، ولا يجب 
تجاهلها أو التقليل من أهميتها، ومع نشـــوء 
أفكار ثـــم تحولها إلى قوالب نمطية ثابتة بأن 
الرجـــل لا يعيبه ســـوى عدم توفيـــر المال في 
بيته، أضحت الأم وحدها هي المسؤولة، فنتج 
عن ذلك وجود أجيال لديها اختلال حقيقي في 

فهم وتطبيق معايير الأخلاق في حياتها“.
وتقـــدم دورات تعليم الآباء، التي تســـتمر 
ثلاثة أشـــهر، مجموعـــة جلســـات نوعية يتم 
فيهـــا عـــرض بعض نظريـــات التربيـــة لكبار 
العلمـــاء، مثل نظريات دراســـة ســـيكولوجية 
وإريكســـون،  فرويـــد  لســـغموند  الرُضـــع 
ونظريـــات التربيـــة الحديثة لجون واتســـون 
وجون بولبي، بالإضافة إلى دراســـة ما يتعلق 
بالجانب النفســـي للصغار ولغة تعبيرهم عن 
احتياجاتهم النفســـية، وطرق تعزيز الابتكار 
والتفكيـــر لدى الطفـــل، وتصحيـــح المفاهيم 
الخاطئـــة في التربية، مثل اســـتخدام الضرب 
والعقاب القاسي والعنف اللفظي ضد الأطفال.

مـــع حداثـــة فكـــرة التركيز علـــى الأب في 
التربيـــة، لـــم يزد عـــدد المقبلين علـــى إحدى 
الـــدورات التي حضرتها صحيفة ”العرب“ عن 
ســـتة رجال، وجاء بعضهم مجبريـــن التزاما 
بشـــروط تقديم لوظائف، واثنـــان فقط اختارا 
الحضـــور عن طواعية لفهـــم طبيعة دور الأب 

في رعاية صغاره.
وأكـــد فريد محمود، شـــاب ثلاثيني، يعمل 
مهندسا في شركة خاصة، أن الكثير من الظلم 
يقع على الرجل في تحميله وحده مســـؤولية 
انهيـــار الأخلاق لدى النـــشء وخاصة الجيل 
الجديد، ومع صعوبة الحياة وقسوة الظروف 
الاقتصاديـــة أضحى الأب في صراع مســـتمر 

لتوفيـــر نفقات بيتـــه، إلى درجـــة أن البعض 
يعمل في وظيفتين أو يســـتمر في عمله حتى 
وقت متأخر، ما زاد الفجوة بين الأب والأبناء.
وحكـــى فريـــد لـ“العـــرب“، أن طفليـــه في 
عمر أربعة وســـتة أعوام، والسبب الذي دفعه 
للالتحاق بالدورة، شـــعوره بجفاء العلاقة مع 
أبنائه وإحساسه بأنه غريب في أعينهم، وفي 

بعض الأحيان تمر أيام ولا يرونه تماما.
وأضـــاف أن أصعب المواقـــف التي مرت 
عليـــه عندما اصطدم مع أحد أبنائه ونهره عن 
فعل شـــيء خاطئ، فكان رد فعـــل الابن أن قال 
له أنه يكرهه بشـــدة ويتمنـــى أن يرحل عنهم 

ولا يعود.
وأشـــار فريد إلى أن وقع قســـوة الكلمات 
جعلـــه عاجزا عن فعل أيّ شـــيء، وقرر وقتها 
أنه لا بديل ســـوى تحســـين العلاقة مع أولاده 
وتقديـــم المزيـــد مـــن الرعايـــة وتعلم ســـبل 

التواصل والتربية الصحيحة.

وتبقى معضلة الآباء عموما مع التربية في 
تحقيق توازن بين قيامهم بالدور الســـلطوي 
ليكـــون رادعا للأفعـــال الخاطئة، وممارســـة 
دورهم التنموي، عبر الاقتراب أكثر من الأبناء، 
وتمضيـــة الوقـــت الكافي معهـــم، وتطويعهم 
نحو أســـلوب النقاش والحوار، ليرسخ الثقة 
بالنفـــس، ويمنحهم الإحســـاس بوجود ملاذ 
آمـــن يلجـــأون إليه عندما يصعـــب عليهم حل 

مشاكلهم بأنفسهم.
وأوضح حســـام عـــزت، مـــدرس بالمرحلة 
الابتدائيـــة، حضر الـــدورة إجباريـــا للتعيين 
بمدرســـة خاصة، لـ“العرب“ أنه لم يكن مكترثا 
بالفكـــرة قبـــل التحاقـــه بالمحاضـــرات، لكنه 
تعرف على أشـــياء جديـــدة لم يســـمع عنها، 
أهمهـــا أنه عـــرف متى يعاقب ابنـــه، وفي أي 

وقت يقوم بالتقرب منه وتشجيعه.
ولفـــت عزت إلى أن التربية مســـألة معقدة 
وصعبـــة بالنســـبة إلـــى كل مـــن الأب والأم 

وتحتـــاج إلـــى متابعـــة الأبناء بشـــكل دقيق 
للتعـــرف علـــى احتياجاتهـــم وخبراتهم التي 
يعيشونها كل يوم، وبعض تلك الخبرات سيئة 
ومضـــرة، والطفل لا يدرك ذلك، وهنا يأتي دور 
الأب ويصبح مســـؤولا عن تصحيح المســـار 
بإكســـاب أبنائه القدرة علـــى التمييز بين تلك 

الخبرات ومعرفة الصالح منها والفاسد.
كما يتلقى المشـــاركون دروسا لفهم أنماط 
وطبيعة التربية، فتقـــدم لهم الدورة أمثلة من 
الواقع، حتى يســـهل الأمر ويجعلهم يطبقون 
مـــا تعلموه على أســـرهم ليـــروا انعكاس ذلك 
علـــى ســـلوك أبنائهـــم بشـــكل عـــام وتأثيره 

بالإيجاب على العلاقة الأسرية.
ومـــن أهـــم القواعد فـــي نجـــاح أي نظام 
تربوي في الأسرة، هو التنسيق والتفاهم بين 
الأب والأم في الموضوعات المرتبطة بالأبناء، 
والطفـــل لا يجب أن يرى تناقضا بين ما يقوله 

الأب والأم.

ــــــط مفهوم تربية الأبناء بالمــــــرأة في المجتمعات العربية، من دون النظر إلى دور الأب في  يرتب
تحقيق توازن الأســــــرة عبر المشاركة في وضع أســــــاس تربوي سليم. ومع تدهور السجل 
الأخلاقي لدى البعض من الأجيال الجديدة، بات الرجل محملا بالقيام بدور أكبر في القرب 
من أبنائه، من خلال فهم أوســــــع لأساسيات التربية، وهو ما بدأت في تقديمه بعض المراكز 

الحكومية والخاصة في مصر، عبر توفير دورات لتعليم الآباء مهامهم الأسرية.

[ مشاركة الوالدين في رعاية الأطفال يكسر أنماط التربية الخاطئة  [ عودة الأب للعب دوره التربوي تخلق التوازن النفسي لدى الأبناء
آباء مصريون يرفضون تطوير مهاراتهم في تربية الأبناء

حضور محتشم للدورات التدريبية

جمال

الألمانية بأن  } أفـــادت مجلـــة ”إيلـــي“ 
نبات القنب الهندي (Cannabis) يتمتع 
بالكثيـــر مـــن الفوائـــد الجمالية؛ حيث 
إنه يحارب الشـــيخوخة ويمنح البشرة 

مظهرا نقيا ومشرقا.
وأوضحت المجلـــة المعنية بالصحة 
والجمال أن نبـــات القنب الهندي يزخر 
بمضـــادات الأكســـدة، ومـــن ثـــم فهـــو 
يعمل على إبطاء شـــيخوخة البشـــرة، 
كمـــا أنـــه يحمي البشـــرة من الأشـــعة 
فـــوق البنفســـجية الضـــارة والمؤثرات 

البيئية.
كمـــا يتمتع نبـــات القنـــب الهندي 
بتأثير مضـــاد للالتهابـــات فهو مهدئ 
للبشـــرة المتهيجة؛ لذا يعد سلاحا فعالا 
لمحاربـــة حـــب الشـــباب والبثـــور، كما 
أنه يســـاعد فـــي علاج مـــرض الوردية 
أعراضـــه  تتمثـــل  الـــذي   ،(Rosacea)
فـــي الاحمرار الشـــديد للوجـــه وتورمه 
والطفح الجلدي، الذي يغطي مســـاحة 

كبيرة من الوجه.
وبالإضافـــة إلى ذلك يســـاعد نبات 
القنـــب الهندي علـــى ترطيب البشـــرة 
وتجدد خلايهـــا ليمنحها مظهرا نضرا 

يشع شبابا وحيوية.

القنب الهندي 
علاج للبشرة المتهيجة

} لا يطرق باب غرفتي إلا في لحظات 
الضعف الإنساني والانكسار. في غرفة 

بعيدة من غرف بيت العائلة الواسع الذي 
آل إلى زوجي بالميراث، أنتحي جانبا، 

منذ زواجنا وعاداتي في النوم والسهر لا 
تروق لزوجي، الكاتب، والروائي مطلقا، ولا 
عاداته تروقني بالتبعية، كلانا قرر الاقتراب 

وقت الاحتياج فقط، والبعد باقي الوقت!
سنوات وسنوات، حالنا لا يتغير إلا 

سلبا، نسير في اتجاه البعاد شيئا فشيئا، 
مساء أحتضن كتبي ورواياتي، ومؤلفاتي، 

ومؤلفاته هو الآخر، ومؤلفات بإهداءات 
خاصة، أدخل إلى غرفتي النائية، أضيء 

مصباحي الواهن، وأقرأ حتى يأخذني 
النعاس من التفكير في رجل لا يتذكرني إلا 

في أحزانه ومشاكله.
رجل مزج اسمي مع أخريات في دوامة 
مشاغله، أراقصه في أحلامي الناعسة، أو 

يقظتي الراغبة في الاحتواء، وتذوّق الحب، 
أما الحقيقة فلا وجود لرجلي هذا.

أشبه الأخريات في عالمه، لا فرق بيننا 
سوى أنني حليلة، وهن محرمات، حتى 
هذا الحكي اللذيذ، الضاغط على قلبي 

برقة، وقوة، وضعف، لم يعد يخصني به 
وحدي، كثيرات سمعن عنه ومنه الأحاديث 

المتناثرة.
قد يجد متعة في فضفضته الحزينة، 
وتخليص نفسه من مخزونها، أو يعمل 

بنصيحة ممزوجة بتجارب سنوات، ونضج 
إنساني صنعته الحياة وقسوتها، أو يروقه 

أول ما احتضنته أذنه في سنوات عمره 
الأولى، قاسمه المشترك في ذكريات غزيرة، 

ربما لا يجد الوقت والعمر لمثلها ثانية.
حتى هاتفي حين يدق جرسه فأجد 

المتصل زوجي، أضحك، ربما أزمة جديدة 
يريد التخلص منها، حكاية يلقيها فوق 

كتفي، ويرحل، يتخفف من أعبائه بالحكي، 
يتحرر من آثام البشر وذنوب تتقافز على 
رأسه ليل نهار، تمنعه من النوم، يستفيق 

من الحكي حرا، طليقا، لأبدأ أنا رحلتي مع 
العذاب بالتفكير في ما ألقاه في وجهي.

طرقات يديه على بابي، تفضح ما بين 
ضلوعه من أوجاع، لا أسابق بالسؤال 
عنه، لا أقول كيف حالك، تفضحه دموع 

نبيلة تأبى السقوط. لكنني أبدأ الحوار، 
ماذا بك يا حبيب العمر، أي الأوجاع ضاق 

صدرك بها اليوم، هل هي مشكلة قديمة 
اعتدنا على مواجهتها، أم جديدة عجز 

عقلك الناضج عن إيجاد حل لها، فجئت 
تقاسمني الوجع؟

حياتنا استثنائية بامتياز، هو يأتيني 
محملا بالمشكلات، يفضفض ما بجعبته، 

يستريح لامرأة تستمع كأم، وتتآكل 
من الغيرة كزوجة، لكنها تحب بقلب 

كفيف، فالقلوب حين تحب تفتقد المنطق 
والمعقول.

أصبح البعد عنه لا يزعجني، يطمئن 
قلبي، ففي البعد أدرك أنه على ما يرام، 
طالما لم يأت فهو حتما بخير، تتضاءل 
مساحتي لديه كلما سارت الأمور نحو 
الأفضل، لم أعد أهتم بهذا كثيرا، حقا 

صار حبي له يشبه حب الأمهات، سخيا 
في عطائه، متسامحا حد الغفران مع كل 

الأخطاء والهفوات.
زوجي الذي أقرأ له أرقى وأعذب 

النصوص الأدبية، لا يشبه المسافر عني 
مطلقا، هو في الحكي للأوراق والقلم أستاذ، 

وفي الاستلقاء برأسه المحمل بهموم 
العالم، طفل وديع.

أنا لديه حبيبة ترانزيت، للاستراحة، 
كبلاد بعيدة، نهبط في مطاراتها لتغيير 

المسار، لا نخطو على أراضيها، ليس من 
حقنا التعرف إلى أهلها، وعاداتهم، ولا 

ثقافاتهم، تراثها الشعبي كأسرار المعابد 
القديمة.

تلك لقطة واحدة، لمشهد قريب من 
حياة كاتبة أعتبرها أمي، نحرص على لقاء 

أسبوعي منذ تعارفنا الأول في ملتقى ثقافي 
كبير منذ أعوام عديدة، امرأة جميلة، قارئة، 

مثقفة، محبة بجنون.
حياتها ليست استثنائية، بل تشبه حياة 

الكاتبة المصرية الكبيرة التي تعتبرني 
ابنتها، حياة نساء كثيرات، في بلاد العرب، 
لكن خلف الأبواب المغلقة حكايات تماثل ما 
في دواوين الأشعار، وطرائف نوادر الكتب 

القديمة، قصص تنتظر من يكشف عنها 
الستائر، ربما كانت نساء لا يجدن التعبير 
عما يجول بخواطرهن، وحين تقرأ إحداهن 
رواية أو قصة قصيرة تشير بإصبعها، هذه 

أنا. تلك المرأة التي تسكن السطور تشبهني 
كثيرا.

الزوجة العربية نسخة مصغرة من الأم، 
حتى أن بعض الرجال ينادون نساءهم 
”ماما“، و مِن الكثير الزوجات مَن تنادي 

لزوجها ”بابا“، وليس هذا النداء مصادفة، 
ليست ألقابا مجانية توزع هكذا على 

الجميع، لكن بالفعل كثيرا من الزوجات 
لعبن دور الأم بامتياز في حياة الرجل، 

وبصفة خاصة في أجيال سابقة، هن الآن 
في أعمار الأمهات والجدات، ثقافة ووعي 

الزوجة الأم تفتقدها كثيرات من بنات الجيل 
الجديد، ممن تستهويهن حياوات اطلعن 
عليها من بعيد، خلف شاشات براقة، لا 

تعكس الصورة بالفعل من جميع زواياها.

حبيبة ترانزيت

التربيـــة مســـألة معقـــدة بالنســـبة 
إلى كل مـــن الأب والأم، وتحتاج إلى 
متابعة الأبناء بشكل دقيق للتعرف 

على احتياجاتهم

◄
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} باريــس - تحتفل العديد من الأســـر بذكرى 
الزواج، وانتشـــرت مؤخرا احتفـــالات تجديد 
نـــذور الـــزواج، فبـــدأ المشـــاهير فـــي الدول 
العربيـــة يروجون لموضـــة الاحتفال بالزواج 
مرة أخرى كفرصة يجدد فيها كل من الزوجين 
علاقته بالآخـــر وتعبيره عن حبه له، كما يقدم 
فيهـــا وعودا وعهـــودا واقعيـــة ومنتظرة من 

الطرف الثاني.
يلجـــأ بعـــض الأزواج إلـــى الطـــلاق بعد 
سنوات من الارتباط وتسرب مشاعر الروتينية 
والبـــرود العاطفـــي بينهما، في حيـــن يجدد 

آخرون نذور زواجهم. وتمثل هذه المناســـبة 
فرصة ليعلن الشـــريكان لبعضهما مشاعرهما 
مـــرة أخرى وأمـــام الحضور وهـــو إحياء لها 
وتذكيـــر بقوتها وتجديد للالتـــزام بما يرتبط 

بها من وعود مثل إتمام حياتهما معا.
أصبـــح تجديد نذور الزواج بمثابة موضة 
رائجـــة بيـــن الأزواج، لكـــن ماذا يعنـــي هذا 
التجديـــد؟ وما هي المغزى منـــه ولماذا يقبل 
عليه العديد من الأزواج بعد أن راج في أوساط 
المشاهير، واتسعت دائرته في ما بعد لتشمل 
العديـــد مـــن الأزواج خاصة فـــي المجتمعات 

العربيـــة، مـــا يؤكـــد أن الفكرة نالـــت إعجاب 
الكثيريـــن. لـــم تقتصر هـــذه المناســـبة على 
عالم المشـــاهير، بل اتخذت أبعادا رمزية لدى 
العديد مـــن الأزواج. وترى المحللة النفســـية 
والكاتبة الفرنسية، فلورنس لاوتريدو أنه بعد 
عشر سنوات أو خمسة عشر عاما معا، ”ليس 
أن يجـــدد الزوجان عهود  من غيـــر المألوف“ 

زواجهما، وذلك ”دليل على الحب“.
وتقول المدوّنة الفرنســـية والكاتبة، نيسا 
بيونومـــو لصحيفة لوفيغارو الفرنســـية ”إن 
الزواج هو فعل اجتماعي، يعبر عن تسلســـل 

منطقي في حياة الثنائي، غير أن تجديد عهود 
الزواج يراعي الجوانب العاطفية والحميمية 
بينهما ويشمل وعودا حقيقية وواقعية ينوي 

الشريكان تقديمها والقيام بها“.
وتوضـــح لوتريـــدو أن كل شـــريك يؤكـــد 
التزامـــه بالعلاقـــة مـــن جديد، ”يظهـــر للآخر 
أنـــه علـــى الرغـــم مـــن الخلافـــات، والأخطاء 
والروتينيـــة وكل التجـــارب الماضية، إلا أننا 
سنظل مع بعضنا، وأننا ما زلنا نحب بعضنا. 
وهذا يكشـــف وجود قوة حقيقيـــة في العلاقة 

بين الزوجين“.

تجديد نذور الزواج يكشف القوة الحقيقية للعلاقة بين الزوجين

رابعة الختام
كاتبة مصرية
الالختختاا ةة اا
ري ب
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{فـــوزي البنزرتي حالة فريدة من نوعها بين المدربين، في ما يتعلق بحســـه الإنســـاني وتواصله 

الجيد مع اللاعبين، حيث يمتلك قدرة كبيرة على الإصغاء والمشورة}.

صلاح الدين السعيدي 
نجم الوداد البيضاوي المغربي

{بيع النادي لم يكن مطروحا، ولكن في مجال الاســـتثمار، ليســـت هناك ثوابت ويجب دراســـة 

العروض المقدمة. لا توجد مفاوضات مباشرة مع سالم الشامسي المستثمر الإماراتي}.

محمد الطويلة 
رئيس مجلس إدارة نادي النجوم المصري رياضة

الحربي يكشف تفاصيل إصابة مؤمن زكرياتركي آل الشيخ يعود إلى بيراميدز

دبي تستضيف مقر اللجنة البارالمبية الآسيوية

جمبو فيسما بطل المرحلة 

الأولى في طواف الإمارات

[ نجوم العالم يعلنون التحدي في المرحلة الثانية

أحرز فريق جمبو فيســـما الهولندي  } دبي – 
الأحد لقب سباق الفرق ضد الساعة في المرحلة 
الأولـــى من طواف الإمارات للدراجات الهوائية 
الـــذي يقـــام للمـــرة الأولـــى بعد دمج ســـباقي 

أبوظبي ودبي.
 ويقام السباق الإماراتي على سبع مراحل 
حتى الثاني من مارس المقبل ويجوب الإمارات 
الســـبع، وتبلغ مســـافته الإجماليـــة 1090 كلم. 
وقطع متســـابقو فريق جمبو فيســـما مســـافة 
المرحلـــة الافتتاحيـــة البالغة 16 كلـــم وأقيمت 
فـــي جزيـــرة الحديريات في أبوظبـــي بتوقيت 
بلغ 16.49 دقيقة وبفـــارق 7 ثوان عن صن ويب 
الألماني، و9 ثوان عن بحرين ميريدا البحريني. 
وقـــال الســـلوفاكي بريمـــوز روغليك دراج 
جمبـــو فيســـما والذي نـــال القميـــص الأحمر 
الـــذي يمنح للمتصدر ”ســـعداء أنـــا وزملائي 
بنيـــل المركز الاول، نتطلع للأفضل، كانت مجرد 
مرحلـــة، لدينـــا المزيد مـــن المراحل والمنافســـة 
ســـتكون صعبة جدا، علينـــا أن نقدم أفضل ما 

لدينا لنكون سعداء في النهاية“.
وتقام المرحلة الثانية الاثنين أيضا لمســـافة 
184 كلـــم، بشـــعار الأولمبياد الخـــاص للألعاب 
العالميـــة، انطلاقا من حلبة ياس، مرورا بميناء 
خليفة ومتحف اللوفر باتجاه كورنيش أبوظبي 

عند سارية العلم الكبير التي ستشهد الختام.
وتقام المرحلة الثالثـــة (177 كلم) في مدينة 
العـــين، بشـــعار مرحلة دائرة النقـــل، بداية من 
جامعـــة الإمارات، وصولا لقمة جبل حفيت، مع 
ارتفاع لـ1025 مترا، وبعدها ســـينتقل الطواف 
لإمارة دبي يوم 27 فبراير، حيث ستقام المرحلة 
الرابعـــة (205 كلـــم) مرحلة بلديـــة دبي (نخبة 
المراحـــل)، انطلاقـــا من منطقة جزيـــرة النخلة 
جميرة، ختاما عند سد حتا بارتفاع لمسافة 200 
متر، ومن ثم ستقام المرحلة الخامسة في إمارة 
الشارقة (181 كلم) ”مرحلة الشارقة“، من جزيرة 
العلم في خورفكان إلى الشارقة، وتليها مرحلة 
إمـــارة رأس الخيمـــة (180 كلم) بشـــعار ”رأس 

الخيمـــة العقاريـــة“، حيث يتمكـــن الدراجون، 
وللمرة الأولى، من التســـابق عبر جبال جيس، 
التي تقع على بعـــد 150 كلم من نقطة الانطلاق 
في عجمان، صعودا إلى الأعلى لمســـافة 20 كلم، 
أي بنســـبة 5 بالمئة من إجمالي مسافة المرحلة. 
ويختتـــم الطواف يوم 2 مارس المقبل بـ“مرحلة 
دبي“ لمســـافة (154 كلم) بداية من سفاري بارك، 
والختـــام في منطقة ســـيتي ووك، وتجمع هذه 

المرحلة بين السرعة والتحمل.

إعلان التحدي

يأتـــي في مقدمـــة الفـــرق المشـــاركة فريق 
الإمـــارات الذي تأســـس تحت اســـم ”لامبري“ 
واســـتمر على هذا الاســـم لمدة 20 عاما قبل أن 
فـــي 2017 ويديره  يتغير إلى اســـم ”الإمارات“ 
البطل الإيطالي السابق جوزيبي ساروني الذي 
فاز بلقـــب 25 مرحلة للســـباقات الكبرى ولقب 
طواف إيطاليـــا 2011. وحقـــق الفريق 19 فوزا 
فـــي عـــام 2017 منها الفوز بمرحلـــة في طواف 
إيطاليا بواسطة الدراج يان بولانك ومرحلة في 
طواف إسبانيا. ويقود الفريق الدراج الإماراتي 

يوسف ميرزا.
وفـــي ســـياق متصل أعلـــن نجـــوم العالم 
التحدي قبل انطلاق منافســـات النسخة الأولى 
من طواف الإمارات، الذي يقام في الفترة من 24 
فبرايـــر إلى الثالث من مـــارس المقبل حيث بدأ 
الدراجون استعداداتهم النهائية للسباق. وكان 
نجوم العالم في ســـباقات الدراجـــات توافدوا 
على الإمارات، وقدمت اللجنة المنظمة للســـباق 

الدولي الفرق المشاركة في السباق.
وتبلغ المســـافة الإجمالية للمراحل الـســـبع 
للســـباق 1090 كلم، ويشـــارك في الســـباق 140 
دراجا من 28 جنسية من ست قارات ويمثلون 20 
فريقا عالميا من 15 دولة. ويقام طواف الإمارات 
ضمـــن رؤية مجالس أبوظبي ودبي والشـــارقة 
الرياضيـــة لترســـيخ مكانة الإمـــارات كواحدة 

من أبـــرز دول العالم في اســـتضافة الفعاليات 
العالمية، كما يقام السباق ضمن أجندة سباقات 
الاتحـــاد الدولي لســـباقات الدراجـــات. ويعد 
الســـباق هو السباق المصنف والمعتمد الوحيد 
في منطقة الشـــرق الأوسط بشكله الجديد، بعد 

دمج طوافي أبوظبي ودبي.

نخبة عالمية

تضم قائمة النجوم المشـــاركة في الســـباق 
مجموعـــة مميـــزة ونخبـــة عالميـــة كبيـــرة من 
ألكســـندر  النرويجـــي  يتقدمهـــم  الدراجـــين 
والبريطاني  كريســـتوف نجم فريق ”الإمارات“ 
داتـــا)  دايمنشـــن  (فريـــق  كافينديـــش  مـــارك 
والإســـباني أليخاندرو فالفيردي (فريق موفي 
ســـتار) والإيطالـــي إليا فيفيانـــي (فريق كويك 

ســـتب فلورز) والبريطاني كريس فرووم (فريق 
سكاي). وأشاد محمد إبراهيم المحمود النائب 
الثانـــي لرئيس اللجنـــة الأولمبيـــة الإماراتية، 
بالتجهيزات الخاصـــة بطواف الإمارات معربا 
عن ثقته التامة في خروج الحدث بالشكل الذي 
يليق باســـم ومكانـــة الإمـــارات وقدرتها على 
تنظيم الأحداث الكبرى التي عودت العالم فيها 

على الإبهار والتميز.
وأشـــاد المحمود بالنجاحـــات التي تحققت 
علـــى مدار الســـنوات الماضية، مشـــيرا إلى أن 
اســـتمرارية الطـــواف منـــذ عدة ســـنوات هي 
نجـــاح بحد ذاته، كما أشـــاد بفكـــرة دمج كافة 
النســـخ تحت مظلة اســـم الإمـــارات، مؤكدا أن 
هذه الخطوة ســـتصب في صالـــح الحدث كما 
أنها ستدعم قطاعات كثيرة سواء الرياضية أو 

السياحية وكذلك الاقتصادية.

} القاهــرة – عـــاد الرئيس الســـابق لهيئة 
الرياضة الســـعودية تركي آل الشـــيخ إلى 
نادي بيراميدز المصري لكرة القدم بعد يوم 
فقط مـــن إعلان نقـــل ملكيته إلى مســـتثمر 
إماراتي، واختار تدشين العودة بالتصويب 
على النادي الأهلي على خلفية الجدل حول 

مباراة بين الفريقين. 
وأعلـــن بيراميـــدز الجمعة نقـــل ملكيته 
مـــن آل الشـــيخ إلـــى المســـتثمر الإماراتي 
ســـالم ســـعيد الشامســـي ”وتصفية جميع 
الاســـتثمارات الرياضيـــة للمالك الســـابق 

تركي آل الشيخ في مصر“.
وبعـــد نحو ٢٤ ســـاعة، أعلـــن بيراميدز 
أن المستشـــار في الديوان الملكي السعودي 
والرئيس الحالي لهيئة الترفيه في المملكة، 
أعـــاد ”الاســـتحواذ على حصتـــه في نادي 
بيراميدز وقرر الاســـتمرار فـــي دعمه كأحد 
الأندية التي ســـتضيف للرياضـــة المصرية 

مهما كانت المصاعب والتحديات“.
 وعلل النادي هذه الخطوة بـ“المطالبات 
الكبيـــرة“ من أطراف عدة بينها الشامســـي 
واللاعبـــون والجهـــاز الفنـــي للفريـــق، لآل 
الشـــيخ ”بالعـــدول عـــن قـــراره وإلحاحها 

المستمر طوال الساعات الماضية“.
وبعيد بيان بيراميدز الذي نشر في وقت 
متأخر ليل الســـبت الأحد، نشـــر آل الشيخ 

عبر صفحته على فيســـبوك صورا لأعضاء 
مجلـــس إدارة الأهلي الذي يرأســـه محمود 
الخطيـــب، مرفقا إياهـــا بتعليق جـــاء فيه 
”إن شاء الله أنكم ســـتتخذون القرار الصح 

وتلعبون يوم ٢٨ مباراة الكأس؟“.

ويشـــير آل الشيخ في تعليقه إلى مباراة 
بـــين الفريقـــين ضمـــن كأس مصـــر حددها 
الاتحاد في ٢٨ فبراير، بدلا من مباراة أخرى 

بينهما في الدوري المحلي. 
وأكد الأهلـــي رفضه الجدولـــة الجديدة 
التـــي أتـــت بعـــد انتقـــادات مـــن بيراميدز 
لبرنامـــج المباريـــات، مؤكدا إصـــراره على 
التزام جدول المباريات المحدد سابقا من قبل 
الاتحاد ورفض ”ضغوط أي طرف“. وأضاف 
آل الشـــيخ عبر صفحتـــه متوجها لأعضاء 
مجلـــس إدارة النـــادي الأحمـــر ”أنصحكم 
بالالتـــزام بقـــرارات الاتحاد المصـــري لكرة 

القدم المحترمة“.

} الرياض – شــــدد ســــعود الحربــــي رئيس 
نادي أحد الســــعودي على أنه لم يصرح بأن 
المصــــري الدولي مؤمن زكريا مصاب بمرض 
”ضمور العضلات“، مضيفــــا ”هو يُعاني من 
مرض آخر“. وقال رئيس أحد في تصريحات 
صحافية ”مؤمن يعانــــي من مرض معين لن 
نفصــــح عنه في الوقت الحالي، الكشــــف عن 
كل شــــيء ســــيكون عقــــب التأكد مــــن جميع 
الفحوصات والكشوفات الطبية ونتائجها“. 
وأضــــاف ”اللاعــــب يحتــــاج للعــــلاج وبعد 
ذلك ســــيقدر على ممارســــة الرياضة بشــــكل 

طبيعي“.
وأوضح ”عقدنا جلســــة مطولة مع مؤمن 
زكريا، والقرار النهائي بــــين اللاعب وإدارة 
النادي سيصدر قريبا“. وأشار ”إما أن يبدأ 
مؤمــــن مرحلــــة العلاج في أســــرع وقت مع 
أُحد، وإما أن يتم إنهاء العقد بين الطرفين 
بالتراضــــي“. وشــــدد علــــى أن ”مؤمن لا 
يعاني من ضمور فــــي العضلات. ما قيل 
ليــــس صحيحا على الإطــــلاق ونحن من 

الأساس لم نذكر ذلك“.

وقــــال ”لكي يعود مؤمــــن زكريا للملاعب 
مجــــددا، فهو يحتاج للعــــلاج… مؤمن زكريا 
يمُثل بلدا عزيزا علينا ونحن لا نسيء للاعب 

على الإطلاق… نحرص على أن تكون العلاقة 
على أعلى مستوى“. وأضاف ”حتى الآن، لم 
نتواصل بشــــكل مباشــــر مع الأهلي المصري 
ولكننــــي أتوقــــع أننا ســــنصل لحــــل مرض 
لــــكل الأطــــراف. الأهم مصلحــــة مؤمن زكريا 

وممارسته للرياضة لأنها مصدر رزقه“.
وختم ”لجنة الاحتراف أخبرتنا بالتعاقد 
مع لاعب بديل، ولكننا ســــنرى ما ســــيحدث 
وهل سيقدر مؤمن زكريا على الدخول سريعا 
فــــي المرحلــــة العلاجيــــة وإنهائهــــا مبكرا… 

سنرى كل ذلك“.
 وكان رئيــــس نادي أحد صرح بأن مؤمن 
زكريــــا يعانــــي من خلــــل عضلــــي يعوقه عن 
ممارسة كرة القدم وأنه بصدد إقامة مؤتمر 

صحافي لإعلان كافة التفاصيل.
وانتقــــل مؤمن زكريا مــــن الأهلي إلى 
نادي أحد خلال فترة الانتقالات الشتوية 
فــــي يناير الماضي، على ســــبيل الإعارة 
حتى نهاية الموسم. ولم يشارك صاحب 
الـــــ٣٠ عاما في أي مباراة منذ انتقاله إلى 

الفريق السعودي، حتى الآن.

الخارجيـــة  وزارة  وقعـــت   – أبوظبــي   {
والتعاون الدولي فـــي أبوظبي اتفاقية بين 
دولـــة الإمـــارات العربية المتحـــدة واللجنة 
البارالمبية الآســـيوية بشـــأن استضافة مقر 
اللجنة المعنية بتنظيم الأنشـــطة الرياضية 
لأصحـــاب الهمم. وقع الاتفاقيـــة في ديوان 
عام وزارة الخارجيـــة والتعاون الدولي عن 
حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أحمد 
عبدالرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية 
والتعاون الدولي لشـــؤون حقوق الإنســـان 
والقانـــون الدولي، وعن اللجنـــة البارالمبية 
الآســـيوية ماجد العصيمـــي رئيس اللجنة 
بحضور عبدالمحســـن فهد الدوسري الأمين 
العام المســـاعد لقطـــاع الرياضـــة وعبدالله 
حمدان النقبي مديـــر إدارة القانون الدولي 
الدولـــي.  والتعـــاون  الخارجيـــة  بـــوزارة 
وبموجـــب الاتفاقية ســـيكون المقـــر الدائم 

اللجنة البارالمبية الآسيوية في دبي.

وقال أحمد عبدالرحمن الجرمن إن قرار 
إنشـــاء المقر اللجنة البارالمبية الآسيوية في 
دبـــي يعكس مدى الاهتمام والدعم الكبيرين 
اللذين توليهما القيادة في الدولة لهذه الفئة 

العزيزة من أبناء المجتمع.
 وأكد أن توقيع اتفاقية اســـتضافة مقر 
اللجنة البارالمبية الآســـيوية بدبي يأتي في 
إطار الجهود الحثيثـــة التي تبذلها حكومة 
دولـــة الإمـــارات لتمكـــين أصحـــاب الهمم 
ودمجهم في المجتمـــع، بالإضافة إلى الدعم 
الكبيـــر الذي تقدمـــه الدولة لفئـــة أصحاب 
الهمـــم ســـواء علـــى المســـتوى الوطني أو 

الدولي.
وأعـــرب الجرمـــن عـــن تطلعاتـــه إلـــى 
إســـهام هـــذه الاتفاقيـــة في دعـــم وتطوير 
رياضـــة أصحـــاب الهمم وتعزيـــز القدرات 
والإمكانيـــات الماديـــة والبشـــرية التي يتم 
تكريســـها لهم وبما يســـهم في دعم اللجنة 

البارالمبية الآســـيوية وتعزيز قدرات اللجنة 
على قيادة وتنظيم أكبـــر البطولات العالمية 

في هذا المجال.
 ومن جانبه قال ماجد العصيمي رئيس 
اللجنة البارالمبية الآســـيوية إن إنشاء المقر 
الدائـــم في دبي يعـــزز مكانة الإمـــارات في 
خارطة أصحاب الهمم، مثمنا الجهد الكبير 
الذي تبذله الإمـــارات من أجل توفير أدوات 
التطور لأصحاب الهمم لتحقيق طموحاتهم 

خلال مشاركاتهم المختلفة.

تتركز أنظار العالم حاليا على الإمارات لمتابعة فعاليات الســــــباق الذي يشارك في نسخته 
ــــــى 20 فريقــــــا عالميا، والذي يعد الطواف الوحيد في الشــــــرق الأوســــــط ضمن أجندة  الأول
سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية. وتضم الفرق الـ20 نخبة من أبرز أبطال العالم 
في ســــــباقات الدراجات حيث يتنافســــــون خلال 7 مراحل، ترمز للإمارات السبع كشعار 

موحد للحدث، على اللقب الثمين.

بداية واعدة

} دبي – أعربت السويسرية بيلندا بينسيتش 
عن ســـعادتها بالتتويج بكأس النســـخة الـ19 
لبطولة ســـوق دبي الحرة للتنـــس، إثر فوزها 
على المصنفـــة الرابعة عالميا التشـــيكية بيترا 
كفيتوفـــا. وقالـــت بينســـيتش ”أكاد لا أصدق، 
خاصـــة بعد أول دورين للبطولـــة كنا نقول كم 
هـــي دورة رائعة، وهـــذا الفـــوز منحني متعة 

إضافية“. 
وأضافت ”بعد فوزي على البيلاروسية أرينا 
ســـابالينكا، قلت نفس الشيء مجددا، وفعلا لم 
أكن أتوقع أي شـــيء بعد إنهائـــي الدورين، إذ 

كنت قريبة من الخسارة في عدة مرات“.
وتابعـــت ”أكاد لا أصدق أنني فزت باللقب، 
من بين كل تلك الأســـماء الكبيرة، وأنا ســـعيدة 
بالثبـــات الذي حققت فيه انتصاراتي وبتمكني 
من الفوز بعد مباريـــات صعبة خضتها، وكان 
الأمر صعبا، وأنا فخورة بهذا الإنجاز�. وتجدر 
الإشارة إلى أنه بهذا الفوز أصبحت بينسيتش 
ثالـــث لاعبـــة غير مصنفـــة في البطولـــة تفوز 
بالحدث، بعـــد الأميركية فينـــوس ويليامز في 

2014 والإيطالية سارا إيراني في 2016.
وقدمـــت المصنفـــة 45 عالميـــا عروضا قوية 
طوال الأســـبوع الماضي، وتغلبت خلالها على 
4 مـــن المصنفـــات العشـــر الأوائل فـــي العالم، 
وهـــم البيلاروســـية أرينا ســـابالينكا المصنفة 
التاســـعة، والرومانية سيمونا هاليب المصنفة 
الثانية، والأوكرانية إلينا ســـفيتولينا المصنفة 
السادســـة، وأخيـــرا بيتـــرا كفيتوفـــا المصنفة 

الرابعة.
ويعد هذا الفوز هو الأول للسويســـرية في 
الجولـــة العالمية لمحترفات التنس منذ منتصف 
2015، بعـــد غيابهـــا عـــن ملاعب التنـــس لعدة 
أشـــهر بســـبب الإصابة التي هوت بتصنيفها 
من الســـابع إلى التصنيف 318، غير أن فوزها 
بلقب دولية دبـــي للتنس، قفز بها إلى الترتيب 

الـ23 عالميا.
وفي المقابل، خاضـــت كفيتوفا ثالث نهائي 
لها منذ بداية العام الحالي، حيث فازت ببطولة 
ســـيدني، وحلت بمركز الوصيفـــة في بطولتي 
أســـتراليا المفتوحـــة ودبـــي. وقالـــت كفيتوفا 
”أعتقـــد أن أدائي في النهائـــي كان بين صعود 
وهبوط، وبـــدأت بيلندا بقوة، ودخلت أنا بقوة 
فـــي المجموعة الثانية، أمـــا الثالثة فكانت فعلا 
ســـيئة، ولا أعلـــم، شـــعرت أن أدائـــي أفضل، 
غيـــر أني لم أقدم أفضل ما لـــدي في المجموعة 
الثالثة“. وفي فئة زوجي السيدات، فاز الثنائي 
المكون من ســـو وي شـــي من تايبيه الصينية، 
وباربورا ســـتريكوفا من التشـــيك، بلقب دولية 
دبي لتنس الســـيدات، إثر فوزهما على لوسي 
هارديكا من التشـــيك وإكاترينـــا ماكاروفا من 

بينسيتش فخورة 

ببطولة دبي الدولية

في الاتحاد قوة

النـــادي علل الخطـــوة بالمطالبات 

لآل  عـــدة  أطـــراف  مـــن  الكبيـــرة 

الشيخ بالعدول عن قراره وإلحاحها 

المستمر في الساعات الماضية

◄

الجرمـــن أعـــرب عـــن تطلعاته إلى 

إسهام هذه الاتفاقية في وتطوير 

رياضـــة أصحـــاب الهمـــم وتعزيـــز 

الإمكانيات المادية والبشرية

◄

ي
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ن يبدأ
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قيل
 من

و ي و
لــــكل الأطــــراف
وممارسته للري
”لجن وختم
مع لاعب بديل،
وهل سيقدر مؤ
فــــي المرحلــــة

سنرى كل ذلك“
 وكان رئيــــ
زكريــــا يعانــــي
ممارسة كرة ا
صحافي لإعلا
وانتقــــل
نادي أحد
فــــي يناير
حتى نهاي
الـــــ٣٠ عاما
الفريق السعود
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{لا يتعين على ريال مدريد أو أي ناد آخر في العالم الاتصال بنا للتحدث عن نيمار أو أي نجم آخر. 

ريال يعرف جيدا أن نيمار ليس للبيع، وأنه لن يغادر سان جرمان هذا الصيف}.

ناصر الخليفي
رئيس نادي باريس سان جرمان

{أفضـــل الآن التفكير في مبـــاراة الكأس لأننا نريد التأهل إلى النهائي، ثم ســـيعود تركيزنا إلى 

الدوري مرة أخرى. نحن الآن في فترة حاسمة من الموسم}.

جيرارد بيكيه
مدافع برشلونة الإسباني رياضة

 27
نقطة أحرزها 

ليبرون جيمس ومرر

12 كرة حاسمة وأضاف 

كايل كوزما 

16 نقطة

الإثنين 2019/02/25 - السنة 41 العدد 11270

الفرنســـي كلـــود بويـــل (57 عاما) 

المديـــر الفني لليســـتر بات خامس 

مـــدرب تتـــم إقالتـــه فـــي الـــدوري 

الإنكليزي هذا العام

◄

} باريــس - أبدى نجم كرة القدم الفرنســـي 
الدولـــي كيليـــان مبابي، صاحب العشـــرين 
ربيعـــا، شـــغفا بتحطيـــم الأرقام القياســـية 
في ســـن مبكرة للغايـــة، وينتظر أن تشـــهد 
السنوات القادمة تحطيمه العديد من الأرقام 
القياسية في مسيرته كلاعب، حيث يتوقع أن 

يصبح الأغلى في تاريخ كرة القدم. 
وسجل مبابي هدفين ليقود فريقه باريس 
ســـان جرمان إلى الفوز الكبير 3-0 على نيم 
أولمبيك في المرحلة السادســـة والعشرين من 
الدوري الفرنســـي، فقد حقق اللاعب الشاب 
بهـــذا رقما قياســـيا جديـــدا له فـــي الدوري 
الفرنسي، حيث أصبح أصغر لاعب في تاريخ 
البطولة يكســـر حاجز الــــ50 هدفا منذ نجاح 
يانيك ستوبيرا في هذا مع فريق سوشو في 
عام 1982، عندما كان في الحادية والعشـــرين 

من عمره.

ورفـــع مبابـــي (20 عامـــا) رصيـــده فـــي 
المســـابقة إلى 51 هدفا أحرزها في 89 مباراة 
بالدوري الفرنســـي حتى الآن، منها 16 هدفا 

مع فريقه السابق موناكو.
 ومنذ انضمام الأوروغوياني إدينســـون 
كافاني إلى المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا 
في قائمة الإصابات بالفريق في مطلع فبراير 
الحالي، لعب مبابي دور البطولة في صفوف 

باريس سان جرمان. 
وســـجل مبابي هدفا، علـــى الأقل، في كل 
مباراة من آخر أربع مباريات خاضها الفريق 
وذلك في غضون أقل من أسبوعين، وبالتحديد 
منذ فوز الفريق 2-0 على مضيفه مانشســـتر 
يونايتـــد الإنكليزي في ذهاب الـــدور الثاني 
(دور الســـتة عشر) لدوري الأبطال الأوروبي، 
ثم أتبعهـــا الفريق بثلاثة انتصارات متتالية 

في الدوري الفرنسي.

ورغم صغر ســـن مبابـــي، حصد اللاعب 
الشاب العديد من الجوائز الفردية إلى جانب 
الألقاب التي نالها مع ناديي موناكو وباريس 
سان جرمان ومع المنتخب الفرنسي. وظهرت 
موهبة مبابي مبكرا حيث سطع في أكاديمية 
بوندبي قبل التحاقه بقطاع الشباب في نادي 

موناكو عام 2013.
وبدأت مشاركات اللاعب مع فريق موناكو 
بالدوري الفرنسي في عام 2015 وهو في الـ16 
من عمره، كما توالت أهدافه بشـــكل رائع في 
موســـم 2016-2017 ليقود الفريـــق إلى الفوز 
بلقب الدوري الفرنســـي للمرة الأولى منذ 17 
عاما. وحقق مبابي رقما قياســـيا في الموسم 
التالـــي عندمـــا أصبح أغلى لاعب شـــاب في 
التاريخ بانتقاله من موناكو إلى سان جرمان 
مقابـــل 180 مليـــون يورو، كمـــا أصبح ثاني 

أغلى لاعب في التاريخ بعد زميله نيمار.

مبابي شغوف بتحطيم الأرقام القياسية في سن مبكرة

} لنــدن - أهـــدر ليفربـــول نقطتـــين جديدتين 
ثمينتين في مســـيرته بالدوري الإنكليزي لكرة 
القدم، وســـقط في فـــخ التعادل الســـلبي أمام 
مضيفه مانشستر يونايتد في المرحلة السابعة 
والعشـــرين من المســـابقة، والتي شهدت أيضا 

فوز أرسنال على ساوثهامبتون 0-2.
بمدينـــة  ترافـــورد“  ”أولـــد  ملعـــب  علـــى 
مانشستر فشـــل ليفربول في اســـتغلال موجة 
الإصابات التي اجتاحت مانشستر يونايتد في 
الشـــوط الأول، والتي اضطرت الفريق صاحب 
الأرض إلـــى إجراء ثلاثة تغييـــرات اضطرارية 
في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي. 
وتحســـن مســـتوى الفريقين في الشوط الثاني 
بعد أداء اتسم بالفتور والعشوائية في الشوط 
الأول، لكـــن ظلت الخطورة غائبة بشـــكل كبير 
أمـــام المرميـــين إلا من فـــرص قليلـــة لكليهما، 
ليســـتمر التعـــادل ويفقـــد ليفربـــول نقطتـــين 
ثمينتـــين في رحلـــة البحث عن اســـتعادة لقب 
الدوري الإنكليـــزي. ورفع ليفربول رصيده إلى 
66 نقطة لينفرد بصدارة جدول المسابقة بفارق 
نقطة واحدة فقط أمام مانشســـتر سيتي، فيما 
رفع مانشســـتر يونايتد رصيـــده إلى 52 نقطة 

ويتراجع للمركز الخامس.

وفـــي ســـياق متصـــل قـــال أولـــي غونـــار 
سولســـكاير مدرب مانشســـتر يونايتد المؤقت 
إن ناديـــه لا يتحمل مرور ســـنوات دون إحراز 
لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم ويجب 

التفكير في استعادة اللقب. 
وأحرز يونايتد لقب الـــدوري لآخر مرة في 
2013 قبـــل أن يعتزل المـــدرب المخضرم أليكس 
فيرغســـون، بينما لـــم يتوج ليفربـــول باللقب 
منـــذ انطلاق المســـابقة بشـــكلها الحالي حيث 
فـــاز بدوري الأضواء لآخر مـــرة في 1990. وقال 
سولســـكاير إن منافسه ســـيفكر بكل تأكيد في 

إنهـــاء انتظـــاره لمـــدة 29 عامـــا للتتويج بلقب 
الدوري الإنكليـــزي. وأضاف للصحافيين ”بكل 
تأكيد يشـــعر المنافس بالضغـــط. أعتقد أن هذا 
موقف كل المشـــجعين وربما أيضـــا اللاعبين“. 
لكن نحن لم نفز باللقب منذ عدة سنوات ونريد 

العودة من جديد.
 يجب أن نتأكد من عدم إنهاء الموسم بمجرد 
الســـعادة للوجود في المربـــع الذهبي“. وتابع 
”إذا كان هدفـــك متواضعا وحققتـــه فهذا أخطر 
مـــن أن يكون هدفك عاليـــا وتخفق في تحقيقه. 
هذا هـــو الدوري الأصعب تقريبـــا وعند النظر 
إلى المسابقة نجد أن هناك خمسة أو ستة فرق 

فقط فازت بالدوري الممتاز“.

النتائج السيئة

في العاصمة لندن،  على ملعب ”الإمـــارات“ 
تغلـــب أرســـنال علـــى ســـاوثهمبتون بهدفين 
نظيفين، ســـجلهما ألكســـندر لاكازيت وهنريك 
ميختاريان في الدقيقتين السادســـة و17 ليرفع 
رصيده إلـــى 53 نقطة في المركز الرابع، وتجمّد 
رصيد ســـاوثهمبتون عند 24 نقطـــة في المركز 

الثامن عشر.
من ناحية أخرى أعلن نادي ليســـتر سيتي 
الأحد إقالة مدربه كلود بويل في أعقاب تعرض 
الفريق لخسارته السادسة في مبارياته السبع 
الأخيرة، بســـقوطه أمام كريستال بالاس (4-1) 
ضمن المرحلة الســـابعة والعشرين من الدوري 
الإنكليزي. وتراجع ليستر المتوج بلقب الدوري 
الممتاز لموســـم 2015-2016، إلـــى المركز 12 هذا 
الموسم، متقدما بفارق 8 نقاط عن صاحب المركز 
الثامن عشـــر، أول المراكز المؤديـــة إلى الهبوط 
للدرجـــة الإنكليزيـــة الأولى. وأعلن ليســـتر في 
بيـــان أنه ”افتـــرق عن كلود بويـــل، الذي يترك 

منصبه كمدرب للفريق بمفعول فوري“.
وتابـــع ”يرغب النـــادي في توجيه الشـــكر 
لكلـــود علـــى جهوده فـــي قيـــادة الفريق خلال 
16 شـــهرا ويتمنى لـــه الأفضل في مســـيرته“. 
وأعفى النادي جاكي بونيفاي مساعد بويل من 
خدماته، على أن يتولّى المدربان مايك ســـتويل 
وآدم ســـادلر الإشـــراف علـــى الفريـــق بصورة 

مؤقتة لحين التعاقد مع مدرب جديد. 

وبـــات بويـــل (57 عاما) خامـــس مدرب تتم 
إقالته في الدوري الإنكليزي هذا العام، بعد كل 
من الصربي سلافيســـا يوكانوفيتش (فولهام)، 
مارك هيوز (ساوثهامبتون)، البرتغالي جوزيه 
مورينيـــو (مانشســـتر يونايتـــد) والأميركي-

الألمانـــي دافيد فاغنـــر (هادرســـفيلد). ويغادر 
المدرب الســـابق لأندية موناكو وليل ونيس في 
فرنســـا، فريقه الحالي بعد 16 شهرا من تسلمه 
مهامـــه، تاركا إياه دون أي فـــوز منذ الأول من 
ينايـــر الماضي، مع سلســـلة من خمـــس هزائم 
وتعادل في الأســـابيع الســـتة الأخيـــرة، منها 
الخســـارة 1-2 أمـــام فريق نيوبـــورت (الدرجة 
الإنكليزيـــة الثالثة) في الدور الثالث لمســـابقة 

كأس الاتحاد الإنكليزي. 
وظهر الفريق بصورة واعدة خلال مباريات 
فتـــرة عيد الميلاد ورأس الســـنة، وحقق فوزين 
متتاليين على تشلسي ومانشستر سيتي حامل 
اللقب. ويعود آخر انتصار لليستر في الدوري 
إلى المرحلة 21 أمام مضيفه إيفرتون 1-0، وذلك 

في الأول من يناير.
وتسلّم بويل مهامه في ليستر بدلا من غريغ 
شكســـبير في أكتوبر 2017 بعد مســـيرة طويلة 
مـــع مواطنه ســـاوثهامبتون، ونجح في قيادته 
للمركز التاســـع فـــي الدوري الموســـم الماضي. 
وإضافة إلـــى معاناتـــه على صعيـــد النتائج، 
تلقّى ليستر العام الماضي نكسة كبرى بمصرع 
مالكه رجل الأعمال الثري التايلاندي فيتشـــاي 
سريفادانابرابا، بسبب تحطم طائرته المروحية 

بعيد إقلاعها من ملعبه كينغ باور ستاديوم.

التعافي السريع

مـــن ناحية أخرى قـــال هاري كـــين مهاجم 
توتنهام إن فريقه يجب أن يتعافى ســـريعا بعد 
الخســـارة المحبطة 2-1 أمـــام بيرنلي من أجل 
التركيز على عدة مباريات مهمة مقبلة. ويلعب 
توتنهام مع غريميه في لندن تشيلسي وأرسنال 
فـــي الجولتـــين المقبلتـــين بالـــدوري الأربعاء 
والسبت على الترتيب، قبل أن يحلّ ضيفا على 
بروســـيا دورتموند في إياب دور الســـتة عشر 

بدوري أبطال أوروبا الثلاثاء التالي.
وقال كين ”نحن على موعد مع أســـبوع مهمّ 
ويجب أن نكون فـــي أفضل صورة ممكنة. هذه 
فتـــرة مهما لنا ونعن نعرف أن بوســـعنا الفوز 
بهـــذه المباريات. مباراة بيرنلـــي كانت محبطة 
لكن يجب أن نتعافى وســـنخوض مباراة مهمة 

مقبلة مع تشيلسي“.

} إشبيلية (إســبانيا) - أنقذ النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميســـي فريقه برشـــلونة المتصدر من 
الخســـارة أمام مضيفه إشـــبيلية وســـجل له 
ثلاثية رائعة هي الـ50 في مســـيرته، وتمريرة 
حاســـمة منحته فوزا صعبا 4-2، الســـبت في 
المرحلة 25 من الدوري الإسباني. وعادل أفضل 
لاعـــب في العالـــم خمس مرات في مناســـبتين 
بتسديدتين رائعتين، قبل حسمه المباراة بهدف 
ثالث مهاري وتمريرة حاسمة أبعدت برشلونة 
حامل اللقب بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه 

أتلتيكو مدريد.
ديبورتيفـــو  مونـــدو  صحيفـــة  وعقـــدت 
الإســـبانية، مقارنـــة بـــين احتفال ميســـي مع 
زميلـــه الفرنســـي عثمان ديمبلي فـــي المباراة 
عقب إحـــراز الهدف الثانـــي، واحتفال مماثل 
للأسطورة البرازيلية، بيليه عام 1970. وحرص 
ميســـي علـــى معانقـــة ديمبلي عقـــب الهدف 
الثاني للبارســـا، ورفع قبضة يده كعلامة على 

السعادة.
وأعاد احتفال ميســـي إلـــى الأذهان نفس 
الصـــورة التـــي ظهرت فـــي نهائـــي مونديال 
1970 فـــي المكســـيك، عندما أحـــرز بيليه هدف 
البرازيل الأول أمام إيطاليا، ثم ذهب لاحتضان 

جارزينيـــو ورفـــع قبضته بنفـــس الطريقة 
الأرجنتينـــي.  النجـــم  كررهـــا  التـــي 

وأشـــارت الصحيفة إلى أن هناك من 
يعقد مقارنات دائمة بين مســـيرتي 
بيليه وميسي، لاختيار أفضل لاعب 

في تاريخ كرة القدم.
اعترف ميسي نجم هجوم 

برشلونة بأن الفوز على مضيفه 
إشبيلية كان في غاية 

الأهمية، من أجل 
الحفاظ على الفارق 

الذي يفصل برشلونة 
متصدر جدول الدوري 

الإسباني عن باقي منافسيه. 
وقال ميسي“الفوز في 
المباراة كان مهما للغاية. 

الفوز هنا على ملعب 
إشبيلية يعني أن 
الفريق حافظ على 

الفارق الذي يفصله 
عن باقي المنافسين. 

البطولة تقترب 
من نهاية 

الموسم 
والمنافسة 
بها تزداد 
صعوبة“. 
وكان

الهاتريـــك في المبـــاراة هو رقم 50 لميســـي مع 
برشلونة منذ بداية مسيرته مع الفريق. وعزز 
هذا الهاتريك من مكانة ميسي وأكد أهميته في 

صفوف برشلونة.
واعترف ميســـي بأن الفوز على إشـــبيلية 
فـــي عقـــر داره لم يكـــن فوزا فـــي أي مواجهة 
بـــين الفريقين علـــى هذا الملعب. وقال ميســـي 
”إشبيلية يســـعى دائما لجعل المواجهة صعبة 
علينا، ولم يكن الأمر مختلفا. مع هذه النتيجة، 
تقدّمنـــا خطوة جيدة إلى الأمام في مســـيرتنا 
بالدوري“. وأشار ميسي ”هذه أوقات لا يمكننا 
خلالهـــا اللعـــب دائمـــا بمســـتوياتنا العالية. 
مررنـــا بفترة لم نقدّم فيهـــا أفضل أداء وهو ما 
جعل كل شـــيء أكثر صعوبـــة. وعندما يتعلق 
الأمر بمباريات حاســـمة، فإن الأمر يكون أكثر 
صعوبـــة. وكان الأمر مختلفا. قدمنا أداء رائعا 

كما نجحنا في هز الشباك“.
ولدى سؤاله عن مباراتي الكلاسيكو 
المرتقبتين أمام ريال مدريد في 
إياب الدور قبل النهائي 
لكأس إسبانيا الأربعاء 
المقبل، ثم في الدوري مطلع 
الأسبوع المقبل، قال ميسي ”كل 
شيء مهم بالنسبة لنا. لا نفرط 
في أي بطولة. نحن على 
مسافة قريبة من خوض 
نهائي آخر. ستكون 
مباراة الإياب أمام 
الريال على ملعبه في 
غاية الصعوبة“.

وأضاف ”علينا 
أن نسعى للفوز 
بالمباراة مثلما 
نفعل دائما. 
وبعدها سنفكر 
في الدوري“. بدوره، 
قال فالفيردي 
”حتى لو 
سيطرنا 
على الكرة 
بالقرب 
من منطقة 
إشبيلية 
فهذا قد 
يغشنا لأنهم 
قادرون على 
الانطلاق 
بسرعة على 
غرار 
الهدف 
الأول“.

ليفربول يفلت من عناد يونايتد

 وينفرد بصدارة الدوري الإنكليزي
[ النتائج السيئة تجبر ليستر على إقالة بويل

استعاد ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز من حامل اللقب مانشستر سيتي، 
بتعادله الســــــلبي أمام مضيفه مانشســــــتر يونايتد في مباراة طغت الإصابات على شــــــوطها 
الأول. ورفــــــع ليفربول رصيده إلى 66 نقطة، بينما تراجــــــع يونايتد إلى المركز الخامس بـ52 

نقطة، بفارق نقطة خلف أرسنال.

ميسي يسير على درب الأساطير

نجاعة مفقودة

} لــوس أنجلــس – بدأ نيـــو أورليانز بليكانز 
بقوة حتـــى في غياب لاعب الارتـــكاز أنطوني 

ديفيز ليفـــوز 115-128 على لوس أنجلس 
ليكـــرز، فـــي دوري كرة الســـلة الأميركي 

للمحترفين. وأحـــرز بليكانز 42 نقطة 
في الربـــع الأول، وهـــو أكبر عدد 

مـــن النقـــاط في ربـــع واحد هذا 
الموسم، مع إراحة النجم ديفيز 
عقـــب مشـــاركته الجمعـــة ضد 

إنديانا بيسرز.
وســـجل جرو هوليـــداي 27 

نقطة ومرر ســـبع كرات حاســـمة 
مع نيو أورليانـــز، وأحرز جوليوس 

رانـــدل 24 نقطة ضد ليكـــرز، وهو الفريق 
الـــذي ضمه في الجولة الأولـــى من اختيارات 
اللاعبين الجـــدد قبل خمس ســـنوات. وعادل 

شـــيخ ديالو أفضـــل حصيلة له هذا الموســـم 
وســـجل 18 نقطة بعد مشـــاركته كبديل، بينما 
ســـجل إيان كلارك 17 نقطة وأنهى إلفريد 
بيتون المباراة محـــرزا 14 نقطة، إضافة 
إلى تســـع تمريرات حاســـمة مع نيو 

أورليانز.
وتصـــدر برانـــدون إنغـــرام 
لاعبـــي ليكرز وســـجل 29 نقطة 
بعدما اكتفى بإحراز ست نقاط 
في ظل مشـــاركته لســـت دقائق 
فقط في النصف الأول من اللقاء 
بســـبب مخـــاوف من اســـتبعاده 
بسبب عدد المخالفات التي ارتكبها. 
وأحرز ليبـــرون جيمس 27 نقطة ومرر 12 
كرة حاســـمة، وأضـــاف كايل كوزمـــا 16 نقطة 

واستحوذ على 8 كرات مرتدة.

} رومــا - يواصـــل ماورو إيـــكاردي، مهاجم 
إنتـــر ميـــلان، ابتعاده عن فريقـــه، بعدما تأكد 
غيابه عن مواجهـــة النيراتزوري وفيورنتينا، 

بالجولة 25 من الكالتشيو. 
وذكـــرت صحيفة كوريري ديللو ســـبورت، 
أن إيكاردي ســـيتواجد في مركز تدريبات إنتر 
ميلان من أجل مواصلة العلاج، لاســـيما وأنه 

لن يلعب أمام فيورنتينا. 
وأضافـــت أن الطاقم الطبي للنادي أوضح 
أن فترة علاج ماورو ستستمر لمدة 3 أسابيع، 
وبالتالـــي لـــن يعـــود قبـــل 7 مـــارس المقبل، 
وســـيغيب عن مباريـــات إنتر أمـــام كالياري، 
آينتراخـــت فرانكفـــورت (الـــدوري الأوروبي) 
وســـبال. وقالت الصحيفة إن إيكاردي لا يريد 
العـــودة للميدان حتى يتم حل مشـــكلة ركبته، 
مشيرة إلى أن خضوعه لجراحة قد يكون الحل 

المثالي لكنه سيبعده حتى نهاية الموسم.
ونوّهت إلى أن إنتر ميلان يبحث عن بدائل 
لتعويض رحيل إيكاردي المحتمل، مشيرة إلى 
أن روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد 
هـــو أحد الأســـماء التـــي تثير اهتمـــام إدارة 
الإنتـــر كثيرا، بجانب إيديـــن دجيكو ( روما)، 
دوفان زاباتا (أتالانتا) وتيمو فيرنر (لايبزيغ). 
وربطت العديد من التقارير إيكاردي، بالرحيل 

عـــن إنتر، في الصيف المقبـــل صوب أكثر من 
ناد أبرزها يوفنتوس وتشيلسي وريال مدريد.

وفي سياق متصل قال الأرجنتيني خافيير 
زانيتـــي، نائـــب رئيس إنتر ميـــلان الإيطالي، 
إنه لا يوجد لاعب أكبر من الفريق، في إشـــارة 
إلى قرار النيراتزوري بحرمان مواطنه ماورو 
إيـــكاردي، مـــن شـــارة القيادة نتيجـــة للجدل 

الدائر بخصوص تجديد تعاقده.

وقـــال زانيتـــي ”حينمـــا توجد مشـــكلات 
فـــي غرف الملابس، يجب حلّهـــا داخلها، وقد 
تشـــكل هذه المســـألة فرصة لخلق فريق أكثر 
قـــوة، أشـــعر بالأســـف للوضع الـــذي حدث“. 
وقـــال أيقونـــة النيراتـــزوري ”إيـــكاردي جزء 
مـــن مجموعة لاعبيـــن، ويجـــب أن يركز دوما 
في مصلحـــة الفريق، لا يوجـــد لاعب أكبر من 

الفريق“.

هوليداي يقود بليكانز للفوز على ليكرز

٤ نجوم على طاولة إنتر ميلان

ي علـــى معانقـــة ديمبلي عقـــب الهدف 
للبارســـا، ورفع قبضة يده كعلامة على 

ة.
اد احتفال ميســـي إلـــى الأذهان نفس 
رة التـــي ظهرت فـــي نهائـــي مونديال 
ـي المكســـيك، عندما أحـــرز بيليه هدف 
ل الأول أمام إيطاليا، ثم ذهب لاحتضان 

يـــو ورفـــع قبضته بنفـــس الطريقة 
الأرجنتينـــي. النجـــم  كررهـــا 
رت الصحيفة إلى أن هناك من
قارنات دائمة بين مســـيرتي
ميسي، لاختيار أفضل لاعب 

يخ كرة القدم.
رف ميسي نجم هجوم 

نة بأن الفوز على مضيفه 
ة كان في غاية
، من أجل

 على الفارق 
فصل برشلونة
 جدول الدوري

ي عن باقي منافسيه.
ل ميسي“الفوز في 
 كان مهما للغاية. 
هنا على ملعب
ة يعني أن

حافظ على 
الذي يفصله 
ي المنافسين. 
ة تقترب

ية 

سة
اد
ة“.

كما نجحنا في هز الشباك
ولدى سؤاله عن مباراتي الكلاسيكو
المرتقبتين أمام ريال مدريد في
إياب الدور قبل النهائي
لكأس إسبانيا الأربعا
المقبل، ثم في الدوري مطلع
”كل الأسبوع المقبل، قال ميسي
شيء مهم بالنسبة لنا. لا نفرط
في أي بطولة. نحن على
مسافة قريبة من خوض
نهائي آخر. ستكون
مباراة الإياب أما
الريال على ملعبه في
غاية الصعوبة“
وأضاف ”علين
للفو أن نسعى
بالمباراة مثلم
نفعل دائما
وبعدها سنفك
في الدوري“. بدوره
قال فالفيردي
”حتى لو
سيطرن
على الكر
بالقرب
من منطق
إشبيلي
فهذا ق
يغشنا لأنه
قادرون على
الانطلاق
بسرعة على
غرا
الهدف
الأول“

النجـــم روميلـــو لوكاكـــو، مهاجـــم 

مانشســـتر يونايتـــد الإنكليزي هو 

أحد الأسماء التي تثير اهتمام إدارة 

الإنتر كثيرا

◄
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} جاكرتــا – تنظـــر ثـــلاث نســـاء مســـلحات 
بمطـــارق، وهـــن يضعن معـــدات وقايـــة، إلى 
الزجاجـــات التـــي ســـيحطمنها فـــي ”عيادة“ 
من نوع آخر فـــي جاكرتا يأتـــي إليها الزبائن 

للتنفيس عن غضب عارم.
دفعت كلّ من تانجون وصديقتيها 125 ألف 
روبية (قرابة 9 دولارات) لتفجير غضبهن خلال 
نصف ســـاعة في هذه العيادة المعروفة باســـم 

”تمبر كلينيك“ أو ”عيادة الغضب“.
وفـــي مقابل كلفـــة أعلى بقليـــل، يتيح هذا 
المركـــز الواقع في قلب العاصمة الإندونيســـية 
لزبائنـــه تحطيم أجهزة تلفزيـــون قديمة وآلات 

طبع لتفريج الغمّ.
وتقـــول غينتا قالبو تنجـــون -وهي طالبة 
في العشرين من العمر- ”أشعر بالارتياح. كنت 
أكبت كلّ هذه الهموم لكنني نفّست عنها عندما 

فجّرت هذه الزجاجات“.
وفي قاعة مخصصة لفورات الانفعال هذه، 
تذكّـــر جملة معلّقة في الموقع الزبائن بأنّ ”كبت 
الغضب هو بمثابة شـــرب السمّ وانتظار موت 

شخص آخر“.
والهدف من مجيء الطالبة علية ديوايانتي 
ســـينوجي إلى هذه ”العيادة“ بســـيط ألا وهو 
التنفيـــس عـــن غضبها مـــن انقضـــاء العطلة 

الدراسية بهذه السرعة.
وفتـــح هذا المركز الصيـــف الماضي في حيّ 
راق مـــن العاصمة الإندونيســـية. وقد خطرت 
هـــذه الفكـــرة على بال مؤسســـه ماســـاغوس 
يوســـف البر بعـــد أن رأى عيادة من هذا النوع 

خلال سفرة له إلى الخارج.
وتتواجـــد مراكـــز مماثلـــة خصوصـــا في 
المتحـــدة  والولايـــات  وســـنغافورة  اليابـــان 
والصين، فضلا عن بعض العواصم الأوروبية. 

وتلقى هذه المشاريع رواجا متزايدا في آسيا.

وكان الرهان يقضـــي بتوفير خدمة مماثلة 
في إندونيســـيا التـــي يعدّ ســـكانها من الأكثر 
ســـعادة والأقـــلّ ضغطـــا فـــي العالم بحســـب 
التصنيفـــات الدولية. ويقرّ صاحب المشـــروع 
بأن فكرة من هذا القبيل ما كانت لتلقى نجاحا 
كبيرا في بالي أو ســـومطرة حيث السكان أكثر 

”هدوءا“ وسط الأدغال.
لكـــن الوضـــع مختلـــف بعض الشـــيء في 
جاكرتـــا، هذه المدينـــة الكبرى التـــي تضمّ 10 

ملايـــين نســـمة والمعروفـــة بزحمـــات الســـير 
الخانقة. ويقول ماســـاغوس يوســـف البر في 
تصريحات ”من شـــبه المســـتحيل الوصول في 
الموعد مســـاء الجمعة. وقد علقت صديقتي في 
زحمـــة خانقة في إحدى الليالي إلى درجة أنها 

أجهشت بالبكاء“.
أضف إلى ذلك ازدياد التنافسية في كلّ من 
المؤسســـات التعليمية وســـوق العمل، بحسب 
هذا الأخير الذي يلفت إلى أن تحطيم الأشـــياء 

يســـاعد الزبائن على التخلّص من امتعاضهم 
و“يفرّج الغمّ عنهم“.

غير أن بعض الخبراء لا يشـــاطرونه الرأي 
ولا يوصون بهذا النوع من الممارسات.

وتقول عالمة النفـــس ليزا مارييلي دجابري 
مـــن جاكرتا ”لا أشـــجّع المرضـــى على تحطيم 
الأشـــياء عموما كي لا تتحوّل هذه الممارســـات 
إلـــى عـــادة“. وتردف ”لا بدّ مـــن أن يعرف المرء 

كيف يتعايش مع غضبه ويسيطر عليه“.

ــــــت الغضب هو بمثابة شــــــرب الســــــمّ“  ”كب
لذلك يتيح مركز الواقع في قلب العاصمة 
الإندونيسية جاكرتا لزبائنه تحطيم أجهزة 

قديمة للتنفيس عن الغضب.

تفجير الغضب يحتاج معولا فقط

عيادة التحطيم علاج طبي للتنفيس عن الغضب

} استشارتني زوجتي بشأن سؤال تعرضت 
له يتعلق بأهمية المظهر، ومن حســـن الحظ 
صـــادف ذلك صدور تقرير نشـــرته صحيفة 
فايننشـــيال تايمـــز، عـــن احتمـــاء الأثرياء 

بالملابس المثيرة للتطفل بشكل دائم.
بإمـــكان المتابـــع أن يتعرف علـــى بدلة 
رئيـــس دولة أفريقيـــة فقيرة بعـــد أن ظهر 
فيهـــا أكثر من مـــرة، لأن طرازهـــا ليس من 
الشـــائع حاليـــا، فقـــد تم التخلـــي عنه ولم 
تعد تعرضه مـــاركات الملابس منذ أكثر من 
عشر ســـنوات، لكن من حسن حظ الرؤساء 
المعتنـــين بقيافتهم، أن اللون الأزرق الغامق 
هو أكثر شـــيوعا اليوم في بـــدلات الرجال 
فيصعب علـــى المرء التعرف على ما إذا كان 
الرئيس يرتدي بدلة احتفال الأمس ذاتها أم 

واحدة جديدة.
لندع الرؤســـاء، فما يهمنـــا أكثر أفراد 
المجتمع وكيـــف عليهم الاعتنـــاء بقيافتهم 
بغـــض النظر عـــن ثمنهـــا، ألاّ تظهـــر رثا 
في ملابســـك لا يعني أنك ثـــري، قد ترتدي 
ملابـــس رخيصة لكنها مهندمـــة ومعقولة، 
وخزانة ثيابـــك لا تحتوي غير بدائل قليلة. 
فلا حاجة إلى أن تنـــدب حظك. صحيح أن 
”الملابس تصنع الرجـــل“ وفق تعبير روجر 
ســـتون مؤلف كتاب ”60 قاعدة: كيف تربح 
فـــي السياســـة والأعمال والأزيـــاء“، لكنها 
مصدر قلق للمرأة أكثـــر من كونها مصدرا 
للســـعادة. لذلـــك يجادل ســـتون بأنه يجب 
على المرء الغني أن يبدو في مظهره مثل أي 

إنسان عادي ”غير لافت للنظر“. 
تعـــزو جـــو إليســـون محـــررة الموضة 
فـــي صحيفـــة فايننشـــيال تايمـــز ذلك إلى 
أن السياســـات الوســـطية وتراجـــع العمل 
اليدوي والتآكل التدريجي لعوامل التمييز 
الطبقيـــة جعلـــت الحـــدود ضبابيـــة بـــين 
الأغنيـــاء والفقـــراء. وتقول ”نحـــن جميعا 
نبدو إلـــى حد كبير مثـــل بعضنا البعض. 
وبدلا من أن يرمقنا الأغنياء بنظرات ماكرة، 

فإن الأثرياء يقبعون بيننا الآن“.
الفنـــان كاظم الســـاهر ثـــري إلى الحد 
الذي بإمكانه أن يقتني عشـــر بدلات يوميا 
مـــن أرقـــى المـــاركات العالميـــة، لكنه مصر 
على اللون الأســـود إلى درجة أن الجمهور 
لا يمكـــن أن يفرق بين ما ارتـــداه في حفلة 
الأســـبوع الماضي، ومـــا ارتداه فـــي حفلة 

الأمس.
ومثـــل هـــذا الأمر يجـــب أن يكون مثالا 
للحذو حـــذوه، وألا يزعج المـــرأة أيضا أن 
لديها عددا محدودا من الملابس، ويخلصها 
مـــن أحســـاس أن الآخرين يدونـــون كل ما 

تلبسه بالأمس وعليها ألا تكرره اليوم!
أعدت نصيحـــة إليســـون الثمينة على 
زوجتـــي بالقول ”في دراما الأزياء العظيمة 
في الحيـــاة، يمكنـــك أن تأخـــذ العديد من 
الأدوار، ولكـــن لا يمكن لأي قدر من التهافت 
علـــى ارتـــداء الملابـــس، أن يكـــون بمقدور 
الشـــخص  إخفـــاء  البارعـــين  الخياطـــين 

المتعجرف المتكبر في الداخل“.
لكن أن يبدو محام ثري رثا في ملابســـه 
ومكتبـــه فذلك ما يجعل مـــن دراما الملابس 
طريقا للاستياء أكثر من التساؤل، الإنسان 
يعبر عن نفســـه بتواضعه وهندامه ورائحة 
جســـده، وليـــس بالمـــاركات الثمينـــة التي 
يســـتعرض بهـــا، لا بأس أن يبقـــى طموح 
كل إنســـان ارتداء مثل هذه الماركات، لكنها 

ليست الطريق الصحيح لإخفاء الغرور.

صباح العرب

الملابس الثمينة 
لا تخفي عجرفتنا

كرم نعمة

} الربــاط – وصل الأمير هاري وزوجته ميغن 
مساء السبت إلى الدار البيضاء في آخر رحلة 
رســـمية لهما إلى الخارج قبـــل ولادة المولود 

المرتقب في الربيع.
خاصـــة لمواكبة  واعتمـــدت ”آلية طبيـــة“ 
الأنشـــطة المختلفة للممثلة الأميركية السابقة 
في إحدى بلدات الأطلس الجبلية صباح الأحد 
ثمّ فـــي العاصمة المغربية، وفق مـــا أفادت به 

مصادر مطلعة على ترتيبات الزيارة.
وتأتـــي هذه الزيـــارة الممتـــدّة على يومين 

بطلب من الملكة إليزابيث الثانية.
وينـــوي هـــاري وميغن مناقشـــة مســـائل 
متعـــدّدة خلال زيارتهما، من قبيل وضع المرأة 
فـــي المملكـــة وتعليـــم الفتيات وإدمـــاج ذوي 
الاحتياجـــات الخاصـــة في المجتمـــع، وفق ما 
جـــاء في البرنامج الرســـمي لهـــذه الفعاليات 
الذي تضمّن أيضا جلسة طهي وأخرى للتزّين 
بالحنّـــاء. ومن المزمع أن يغـــادر هاري وميغن 
المملكة صباح الثلاثـــاء بعد لقاء مع أفراد من 

العائلة الملكية بعد ظهر الاثنين في الرباط.
للإشارة فإن هذه الزيارة تأتي بعد أربعين 
عامـــا على زيارة قامـــت بها الملكـــة إليزابيث 
الثانيـــة إلـــى المغرب، وهي الزيـــارة التي قيل 
وكُتـــب عنهـــا الكثير، بســـبب مـــا تخللها من 
مواقف بين الملكـــة والعاهـــل المغربي الراحل 

الملك الحسن الثاني.

قررت شـــركة فيريـــرو الإيطالية  } باريــس – 
المنتجة للشـــيكولاتة بالبنـــدق القابلة للدهن، 
والمعروفة باسم نوتيلا، إغلاق أكبر مصنع في 
العالـــم متخصص في تصنيع نوتيلا لســـببٍ 

يتعلق بالجودة.
وعُلِّق الإنتاج في المصنع الواقع ببلدة فيلر 
إيكال الفرنسية الثلاثاء الماضي بعد اكتشاف 

”خللٍ في الجودة“ في منتجاتٍ شبه نهائية.
وذكرت شركة فيريرو الإيطالية المتخصصة 
في صناعـــة الحلوى في بيان ”هـــذا الخلل لا 
يتوافق مـــع معايير الجودة لدينـــا، لذا قررنا 
تعليق عمـــل المصنـــع مؤقتاً. وسيســـمح لنا 

هـــذا الإجراء، الذي اتُخذَ كنـــوع من الاحتراز، 
بالمضي قدماً في المزيد من التحقيقات“.

وأضافـــت الشـــركة أنَّ كل منتجات نوتيلا 
المطروحـــة فـــي الأســـواق حاليـــاً لـــم تتأثـــر 
بالمشكلة، وسيستمر توفير نوتيلا للزبائن في 

نقاط البيع دون انقطاع.
ويشـــار إلى أن المصنع ينتج نحو 600 ألف 
مرطبان من شـــوكولاتة نوتيـــلا القابلة للدهن 
يوميا، والتي تعد الشـــوكولاتة الأكثر شعبية 

في العالم.
ومنذ أكثر من عام كانت هناك حالة شبيهة 
بالشغب في المتاجر الكبرى في فرنسا بعد أن 

خفضت سلســـلة متاجر بقالة فرنســـية سعر 
نوتيلا بنسبة 70 بالمئة.

وفـــي نوفمبـــر 2017، أبدى محبـــو نوتيلا 
قلقهم على الشـــبكات الاجتماعية بعد تســـرب 
خبر يتعلـــق بتغيير مكونـــات نوتيلا. وتمثّل 
المشـــكل في أنَّ كمية مسحوق الحليب منزوع 
الدســـم قد زيـــدت بنســـبة قليلة، ممـــا أعطى 

نوتيلا لوناً أفتح.
ويعتبر الفرنســـيون من بين المســـتهلكين 
الشـــوكولاتة،  مـــن  النـــوع  لهـــذا  الشـــرهين 
ويتناولـــون نحو 100 مليـــون مرطبان نوتيلا 

سنويا.

ميغن ماركل تتزين 
بالحناء في المغرب

أكبر مصنع نوتيلا بالعالم يتوقف عن الإنتاج

} بكــين – كشفت الصين أن بذرة القطن التي 
تم حملها إلى القمر على متن المسبار الصيني 
”تشـــانغ إي4-“، أصبحت الأولى من نوعها 

التي تنبت على سطح القمر.
وقـــال باحثـــون مـــن جامعة تشـــونغ 
تشينغ جنوب غربي الصين في تصريحات 
لهم إن المســـبار الصيني قام بأول تجربة 
لمحيط حيوي مصغر على ســـطح القمر، 

بعد هبوطه على الجانب البعيد منه.
بتجربة  المعنيون  الباحثون  وأضاف 
المحيط الحيوي المصغر على ســـطح القمر أن 
المســـبار الصيني حمل إلى القمر بذور القطن 
وكذلك  والأرابيدوبســـيس،  والبطاطا  واللفت 

بيض ذبابة الفاكهة وبعض الخميرة، لتشكيل 
محيط حيوي مصغر وبسيط.

وأظهـــرت الصور التي أرســـلها المســـبار 
ونشـــرها معهد أبحاث التكنولوجيا أن برعم 
بذرة القطن ينمو بشـــكل جيد، على الرغم من 

عدم رؤية نمو أي نباتات أخرى.
وهـــذه هي المـــرة الأولى التي يقـــوم فيها 
البشـــر بتجارب النمو البيولوجي على سطح 
القمر، حسب شيه جينغ شين الذي قاد تصميم 

التجربة.
وقـــال لي فـــو قوانغ -أحد علمـــاء الزراعة 
الصينيـــين- إن التجربة التي شـــهدت إنبات 
أول بـــذرة قطن على ســـطح القمر في الشـــهر 

الماضي، تمخضـــت عن كارثـــة طبيعية دمرت 
صناعـــة القطن فـــي الصين منذ مـــا يقرب من 

ثلاثة عقود.
وعانت الصين من أســـوأ حـــالات الإصابة 
بـــدودة القطـــن فـــي عـــام 1992. وفـــي إحدى 
المقاطعـــات، كان وزن ديـــدان القطـــن التي تم 
التقاطها في يوم واحد أكثر من طن. وأسفرت 

هذه الكارثة عن تقليل المحاصيل.
وفي غضـــون ثـــلاث ســـنوات، انخفضت 
مســـاحة زراعة القطن في الصـــين من حوالي 

6.67 مليون هكتار إلى 4 ملايين هكتار.
بلغت الخســـائر الاقتصادية على مستوى 

البلاد حوالي 5.9 مليار دولار أميركي.

الصين تنبت القطن على القمر

نشرت الممثلة اللبنانية نادين 
نسيب نجيم الصورة الأولى 

من كواليس تصوير مسلسل 
{خمسة ونص} الذي سيعرض 
في رمضان القادم. ويشاركها 

البطولة الممثلان معتصم 
النهار وقصي خولي
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